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الرجل 
الذي ملأ

 الدنيا 
وشغل الناس

تفنيد يمني لمغالطات 
الحوثيين بشأن الهدنة

ـــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
ّ
فـــــن

على لسان مصدر مسؤول، أمس، 
المغالطات التي أوردتها ميليشيا 
الــحــوثــي الانقلابية بــشــأن الهدنة 

وبنودها.
وبـــشـــأن فــتــح الـــطـــرقـــات، قــال 
المصدر إن الميليشيا أظهرت حالة 
من التعنت غير المفهوم واختارت 
أن تــفــتــح طـــرقـــات ســــواء لأغــــراض 
عسكرية وطرق وعرة وغير مؤهلة 
لمرور الشاحنات التجارية ووسائل 
الــنــقــل الــعــامــة والـــخـــاصـــة. وحـــول 
ميناء الحديدة، قال المصدر إنه في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ رعت 
الأمم المتحدة اتفاقاً بين الحكومة 
وميليشيا الحوثي يضمن تسهيل 
دخول المشتقات النفطية من موانئ 

الحديدة وفقاً لآلية واضحة تحافظ 
عـــلـــى ســــلاســــة دخـــــــول المـــشـــتـــقـــات 
النفطية وتفرض معايير تحد من 
تــجــارة الــســوق الـــســـوداء وتهريب 
النفط الإيراني الذي يوفر تمويلاً 
لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، مــوضــحــاً أن 

الميليشيا خرقت هذا الاتفاق.
وحــــــول مـــطـــار صـــنـــعـــاء، قـــال 
المصدر، إنه تنفيذاً لبنود الهدنة، 
وافــقــت الــحــكــومــة عــلــى فــتــح مطار 
صنعاء لوجهتين مباشرتين هما 
عمان والقاهرة، لكن الرحلات إلى 
العاصمة المصرية تعثرت نتيجة 
إصــــــرار المــيــلــيــشــيــات عــلــى الــعــمــل 
بـــجـــوازات صـــــادرة عــنــهــا وهـــو ما 

تتحفظ عليه الكثير من الدول.
المـــصـــدر ميليشيا  اتـــهـــم  كــمــا 
الحوثي بالمتاجرة بملف المعتقلين 

والمختطفين. (تفاصيل ص ٢)

عدن: «الشرق الأوسط»

خامنئي اتهم أميركا وإسرائيل... وتكثيف حملة الاعتقالات

جامعات إيران ساحة مواجهات... ودعوات إلى «عصيان مدني»
تـــحـــوّلـــت جـــامـــعـــات فـــي إيـــــران، 
أمـــس، إلـــى ســاحــات لمــواجــهــات بين 
الطلبة وقوات الأمن، فيما دعا مئات 

المثقفين إلى «عصيان مدني».
أزيــاء  قـــوات تــرتــدي  واقتحمت 
مــدنــيــة جــامــعــة شــريــف الصناعية، 
وســــط تــكــثــيــف لــحــمــلــة الاعـــتـــقـــالات 
ضد الناشطين والطلاب واستدعاء 
الــذي  المــؤيــديــن للحراك  الرياضيين 
أشعلت فتيله وفــاة الشابة الكردية 
مــهــســا أمــيــنــي فـــي ظــــروف غــامــضــة 
أثـــــنـــــاء احــــتــــجــــازهــــا لــــــدى «شـــرطـــة 
الأخلاق» قبل ثلاثة أسابيع. وأعلن 
٦٥ مـــــن أســــــاتــــــذة جــــامــــعــــة شـــريـــف 

الصناعية تضامنهم مع الطلبة.
الــطــلــبــة صــفــوفــهــم فــي  ورصّ 
الثالث  قـــوات الأمـــن لليوم  مــواجــهــة 
عــلــى الــتــوالــي فــي جــامــعــات طــهــران 
والـــــعـــــديـــــد مــــــن المــــــــــدن الإيـــــرانـــــيـــــة، 
وظهرت مؤشرات جدية على امتداد 
الاحتجاجات إلى المدارس الثانوية 
في العاصمة طهران وكبريات المدن. 
وأظهرت مقاطع فيديو نزول العديد 
من الفتيات في مــدارس الثانويات 
مــــن دون حــــجــــاب، مــــــــرددات شــعــار 
«المــرأة، الحرية، الحياة»، بالإضافة 

إلى «الموت للديكتاتور».
وبعد أسابيع من الصمت، دخل 
المرشد الإيراني علي خامنئي على 
خــط الاحــتــجــاجــات، واتــهــم أمــيــركــا 
وإســرائــيــل بــالــوقــوف وراء «أعــمــال 
قــــوات  الــــشــــغــــب». ودافــــــــع عــــن أداء 
الشرطة و«الباسيج»، معتبراً أنها 

«واجهت إجحافاً».
وقـــال خامنئي إن وفـــاة مهسا 
أميني «حطمت قلبي بشدة»، واصفاً 
«حادثة مريرة»، لكنه أضاف:  الأمر بـ
«أقــول بلا مواربة إن أعمال الشغب 
الأخيرة مخططات مسبقة وضعتها 
الزائف  أميركا والنظام الصهيوني 
(إســرائــيــل) ومرتزقتهما فــي داخــل 

إيران وخارجها». 
فــي الأثــنــاء، دعــا أكــثــر مــن ٤٠٠ 
إيــرانــي، في  كاتب ومترجم وشاعر 
بيان، المواطنين إلى العصيان المدني 
ودعـــم المــحــتــجــين، ودعـــت تنسيقية 
نـــقـــابـــات المـــعـــلـــمـــين، طــلــبــة المــــــدارس 
والمـــعـــلـــمـــين إلـــــى مـــقـــاطـــعـــة صــفــوف 
الـــدراســـة الــيــوم (الـــثـــلاثـــاء)، لإظــهــار 

دعمهم للمحتجين.
(تفاصيل ص ٣)

صور نشرتها هيئات طلابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لوقفات احتجاجية في جامعات بطهران وأصفهان أمس

أطلقت «مرحلة انتقالية» لمعالجة مناطق «الضم»

روسيا لن تستخدم السلاح النووي «خارج أراضيها»
حاول الكرملين، أمس الاثنين، 
تـــخـــفـــيـــف انــــــدفــــــاعــــــة ســـيـــاســـيـــين 
وبـــرلمـــانـــيـــين روس شــــــددوا خــلال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة عــلــى اســتــخــدام 
السلاح النووي لحسم المعركة في 

أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف، إن «استخدام 
السلاح النووي سيكون فقط وفقاً 
لبنود العقيدة النووية»، علماً بأن 

هــذه العقيدة تنص على إمكانية 
اســتــخــدام روســيــا أســلــحــة نــوويــة 
بشكل استباقي؛ رداً على تهديد 
مباشر لأمنها القومي وسيادتها 
وأراضــــيــــهــــا. ويـــحـــمـــل هـــــذا المـــبـــدأ 
إشـــارة إلــى أن الــســلاح الــنــووي لا 
يــمــكــن اســتــخــدامــه فـــي مــواجــهــات 
خــــارج الأراضــــــي الـــروســـيـــة، لكنه 
يُبقي احتمال استخدامها إذا تم 
تــهــديــد الــــقــــوات الـــروســـيـــة بشكل 
جــــــدي فـــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي جـــرى 

ضمها حديثاً.
تزامناً مع ذلك، صادق النواب 

الــــروس، أمــس الاثــنــين، بالإجماع 
قـــــــانـــــــون ضـــــــم ٤ مــــنــــاطــــق  عـــــلـــــى 
أوكرانية، في خطوة أدانتها كييف 
الــغــربــيــون. ويفترض  وحــلــفــاؤهــا 
يُـــــــصـــــــادق مــــجــــلــــس الاتـــــحـــــاد  أن 
(الــشــيــوخ)، الــيــوم الــثــلاثــاء، وهي 
الخطوة التي تعد نهائية لدخول 

قرارات الضم حيز التنفيذ.
ونــــــشــــــرت مـــــوســـــكـــــو، أمــــــس، 
أيضاً، رسمياً، النصوص الكاملة 
لمــــــعــــــاهــــــدات ضــــــم أربــــــــــع مـــنـــاطـــق 
جــديــدة إلــى الكيان الــروســي، هي 
دونيتسك ولوغانسك وخيرسون 

وزابوروجيا. وتنص الوثائق على 
انــتــقــالــيــة تستمر  دخـــــول مــرحــلــة 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  حـــتـــى الأول مــــن 
تــــجــــري خــلالــهــا  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٦ 
معالجة دمــج المناطق، خصوصاً 
الـــــــــحـــــــــدود الإداريــــــــــــــــــــة الــــخــــاصــــة 
بمنطقتي خيرسون وزابوروجيا.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
رئـــــيـــــس جــــمــــهــــوريــــة الـــشـــيـــشـــان 
رمــضــان قـــديـــروف، أمـــس الاثــنــين، 
أن ثــــلاثــــة مــــن أبـــنـــائـــه المـــراهـــقـــين 
سيلتحقون بالقتال في أوكرانيا. 
وقــــال قـــديـــروف، إن أبـــنـــاءه أحمد 

وإيـــلـــي وآدم (أعـــمـــارهـــم ١٦ و١٥ 
و١٤ عــامــاً عــلــى الـــتـــوالـــي)، كــانــوا 
يــتــلــقــون تــدريــبــات عــســكــريــة منذ 
«فترة طويلة (...) وقد حان الوقت 
(بالنسبة لهم) للظهور في معركة 
إلى  قريباً  سيذهبون  حقيقية... 
خــط المواجهة فــي أصعب مناطق 

المواجهات». (تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»

صالح وباشاغا أكدا أن التفاهمات «غير ملزمة»

تركيا تعزز نفوذها في ليبيا باتفاقيات مع الدبيبة

حــصــلــت حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد 
الحميد الــدبــيــبــة، عــلــى مــزيــد من 
الدعم من أنقرة، التي عززت أمس 
نــفــوذهــا فــي غـــرب لــيــبــيــا، بعدما 
أبــــرم وفــــد تــركــي رفــيــع المــســتــوى 
خـــــلال زيـــــارتـــــه أمـــــس لــلــعــاصــمــة 
طـــــرابـــــلـــــس اتـــــفـــــاقـــــيـــــات جــــديــــدة 
ومــــــذكــــــرات تـــفـــاهـــم مـــــع حــكــومــة 

الــدبــيــبــة، أثــــــارت غــضــب مجلس 
ـــــنـــــواب وحــــكــــومــــة الاســــتــــقــــرار،  ال

برئاسة فتحي باشاغا.
وأعــــلــــنــــت حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
مــــع تـــركـــيـــا فــــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب 
الأمني، والطاقة النفطية والغاز، 
وفـــي مــجــال الإعـــــلام. وأكــــد وزيـــر 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغــلــو، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
نـــظـــيـــرتـــه فـــــي حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الوطنية، نجلاء المنقوش، توقيع 
مــذكــرة تــفــاهــم فــي مــجــال المــــوارد 

الــهــيــدروكــربــونــيــة. وأضـــــاف، أنــه 
ناقش مع الدبيبة خطوات الحل 
السياسي والــعــلاقــات المشتركة، 
معتبراً أن مذكرة التفاهم الأمني 
والــــعــــســــكــــري «مــــهــــمــــة مــــــن أجــــل 
اســتــقــرار ليبيا»، كما تحدث عن 
عــــودة رحــــلات الــخــطــوط الــجــويــة 

التركية إلى مطارات ليبيا.
من جانبه، قــال الدبيبة، إنه 
بــحــث مـــع وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
خلوصي آكار، التعاون العسكري 
بــين الــبــلــديــن، وعـــدد مــن البرامج 
الــــتــــدريــــبــــيــــة لـــلـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، 

وتوفير تجهيزات متطورة لعدد 
من الأركان العامة بالجيش.

فـــــي المــــقــــابــــل، رفــــــض عــقــيــلــة 
صـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي، وفتحي بــاشــاغــا رئيس 
حــــكــــومــــة «الاســـــــتـــــــقـــــــرار» إقــــــــدام 
حكومة «الوحدة» على توقيع أي 
اتــفــاقــيــات، وأكـــدا أن «أي اتفاقية 
أو معاهدة أو مــذكــرة تفاهم يتم 
إبرامها من رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية الولاية مرفوضة 
وغير قانونية، وغير ملزمة لدولة 

ليبيا». (تفاصيل ص ٩)

ً
عرضتها مؤسسة «التراث» بحضور مؤسسها الأمير سلطان بن سلمانبالتزامن مع مؤتمر حزبها... و«الإسترليني» انتعش قليلا

سير ملوك السعودية في «معرض الرياض للكتاب»تراس تعدل عن خفض ضريبة الأثرياء
الرياض: بدر الخريفلندن: «الشرق الأوسط»

عدلت رئيسة الوزراء البريطانية 
لـــيـــز تـــــــــراس، أمــــــــس، مــــضــــطــــرة، عــن 
خــطــطــهــا لــخــفــض ضــريــبــة الأثـــريـــاء 
التي أثارت تمرداً داخل حزبها، الذي 
بدأ أول من أمس مؤتمره، واضطراباً 
فــي الأســــواق المــالــيــة. وكـــان مــن أولــى 
ثــمــار هــذا الــتــراجــع انــتــعــاش الجنيه 

الإسترليني ولو قليلاً.
وكــانــت تــــراس، ووزيــــر الــخــزانــة 
كــــواســــي كــــوارتــــيــــنــــغ، أعـــلـــنـــا «خــطــة 

فــــــي ٢٣ ســبــتــمــبــر  نـــــمـــــو» جــــــديــــــدة 
(أيــلــول) المــاضــي، مــن شأنها خفض 
الــــضــــرائــــب وتـــعـــديـــل الــــقــــوانــــين ذات 
اقــتــراض حكومي كبير  الصلة، عبر 
لإخــــــراج الاقـــتـــصـــاد مـــن تــعــثــره على 
مدى سنوات، لكن الخطة أثارت أزمة 
تتعلق بثقة المستثمرين في الحكومة، 
إلــى تقويض قيمة الجنيه  مما أدى 
الإســــتــــرلــــيــــنــــي، وأســـــعـــــار الـــســـنـــدات 
الــحــكــومــيــة، وهـــزّ الأســــواق العالمية، 
إلى درجة أن «بنك إنجلترا المركزي» 
الــتــدخــل ببرنامج بلغت  إلــى  اضــطــر 
قيمته ٦٥ مليار جنيه إسترليني (٧٣ 
مليار دولار)، من أجل دعم الأسواق.

ورغم أن تكلفة إلغاء أعلى معدل 
للضريبة لم تكن سوى نحو ملياري 

جنيه إسترليني، مــن إجــمــالــي قيمة 
خطة خفض الضرائب البالغة ٤٥ مليار 
جنيه إسترليني، فقد كانت العنصر 
الأكثر لفتاً للأنظار في الحزمة المالية 
التي كان من المقرر تمويلها عن طريق 
الاقتراض الحكومي، مع عدم توضيح 
كوارتينغ كيفية ســداد ذلــك التمويل 

على المدى الطويل.
وبــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن ظــهــور 
تـــراس على تلفزيون «هيئة الإذاعـــة 
البريطانية» (بي بي سي)، للدفاع عن 
هذه السياسة، أصدر كوارتينغ بياناً، 
قــال فيه إنــه يقبل بــأن الخطة تشتت 
الانتباه عن الجهود الأوسع لمساعدة 

الأسر خلال فصل الشتاء الصعب. 
(تفاصيل ص ١١)

تـــشـــارك «مــؤســســة الـــتـــراث» في 
مـــعـــرض الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــكــتــاب، 
المقام حالياً في العاصمة السعودية 
بحضور لافت، واحتفت أمس الاثنين 
بـــأبـــرز إصـــداراتـــهـــا، إذ دشــــن الأمــيــر 
سلطان بــن سلمان بــن عبد العزيز، 
الــحــرمــين الشريفين  مستشار خـــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤسس 
ورئيس المؤسسة، الطبعة الثالثة من 
كــتــاب «مــن الانــدثــار إلــى الازدهـــــار... 
الــحــضــاري للمملكة العربية  الــبــعــد 
الـــســـعـــوديـــة»، وكــــتــــاب «الـــــروعـــــة، أو 
حسن فتحي الآخر ساباسا بلانكا»، 

بالتزامن مع اليوم العالمي للعمارة.

ويضم جناح المؤسسة عدداً من 
إصــداراتــهــا المتخصصة في التاريخ 
والــثــقــافــة والـــتـــراث بــعــدة لـــغـــات، من 
بــــــين تــــلــــك الإصــــــــــــــــدارات ســلــســلــتــهــا 
عـــن مـــلـــوك الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تــوثــق 
مــســيــرتــهــم وإنـــجـــازاتـــهـــم فـــي خــدمــة 
الــــوطــــن، مـــن خــــلال عــــدد مـــن الــصــور 
الــــنــــادرة، إضـــافـــة إلـــى كــتــب الــرحــالــة 
الغربيين عن الجزيرة العربية، وكتب 
المـــــدن وقـــصـــص بـــدايـــاتـــهـــا وبــنــيــتــهــا 

العمرانية.
أما «من الاندثار إلى الازدهار... 
الــحــضــاري للمملكة العربية  الــبــعــد 
الــســعــوديــة» فــهــو مـــن تــألــيــف الأمــيــر 
ســلــطــان بـــن ســلــمــان، بــالمــشــاركــة مع 
الدكتور علي الغبان، ويوثق المبادرات 

والــبــرامــج والمــشــاريــع الوطنية كافة، 
ويبرز رحلة تحول التراث من الاندثار 
إلى الازدهار، ويعد مرجعاً مهماً في 
رصــد جميع المــبــادرات التي حافظت 
عـــلـــى الـــــتـــــراث الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي، 

ويعكس البعد الحضاري للمملكة.
أما الكتاب الذي تم تدشينه أمس 
«الــــروعــــة أو حــســن فــتــحــي ســابــاســا 
بلانكا»، الصادر عن مؤسسة التراث، 
فــقــدم لــه الأمــيــر ســلــطــان بــن سلمان، 
وهـــــــو الإصــــــــــــدار الــــخــــامــــس بــالــلــغــة 
الـــعـــربـــيـــة مــــن ســلــســلــة كـــتـــب الـــراحـــل 
المعماري المصري حسن فتحي، الذي 
بادر الأمير سلطان إلى توثيق أعماله 

كرائد من رواد التراث. 
(تفاصيل ص ٢١)

«نوبل الطب» للسويدي بابو 
الباحث في التطور البشري

بخلاف التوقعات، ذهبت جائزة 
نـــوبـــل لــلــطــب إلــــى الـــعـــالـــم الــســويــدي 
سفانتي بابو، لاكتشافاته في التطور 
الــبــشــري، بــــدلاً مــن مــطــوري لــقــاحــات 
«الرنا مرسال»، التي استخدمت على 
نطاق واسع في جائحة «كوفيد - ١٩»، 
وقــدمــت رؤى أساسية لنظام المناعة 
لدينا، الــذي يجعلنا فريدين مقارنة 
بأبناء عمومتنا المنقرضين «إنسان 

نياندرتال» و«دينيسوفان».
أبحاث سفانتي بابو، الذي سبق 
لــــوالــــده الـــعـــالـــم ســــون بــيــرغــســتــروم، 
أن حــصــل عــلــى الــجــائــزة عــــام ١٩٨٢، 
ليصبحا أول أب ونــجــلــه يحصلان 

عــلــيــهــا فـــي فــــرع الـــطـــب، تــشــبــع رغــبــة 
البشرية فــي الــتــعــرف على أصولها، 
والإجـــــابـــــة عــــن أســـئـــلـــة مــــن عــيــنــة مــا 

علاقتنا بمن سبقنا؟
وتقول لجنة جائزة «نوبل» في 
بيان صدر أمس، إن بابو استطاع من 
خلال بحثه الرائد تحقيق شيء يبدو 
مستحيلاً، وهو إجراء تسلسل جينوم 
إنسان «نياندرتال»، أحد أقارب البشر 
المنقرضين، كما اكتشف إنساناً غير 
معروف سابقاً، وهو «دينيسوفان»، 
والأهـــم مــن ذلـــك، وجــد بــابــو أيــضــاً أن 
نقل الجينات قد حدث من أشباه البشر 
المنقرضة الآن إلى الإنسان العاقل بعد 
الهجرة من أفريقيا منذ نحو ٧٠ ألف 

عام. (تفاصيل يوميات الشرق )
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لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«منع تدهور العلاقات» (ص ٥)لجنة تركية ـ إسرائيلية لـ

محمد بن سلمان يطلق «داون تاون» 
لتطوير المراكز الحضرية السعودية

أطــــــلــــــق الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة السعودية، 
أمس (الاثنين)، شركة «داون تاون 
السعودية»، التي تهدف لإنشاء 
وتطوير مراكز حضرية ووجهات 
مـــتـــعـــددة ومـــتـــنـــوعـــة فــــي أنـــحـــاء 

المملكة.
وستعمل شركة «داون تاون 
السعودية» على إطلاق مشاريعها 
في ١٢ مدينة، وهي المدينة المنورة، 
بر، الأحــســاء، بريدة، نجران، 

ُ
الخ

جـــيـــزان، حـــائـــل، الـــبـــاحـــة، عــرعــر، 
الطائف، دومة الجندل، وتبوك.

وتــــنــــوي الــــشــــركــــة الـــجـــديـــدة 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر أكــثــر مــن ١٠ 
مــــلايــــين مـــتـــر مــــربــــع لمــشــاريــعــهــا 
المــصــمــمــة، وفـــق الــطــابــع الحديث 

والمُستمد من روح مناطق المملكة 
العمراني  ونسيجها  وثقافتها، 
المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث 

المعايير المعتمدة.
وتــركــز الــشــركــة عــلــى تطوير 
لــلــمــدن، وتعزيز  البنية التحتية 
الــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والمــســتــثــمــريــن 
عبر الفرص الاستثمارية الجديدة 
فـــي قــطــاعــات الأعـــمـــال والــتــســوق 

والسياحة والترفيه والإسكان.
ويــــــــســــــــتــــــــهــــــــدف صــــــــنــــــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة مـــن خــلال 
مشاريع «داون تاون السعودية» 
تـــوفـــيـــر فـــــرص جــــديــــدة لــشــركــات 
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، واســـتـــحـــداث 
فــــــرص الـــعـــمـــل لأبــــنــــاء المـــنـــاطـــق، 
إلــى جــانــب إتــاحــة الاســتــفــادة من 
نــقــل الــخــبــرات والمــعــرفــة فـــي عــدة 

مجالات.
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: «الشرق الأوسط»

في ظل «حرب مستعرة» بين الحكومة والمعارضة في تل أبيب

لبنان يتوقع اتفاق غاز مع إسرائيل خلال أيام
عكس لبنان أمــس (الاثنين) 
أجــــــــواءً إيـــجـــابـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بمسألة ترسيم الحدود البحرية 
بينه وبــين إســرائــيــل، معلناً أنه 
يتوقع «اتفاقاً خلال أيام» ينهي 
أزمة تقاسم الثروات الغازية في 

البحر.
وتـــــرأس الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
مـــيـــشـــال عـــــون فــــي قـــصـــر بــعــبــدا 
كــــــان الأول  أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــين، 
تقنيا - استشاريا حضره خبراء 

مدنيون وعسكريون، بحث خلاله 
الــــعــــرض الـــخـــطـــي الــــــذي تــســلــمــه 
قبل أيــام من المــفــاوض الأميركي 
آموس هوكستاين. ثم عقد عون 
اجتماعاً مع رئيسي البرلمان نبيه 
بــري وحكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي، ثم انضم الفريق 

التقني - الاستشاري إليهم.
وبـــعـــد الاجــــتــــمــــاع، اخــتــصــر 
بــري الأجـــواء بتصريح قــال فيه: 
«قمحة ونــصــف... المــوقــف واحــد 
ومـــوحـــد»، فيما أكـــد أن «الأمـــور 
متجهة نحو الطريق الصحيح»، 

مــشــدداً على أن «مــوقــف الجميع 
فـــــي لـــبـــنـــان مــــوحــــد بــــشــــأن هـــذا 
الاتــفــاق، وذلــك من أجــل مصلحة 

البلد».
بـــــــــدوره، أمـــــل نـــائـــب رئــيــس 
مجلس النواب إلياس بوصعب، 
المــكــلــف مــن عـــون مــتــابــعــة المــلــف، 
بــــأن «يـــكـــون الـــــرد الــلــبــنــانــي في 
يد هوكستاين غدا (اليوم) على 
خـــذ 

ُ
أبــعــد تــقــديــر». وتـــابـــع «إذا أ

بــالمــلاحــظــات كــمــا اتــفــقــنــا عليها 
أيــام للتوقيع، وليس  نتكلم عــن 

أسابيع».

وفــــــــــي تــــــــل أبــــــــيــــــــب، دخــــلــــت 
الــحــكــومــة والمــعــارضــة فــي حــرب 
يــهــوديــة داخــلــيــة مستعرة حــول 
شـــرعـــيـــة الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاق 
الغاز مع لبنان قبيل الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة. هـــاجـــم وزيـــــر الأمـــن 
الــداخــلــي، عــومــر بــارلــيــف رئيس 
المـــعـــارضـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الــــــذي أعـــلـــن أنـــــه فــــي حـــــال فــــوزه 
بــالــحــكــم فــســيــبــطــل اتـــفـــاق الــغــاز 
«لأنــه يلحق ضــرراً استراتيجياً 

بأمن دولة إسرائيل».
(تفاصيل ص ٦)

(ص ٣)مساع لإعادة النواب الصدريين... وشكوك في نجاحها

بيروت ـ تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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التقاه الرئيس إمام علي رحمن في القصر الرئاسي

وزير الخارجية السعودي ونظيره الطاجيكي 
بحثا تعزيز العلاقات الثنائية

دوشنبيه: {الشرق الأوسط}

الــرئــيــس الطاجيكي  اســتــقــبــل 
إمــــــــــام عــــلــــي رحـــــمـــــن فــــــي الـــقـــصـــر 
الـــرئـــاســـي بــالــعــاصــمــة دوشــنــبــيــه، 
الاثــنــين، الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان 
الــســعــودي، حيث  وزيـــر الخارجية 
اســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان الـــعـــلاقـــات 
إلــى جانب  الــبــلــديــن،  الثنائية بــين 
بحث آخــر تــطــورات الأوضـــاع على 

الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة. ونـــقـــل الـــوزيـــر 
السعودي للرئيس رحمن تحيات 
وتــقــديــر خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، عـــقـــد وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، ونــظــيــره 
الـــطـــاجـــيـــكـــي ســـــــــراج الـــــديـــــن مــهــر 
الـــديـــن، جــلــســة مــبــاحــثــات رســمــيــة 

الــخــارجــيــة، بحثا خلالها  فــي مقر 
أوجــــــه الــــعــــلاقــــات بــــين الــســعــوديــة 
وطــاجــيــكــســتــان وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
وتـــطـــويـــرهـــا فــــي المـــــجـــــالات كـــافـــة، 
بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
يـــــــن، ولــــيــــد  حــــــضــــــر الـــــــلـــــــقـــــــاء
الـــرشـــيـــدان ســفــيــر الــســعــوديــة لــدى 
طاجيكستان، وعبد الرحمن الداود 

مدير عام مكتب وزير الخارجية.

 وزير الخارجية السعودي (واس)
ً
الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن مستقبلا

د مغالطات الانقلابيين بشأن الهدنة
ّ
مصدر يمني يفن

عدن: «الشرق الأوسط»

ــــد مــــصــــدر حـــكـــومـــي يــمــنــي 
ّ
فــــن

مــســؤول المــغــالــطــات الــتــي أوردتــهــا 
ميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن 
الــهــدنــة وبـــنـــودهـــا، والـــــذي يعكس 
تــهــربــهــا الــــدائــــم مــــن اســتــحــقــاقــات 
إلــى أن الحكومة لم  السلام، مشيراً 
ترغب في الرد فور نشر الميليشيات 
تلك المــغــالــطــات؛ حتى لا تــدخــل في 
بـــاب المــهــاتــرات مــع ميليشيا يــدرك 
أبناء شعبنا أولاً عدم مصداقيتها 
وحــــتــــى تـــعـــطـــى الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
الــــصــــادقــــة الــــفــــرصــــة لإقـــــنـــــاع هـــذه 
الميليشيات لتعلي مصلحة اليمن 

وشعبه على أي مصلحة أخرى.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة 
ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها 
في كل مراحل المشاورات السياسية 
كاملة  بإيجابية  تعاملت  السابقة 
مــــــع كـــــافـــــة الـــــجـــــهـــــود والمــــــــبــــــــادرات 
الــدم اليمني  الدولية لإيقاف نزيف 
الــســلام، وقــدمــت تنازلات  وتحقيق 
كبيرة انطلاقاً من مسؤوليتها في 
تــخــفــيــف المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة الــتــي 
سببتها الحرب المفروضة من قبل 
أنــه منذ اتفاق  الميليشيات، مبيناً 
السلم والشراكة مروراً بمفاوضات 
الكويت واتفاق استوكهولم وانتهاء 
بالهدنة الحالية المُعلنة في ٢ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢٢، عــمــدت ميليشيا 
الحوثي إلى الهروب من استحقاقات 
الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية 
لإفــــشــــالــــهــــا، وهـــــــو ســـــلـــــوك يــــدركــــه 
ويتابعه الشعب اليمني وعاصره 

المجتمع الدولي عن قرب.
ورداً على ما أوردتــه ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي مــــــن مــــغــــالــــطــــات بـــشـــأن 
بــنــود الــهــدنــة، أورد المــصــدر بعض 
الـــحـــقـــائـــق، وحـــــول فــتــح الـــطـــرقـــات، 
قال طالبت الحكومة بفتح طرقات 
تعز الرئيسية نظراً للأثر الإنساني 
المترتب عن إغلاق طرق المدينة التي 
تــحــتــضــن مـــلايـــين المـــواطـــنـــين، كما 
أبـــــدت الــحــكــومــة تــرحــيــبــاً بــمــقــتــرح 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــتــوســعــة الاتـــفـــاق 
لــيــشــمــل طـــرق مــحــوريــة أخــــرى بين 
المـــدن اليمنية، بــمــا فــي ذلـــك طريق 
نهم – صــنــعــاء، وطــريــق صـــرواح – 
صــنــعــاء، وطــريــق الــراهــدة – كــرش، 
وطريق دمت – مريس، حيث أظهرت 
الميليشيات الحالة من التعنت غير 
المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية 
إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب 
واخــــــتــــــارت أن تـــفـــتـــح طــــرقــــات إمـــا 
لأغراض عسكرية كما هو الحال في 
التركيز على طريق الدفاع الجوي 
أو طـــرق وعـــرة وغــيــر مــؤهــلــة لمــرور 
الشاحنات التجارية ووسائل النقل 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة؛ مــمــا يجعلها 
طرقاً غير مجدية فــي فــك الحصار 

عن مدينة تعز.
الـــحـــوثـــي  كــــمــــا أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
افتعلت اشتراطات تعقيدية بشأن 
فــتــح الـــطـــرق الــرئــيــســيــة بـــين المــــدن، 
ومنها فــرض جبايات على الطرق 
التي تم اقتراح فتحها وفقاً لاتفاق 

الهدنة، ورفضت في كل مرة مطالب 
الـــحـــكـــومـــة ومــــقــــتــــرحــــات المـــبـــعـــوث 
بــإيــقــاف الاتـــــاوات والــجــبــايــات، ولا 

تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.
وبـــشـــأن مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، قــال 
المـــصـــدر، إنـــه فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٩ رعت الأمم المتحدة اتفاقاً 
الــحــكــومــة وميليشيا الحوثي  بــين 
يــضــمــن تــســهــيــل دخـــــول المــشــتــقــات 
الــحــديــدة وفقاً  النفطية مــن مــوانــئ 
لآلية واضحة تحافظ على سلاسة 
دخــول المشتقات النفطية وتفرض 
مــعــايــيــر تـــحـــدّ مـــن تـــجـــارة الــســوق 
الـــســـوداء وتــهــريــب الــنــفــط الإيــرانــي 
الذي يوفر تمويلاً لميليشيا الحوثي 
ومحاربة غسل الأمـــوال، وأن تورد 
الإيرادات كافة إلى حساب في البنك 
المركزي فرع الحديدة وتخصيصها 
لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، 
الـــحـــوثـــي  مـــوضـــحـــاً أن مــيــلــيــشــيــا 
خالفت هــذا الاتــفــاق وقــامــت بنهب 
لــهــذا الحساب  الــتــي وُرّدت  المــبــالــغ 
الــيــوم الأول عــن رفع  وامتنعت مــن 
أي بــيــانــات عــن حــركــة الــحــســاب أو 
الأمــــوال بحسب نــصــوص الاتــفــاق، 
وافتعلت أزمـــات متتالية أدت إلى 
تــوقــف إدخـــال المشتقات مــن ميناء 
الـــحـــديـــدة حــتــى بـــدايـــة الـــهـــدنـــة في 
أبـــريـــل المـــاضـــي، كــمــا أنــــه فـــي إطـــار 
اتفاق الهدنة وافقت الحكومة على 
العودة للآلية السابقة التي رعتها 
الأمــــم المــتــحــدة فــي ٢٠١٩، واســتــمــر 
دخول سفن المشتقات بانتظام بما 
يزيد على ٥٤ شحنة بحمولة تصل 
إلــــى مــلــيــون ونـــصـــف المــلــيــون طــن. 
وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه 
الشحنات المفترض توريدها لفرع 
البنك المركزي في الحديدة لغرض 
دفـــــع رواتـــــــب الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة فــي 
مناطق الحوثيين ما يزيد على ٢٠٣ 
مليارات ريال، وعقب انتظام دخول 
المشتقات النفطية لميناء الحديدة 
افــتــعــلــت ميليشيا  لخمسة أشــهــر، 
الحوثي أزمة جديدة ومنعت التجار 
مــــن تـــقـــديـــم وثـــائـــقـــهـــم إلــــــى مــكــتــب 
المبعوث الأممي وفقاً للآلية المتفق 
إلـــى تـــراكـــم السفن  عــلــيــهــا؛ مـــا أدى 
وحـــــدوث أزمــــة مــشــتــقــات منتصف 
الشهر المــاضــي، ومــع ذلــك وحرصاً 

عـــلـــى إنــــجــــاح الـــهـــدنـــة واســتــجــابــة 
للأولويات الإنسانية، وكذا دعوات 
الدول الشقيقة والصديقة، سمحت 
الـــحـــكـــومـــة وبـــــصـــــورة اســتــثــنــائــيــة 

بدخول السفن التي تم منعها.
وحــــــــول مــــطــــار صــــنــــعــــاء، قـــال 
المـــصـــدر، إنـــه مــنــذ تــوقــف الــرحــلات 
إلى مطار صنعاء في ٢٠١٦، قدمت 
الـــحـــكـــومـــة عــــــــدداً مـــــن المـــقـــتـــرحـــات 
الــيــمــنــيــين وفــتــح  لتخفيف مــعــانــاة 
المــطــار لــلــرحــلات الــداخــلــيــة، وأبـــدت 
استعدادها الاستجابة للمبادرات 
الدولية في هذا الجانب، إلا أنه لم 
تلق معاناة المسافرين والمــبــادرات 
الــــدولــــيــــة أي اســـتـــجـــابـــة مـــــن قــبــل 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
وتـــنـــفـــيـــذاً لـــبـــنـــود الــــهــــدنــــة، وافـــقـــت 
الــحــكــومــة عــلــى فــتــح مــطــار صنعاء 
لــوجــهــتــين مــبــاشــرتــين، هــمــا عــمــان 
والــقــاهــرة، ومــنــذ بــدايــة الــهــدنــة تم 
تسيير عدد ٥٠ رحلة ذهاباً وإياباً 
من صنعاء إلى عمان، ورحلة واحدة 
الــقــاهــرة، إلا أن تعثر الرحلات  إلــى 
لـــلـــقـــاهـــرة يــــأتــــي نـــتـــيـــجـــة لإصــــــرار 
الــعــمــل بــجــوازات  الميليشيات عــلــى 
صادرة عنها، وهو ما تتحفظ عليه 
الــكــثــيــر مـــن الــــــدول، وأنـــــه فــــور بــدء 
تنفيذ هــذا البند، عمدت ميليشيا 
الــحــوثــي إلــى تعقيد ذلــك مــن خلال 
اشتراطها سفر المسافرين بجوازات 
صادرة منها؛ وهو ما يمثل سابقة 
بــالــتــعــامــل بـــجـــوازات غــيــر قانونية 
وتــصــدر مــن جــهــات غير مسؤولة، 
كما حــذرت الحكومة الأمــم المتحدة 
بـــــأن ذلـــــك يـــمـــثـــل خــــطــــراً أمـــنـــيـــاً فــي 
التنقلات الدولية، ويمكن أن يكون 
مساراً يتم استخدامه لتزوير وثائق 
رســمــيــة ونــقــل أفــــراد مــشــبــوهــين أو 

ملاحقين دولياً.
وكــــحــــل مــــؤقــــت، ومـــــجـــــدداً مــن 
أجـــل إنــجــاح مــســار الــهــدنــة، وافــقــت 
الحكومة على أن يحصل المسافرين 
عــــلــــى جـــــــــــوازات رســــمــــيــــة فـــــي دول 
الوصول من السفارات اليمنية في 
هذه الدول وغيرها من الحلول التي 
تحافظ على سلامة الجواز اليمني، 
وكـــــــل الــــحــــلــــول الـــفـــنـــيـــة المـــقـــتـــرحـــة 
يــتــم رفــضــهــا والامـــتـــنـــاع حــتــى عن 
مناقشتها، وبالنسبة لفتح وجهات 

جــديــدة للطيران المــبــاشــر، فــإن ذلك 
أيـــضـــاً يــعــتــمــد عـــلـــى الاشـــتـــراطـــات 
الــتــي تفرضها  والمــعــايــيــر الأمــنــيــة 
هـــذه الـــــدول بــشــأن الــتــنــقــلات منها 
وإلــيــهــا، وأبـــدت الحكومة حرصها 
الكامل لتحقيق ذلــك بعد معالجة 
الإشــكــالــيــات الــفــنــيــة والأمــنــيــة ذات 
الـــتـــي تــفــرضــهــا ميليشيا  الـــعـــلاقـــة 

الحوثي.
وعـــــــــــــن إيــــــــــقــــــــــاف الــــتــــصــــعــــيــــد 
الـــتـــزام  المــــصــــدر  الـــعـــســـكـــري، أورد 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــبــنــود الاتــفــاق 
مقابل استمرار الخروقات اليومية 
الــحــوثــي والــتــي  قــبــل ميليشيا  مــن 
أدت إلـــى ســقــوط أعـــــداد كــبــيــرة من 
العسكريين والأمــنــيــين فــي مناطق 
الــحــكــومــة؛ إذ بــلــغ عــــدد شــهــدائــنــا 
وجــرحــانــا خــلال فــتــرة الــهــدنــة أكثر 
مــن ١٤٠٠ مــن العسكريين و٩٦ من 
المــيــلــيــشــيــات  المــــدنــــيــــين، مــبــيــنــاً أن 
شنت هجوماً عسكرياً واســعــاً في 
مــحــافــظــة تــعــز أدى إلـــى اســتــشــهــاد 
عـــشـــرة أشــــخــــاص وجــــــرح آخـــريـــن، 
واستهدف إغــلاق الشريان الوحيد 
للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر 
من الحوثين فتح الطرقات في تعز، 
إضــــافــــة إلـــــى اســــتــــمــــرار الــتــحــشــيــد 
الــــعــــســــكــــري والــــــهــــــجــــــوم الــــيــــومــــي 
بالطيران المسيّر والقصف المستمر 
لـــلـــمـــنـــاطـــق المــــدنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
فــضــلاً عــن الاســـتـــفـــزازات المستمرة 

والعروض العسكرية
وحــول الــرواتــب، قــال المصدر، 
كـــان دفـــع رواتــــب مــوظــفــي الــخــدمــة 
المدنية المدنيين في مناطق سيطرة 
الــحــوثــيــين أحـــد أهـــم المــلــفــات التي 
حـــمـــلـــتـــهـــا وعـــــمـــــلـــــت عـــــلـــــى حـــلـــهـــا 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــنــذ ســـنـــوات، 
وأنـــه وحــرصــاً منها عــلــى الحفاظ 
الــدولــة، وانتظام أعمال  على كــادر 
المرافق الحيوية، قامت الحكومة في 
الــعــام ٢٠١٩ بــدفــع رواتـــب مــا يزيد 
عــلــى ١٢٠ ألــــف مـــوظـــف ومــتــقــاعــد 
مدني في مناطق سيطرة ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك رواتـــــــب 
المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع 
المدني في الحديدة، ورواتب القطاع 
الصحي، و٥٠ في المائة من رواتب 
كـــــوادر ومــوظــفــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

الــحــكــومــة  كـــمـــا أن  والــــجــــامــــعــــات، 
قــــــادت نـــقـــاشـــاً مــــع الأمــــــم المــتــحــدة 
لــتــخــصــيــص جــــزء مـــن المــســاعــدات 
الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين 
المـــدنـــيـــين، وأنــــه نــتــيــجــة لــلانــقــســام 
فــرضــتــه ميليشيا  الـــــذي  الـــنـــقـــدي 
الــــحــــوثــــي تـــعـــطـــل صـــــــرف رواتـــــــب 
الموظفين بداية العام ٢٠٢٠، بينما 
تفرض ميليشيا الحوثي جبايات 
مضاعفة على القطاعات التجارية 
والأوعــيــة الإيــراديــة فــي مناطقها، 
وتتنصل مــن أي مــســؤولــيــة تجاه 
الــرواتــب والخدمات  المواطنين فــي 
الأســاســيــة، كما أنــهــا قــامــت بنهب 
تـــجـــاوزت ٦٠ مليار  مــبــالــغ كــبــيــرة 
إيـــرادات الحديدة وفقاً  ريــال تمثل 
الـــذي رعــتــه الأمـــم المتحدة  للاتفاق 
لــتــمــويــل  فـــي ٢٠١٩، وخــصــصــتــهــا 
حملاتها الحربية ضد مارب خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، بـــدلاً مــن صرفها 
فيما تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه، وهـــو دفــع 

مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
وقـــال، إن دفــع رواتـــب موظفي 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام أولـــــويـــــة إنــســانــيــة 
تــحــرص عليه الــحــكــومــة، فــي إطــار 
معالجة شاملة لــلإيــرادات العامة، 
بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة 
والإيــــــرادات الضريبية فــي مناطق 
سيطرة الميليشيات، وبدعم دولي 
يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل 

الأمر مزايدات وفرض إرادات.
وبـــــــــشـــــــــأن مــــــلــــــف المــــعــــتــــقــــلــــين 
والمختطفين، أشار المصدر الحكومي، 
إلى أن مغالطات ميليشيا الحوثي 
الانقلابية وممارساتها دليل على 
توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة 
بــالــقــضــايــا الإنـــســـانـــيـــة، مــتــجــاهــلــة 
المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام 
مــصــالــحــهــا الــخــاصــة الــتــي تسعى 
إليها بعيداً عن النظر لمعاناة أبناء 

الشعب اليمني.
وقــال «لقد فعلت الحكومة كل 
مـــا فـــي وســعــهــا لــلإبــقــاء عــلــى هــذه 
الهدنة؛ سعياً للتخفيف على أبناء 
شعبنا، غير أن الميليشيات الحوثية 
تــــســــعــــى إلــــــــى تــــفــــجــــيــــرهــــا بـــفـــرض 
شــــــروط ســيــاســيــة تـــتـــزايـــد مــــع كــل 
يــوم جديد مصحوبة بالتهديدات 
والاســـــتـــــفـــــزازات والأكـــــــاذيـــــــب، بــمــا 
فــي ذلـــك تــهــديــد الــشــركــات العاملة 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي والـــشـــركـــات 

الملاحية».
نــقــوم  المــــصــــدر «وإذ  وأضـــــــاف 
بهذا الإيضاح لأبناء شعبنا نؤكد 
كــذلــك أنــنــا كــنــا وســنــظــل دائــمــاً في 
صف الشعب ومع خيار السلام وكل 
ما من شأنه التخفيف من المعاناة، 
وعليه فإننا نحمّل هذه الميليشيات 
المـــتـــمـــردة مــســؤولــيــة إيـــصـــال هــذه 
الجهود إلى طريق مسدودة، وندعو 
مــجــلــس الأمـــــن والمــجــتــمــع لــتــحــمّــل 
مــســؤولــيــاتــه لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الــصــادرة عن الميليشيات الحوثية 
الإرهــابــيــة التي لا تستهدف اليمن 
فحسب، بل تهدد مصالح المجتمع 
الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي 

يعاني من أزمة داخلية».

اختطاف أحد الصحافيين من ملعب كرة قدم
 وانقلابيو اليمن يواصلون قمعهم

عدن: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين لا تــــزال تــعــتــقــل ٩ من 
الصحافيين وحكمت بالإعدام على 
٤ منهم، اختطفت عناصر المخابرات 
التابعة لميليشيات الحوثي المسؤول 
الإعلامي لنادي وحدة صنعاء، عباد 
الـــجـــرادي، مــن وســط ملعب الــنــادي 
إلــى جهة مجهولة؛ وفق  واقــتــادتــه 
ما أكده ٣ من أعضاء «اتحاد الإعلام 
الـــريـــاضـــي» الــيــمــنــي الـــذيـــن اتــهــمــوا 
عناصر حوثية داخل وزارة الشباب 
والــريــاضــة بــالــوشــايــة بـــه؛ إذ سبق 
اعتقلته منتصف  أن  للميليشيات 
قـــبـــل أن  لمــــــدة ٤ أشــــهــــر  عــــــام ٢٠١٨ 
تفرج عنه من دون توضيح أسباب 
اعتقاله. ويــقــول زمــلاء الــجــرادي إن 
مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر المـــخـــابـــرات 
المــلــثــمــين اقــتــحــمــوا مــقــر الـــنـــادي في 
حي حدة الذي يوجد به مقر معظم 
البعثات الدبلوماسية، بأسلحتهم 
أثــنــاء وجـــود الصحافي فــي المعلب 
واقـــتـــادوه مــن وســـط الــحــضــور إلــى 
جهة غير معلومة، ولا تُعرف التهمة 
المــوجــهــة إلـــيـــه، ورجـــحـــوا أن يــكــون 
ضــحــيــة وشـــايـــة مـــن زمـــــلاء آخــريــن 
في الوسط الرياضي اختلفوا معه 
في مواقفه تجاه النشاط الرياضي، 
مؤكدين أنه لم يسبق أن انخرط في 
أي نــشــاط ســيــاســي، وأنـــه يقيم في 
صــنــعــاء بــشــكــل دائـــــم، وأنــــه احــتــفــل 
قبل نحو عامين بزفافه هناك، لكن 
مصادر على قــدر كبير من الاطــلاع 

«الــشــرق الأوســـــط» أن أحــد  ذكــــرت لـــ
عناصر ميليشيات الحوثي، اسمه 
عبد الرحمن عقيل، ويعمل إدارياً في 
بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، 
يــقــف وراء حـــادثـــة الاعـــتـــقـــال، حيث 
لــم يتوقف  سبق أن هــدده بذلك إذا 
عن نقد أدائه، كما أن الجرادي شكا 
لــزمــلائــه مـــن تـــهـــديـــدات عــقــيــل، كما 
أبلغهم بآخر التهديدات التي تلقاها 

قبل اعتقاله بيومين.
ويـــصـــف أحــــد زمـــــلاء الـــجـــرادي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  ــــــ فـــــي حـــــديـــــث ل
حـــادثـــة الاعـــتـــقـــال، ويـــقـــول إنــــه «مــن 
المـــؤلـــم أن تــجــد نــفــســك فــجــأة وســط 
الـــظـــلام فـــي قــبــو مــخــيــف خــلــف بــاب 
الــتــي ينهال  ســجــان ينتظر اللحظة 
فيها عليك بالضرب بسبب وشاية 
مـــــن أشـــــخـــــاص اخـــتـــلـــفـــوا مـــعـــك فــي 
أمــور متعلقة بالنشاط الرياضي»، 
ويستغرب كيف وصــل الخلاف إلى 
مرحلة التهديد باستخدام الحوثيين 
لتأديبه. ولا يستبعد أن يــكــون من 
اختلفوا مع الصحافي «قد استعانوا 
بعناصر مخابرات الحوثي ودبروا 
لــه مــكــيــدة واتــهــامــاً كــاذبــاً بـــأن لديه 
راتــبــاً مــن الــقــوات الــحــكــومــيــة، وهــي 
تــهــمــة ســبــق أن تـــم إثـــبـــات زيــفــهــا». 
وسبق لميليشيات الحوثي أن اعتقلت 
الــــجــــرادي فـــي مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٨ 
وسجنته في سجن المخابرات لمدة ٤ 
اشهر قبل أن تفرج عنه دون توضيح 
أسباب الاعتقال الذي جرى من أمام 
الــوحــدة بصنعاء؛ حيث  نـــادي  مقر 

الــصــحــافــين ومنظمة  نــقــابــة  أدانـــــت 
«مراسلون بلا حدود» الخطوة التي 

أقدمت عليها الميليشيات .
وإلـــى جــانــب الـــجـــرادي؛ تعتقل 
الــحــوثــيــين ٩ صحافيين  مــخــابــرات 
يمنين؛ بينهم ٤؛ هــم: عبد الخالق 
عــمــران وتــوفــيــق المــنــصــوري وأكـــرم 
الـــولـــيـــدي وحــــــارث حــمــيــد، صـــدرت 
بــحــقــهــم أحــــكــــام جــــائــــرة بــــالإعــــدام؛ 
وفق نقابة الصحافين اليمنين التي 
كررت المطالبة بإسقاط هذه الأحكام، 
وذكـــــــــرت أن مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي تواصل محاكمتهم، رغم أن 
ملفاتهم قد أحيلت إلى لجنة تبادل 
الأســــــــرى مــــع الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي، 
«إطــــلاق  وقــــالــــت إنــــهــــا مــتــمــســكــة بـــــ
ســراح الصحافيين دون إخضاعهم 
لــلــمــســاومــة الــســيــاســيــة أو الابـــتـــزاز 
القميء من خلال مساعي مبادلتهم 

بمقاتلين أو أسرى حرب».
كما رصدت نقابة الصحافيين 
إغلاق ٦ محطات إذاعية في مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات؛ هــــي: إذاعــــة 
«صوت اليمن»، وإذاعــة «جراند إف 
إم»، وإذاعة «الأولى»، وإذاعة «طفولة 
مــجــتــمــعــيــة»، وإذاعــــــــة «الـــــديـــــوان»، 
وإذاعـــة «دلــتــا»، وطلبت النقابة من 
جماعة الحوثي «إطلاق سراح جميع 
الــصــحــافــيــين المــخــتــطــفــين، وإســقــاط 
أحكام الإعدام الجائرة بحق ٤ منهم، 
ورفع القبضة الحديدية عن الحريات 

والمؤسسات الصحافية».

مصدر حكومي: الانقلابيون أثبتوا أنهم وكلاء لدولة خارجية

الشرعية قدمت تنازلات لإتمام الهدنة
 والحوثي استغلها للابتزاز

جدة: أسماء الغابري

أفـــاد مــصــدر حــكــومــي يمني 
بــــأن مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي 
أفـــــــــشـــــــــل جــــــمــــــيــــــع مـــــخـــــطـــــطـــــات 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الإرهــابــيــة 
لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار 
والــهــدنــة الإنــســانــيــة الــتــي كــانــت 
سارية في اليمن منذ ستة أشهر، 
وكـــانـــت تــرعــاهــا الأمــــم المــتــحــدة، 
وقــام بطرح الحلول والمعالجات 
لكل المشكلات التي كان يفتعلها 
الحوثي، منها مشكلة سفن النفط 

في ميناء الحديدة.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وقــــــال لـــــ
مــحــمــد الــعــمــرانــي رئــيــس المــركــز 
الــفــنــي لـــلـــمـــشـــاورات فـــي رئــاســة 
الجمهورية، إن الحكومة الشرعية 
بــذلــت جـــهـــوداً كــبــيــرة وتـــنـــازلات 
واسعة من أجل الشعب اليمني، 
أثـــبـــت بــمــواقــفــه  الـــحـــوثـــي  إلا أن 
أنــه وكيل لدولة خارجية وليس 
شريكاً حقيقياً في عملية السلام.

وبـــــينّ أن الـــهـــدف الأســـاســـي 
مــــن الـــهـــدنـــة هــــو إيــــقــــاف الـــحـــرب 
المستعرة، وبناء الثقة، والانتقال 
خلالها لطاولة الحوار للبحث عن 
فـــرص لــلــمــضــي قــدمــاً فـــي عملية 
الــــســــلام، إلـــــى جـــانـــب الــتــخــفــيــف 
من معاناة الشعب اليمني بدفع 

الـــرواتـــب وتــوفــيــر بيئة آمــنــة، إلا 
لــلــحــوثــي  بــالــنــســبــة  الـــهـــدنـــة  أن 
لــهــدف آخـــر بــعــيــد كـــل الــبــعــد عن 
الإنـــســـانـــيـــة ودفــــــع الـــــرواتـــــب مــن 
الإيــــــرادات الــنــفــطــيــة، مــشــيــراً إلــى 
الــتــدفــقــات النفطية في  أن حــجــم 
فــتــرة الــهــدنــة الــتــي كــانــت مدتها 
ســتــة أشـــهـــر، كـــانـــت أكـــبـــر بكثير 
مــن الــفــتــرات المــاضــيــة، فــفــي هــذه 
الفترة ورد من الحديدة ما يزيد 
عن ٢٠٠ مليار ريــال يمني تكفي 
لدفع رواتب سنة على أقل تقدير.
وذهــــــــب الــــعــــمــــرانــــي إلــــــى أن 
الــــحــــوثــــي يـــبـــحـــث عــــمــــا يـــعـــرقـــل 
ويـــفـــتـــعـــلـــه لمـــصـــالـــح شــخــصــيــة، 
والقضية بالنسبة لهم تكمن في 
الــنــفــط ذاتـــــه، ولــيــس فـــي تسديد 
الرواتب، مبيناً أن في فترة الهدنة 
تحديداً في ١٠ أغسطس (آب) من 
العام الحالي، قام الحوثي بمنع 
الــتــجــار مــن الإدلاء بمعلوماتهم 
إلـــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ومكتب 
المـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي، وفـــــق الآلـــيـــة 
الــتــي وضــعــت فــي ٢٠١٩ لضمان 
عــدم وجــود عمليات غسل أمــوال 
وتــهــريــب الــنــفــط الإيـــرانـــي ودعــم 
الإرهــابــيــين والــشــركــات المصنفة 
إرهــــابــــيــــة، كــــي تـــتـــراكـــم الــســفــن، 
وتخلق أزمــة إنسانية، وبالفعل 
وصـــــــــل عـــــــــدد الـــــســـــفـــــن إلـــــــــى ١٨ 

ســفــيــنــة، مــا دعـــا مكتب المبعوث 
الأمــمــي إلــى الطلب مــن الحكومة 
الــشــرعــيــة إعـــطـــاءهـــا الــتــصــاريــح 
الــــلازمــــة لــدخــولــهــا حــفــاظــاً على 
الهدنة، وهــو ما حــدث، موضحاً 
أن الأزمـــة التي افتعلها الحوثي 
جاءت لدخول الشركات الحوثية 
التي تقع تحت الحصار الدولي 
ومفروض عليها عقوبات دولية، 
بالإضافة لتهريب النفط الإيراني.
الــعــمــرانــي، «الحكومة  وقـــال 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــــراكـــــم هــــــذه المــــواقــــف 
الــســيــاســيــة والــتــنــازلات مــن أجــل 
أن تحصل على تغير في الموقف 
الدولي ضد الميليشيا الحوثية، 
وإدراجها جماعة إرهابية، وبدء 
الــــحــــصــــار الـــحـــقـــيـــقـــي عـــلـــى هـــذه 
المــتــمــردة على المجتمع  الجماعة 
الـــدولـــي والــنــظــام الــعــالمــي بشكل 

عام».
وأضــــــــــــــاف: «فــــــــي الــــهــــدنــــات 
الــــســــابــــقــــة الـــــتـــــزمـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية بكل ما ورد في اتفاقية 
الــهــدنــة، إلا أن مــشــكــلــة الــحــوثــي 
لــيــســت مشكلة إنــســانــيــة، لكنها 
مـــحـــاولـــة مــنــه لــلــتــحــول مـــن دور 
إلــى دور الحكومة التي  المــتــمــرد 
تــمــثــل الـــشـــعـــب، وهــــــذا لا يــمــكــن 
أن يــقــبــل بــه الــشــعــب الــيــمــنــي ولا 

المجتمع الدولي».

مشهد لأحد الشوارع في مدينة تعز وتظهر عليه آثار الدمار ٢٩ أغسطس (أ.ب)

العليمي أكد أن الانقلابيين أبعد ما يكونون عن السلام

إيران تعترف بدعم الحوثيين لعرقلة تجديد الهدنة... وبن مبارك: لم نتفاجأ
عدن: وضاح الجليل

اتهم وزيــر الخارجية اليمني 
أحمد عوض بن مبارك، الحوثيين، 
بــعــرقــلــة مــســاعــي تــمــديــد الــهــدنــة، 
ورفــــــض تــغــلــيــب مـــصـــالـــح الــشــعــب 
الــــيــــمــــنــــي، فـــــي وقـــــــت اعـــــتـــــرف فــيــه 
مسؤول إيراني بوقوف نظام بلاده 
خــلــف مـــوقـــف الــحــوثــيــين الـــرافـــض 

للتمديد.
وقال بن مبارك لقناة «العربية 
أفــشــلــوا  الـــحـــوثـــيـــين  الـــــحـــــدث»، إن 
مــســاعــي تــجــديــد الـــهـــدنـــة، بــعــد أن 
جــمــعــوا أكــثــر مــن ٢٠٠ مــلــيــار ريــال 
يمني خلال الهدنة التي لم يلتزموا 
بــــهــــا، ورفــــــضــــــوا فــــتــــح الــــطــــرقــــات، 
وأوقعوا ضحايا مدنيين، وحرصوا 

على تحقيق مصالحهم فقط.
وأكــد بن مبارك في حديثه أن 
الحكومة اليمنية لم تُفاجأ برفض 
الــحــوثــيــين تــمــديــد الــهــدنــة، بــعــد أن 
تــنــازلات كــثــيــرة لتمديدها،  قــدمــت 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــنــت الــحــوثــي، 
وأنــهــا تعاملت بشكل إيجابي مع 

المقترح الأممي للتمديد.
وفـــــي طــــهــــران، ذكـــــر المــتــحــدث 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
نـــاصـــر كـــنـــعـــانـــي، أن إيـــــــران ســبــق 
الـــهـــدنـــة  أعـــلـــنـــت أن اســــتــــدامــــة  أن 
«رفـــع الــعــقــوبــات  فــي الــيــمــن رهـــن بــــ
وإنــــــهــــــاء الـــــحـــــصـــــار»، وقــــــــــال: «إن 
الــهــدنــة ليست إلا مــقــدمــة وخــطــوة 
لرفع الحصار؛ لكن الهدنة تمت من 
دون رفع العقوبات الظالمة»، حسب 

تصريحاته.
وزعــــــم كـــنـــعـــانـــي فــــي مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي الأســـبـــوعـــي، أمـــــس، أن 
طـــهـــران ســـاعـــدت فـــي إبـــــرام الــهــدنــة 
في اليمن، وأنها تدعم تجديدها، 
مضيفاً: «نحث الأصدقاء والأطراف 

اليمنية على المضي في هذا الطريق؛ 
لكن اليمنيين هم الذين يقررون».

وعلّق عبد الله العليمي، نائب 
رئــيــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي 
الـــــيـــــمـــــنـــــي، الأحــــــــــــــد، عـــــلـــــى رفـــــض 
الــحــوثــيــين الــهــدنــة، بـــأن الحوثيين 
تعاملوا معها «كمعركة سياسية».
ونــشــر العليمي عــلــى حسابه 
في «تويتر» تغريدات أكد فيها أن 
جماعة الحوثي «أبعد ما تكون» عن 
كونها شريكاً في السلام؛ مشيراً إلى 
أنها لم تتعامل مع الهدنة كفرصة 
المــعــانــاة الإنسانية،  للتخفيف مــن 
المــســلــحــة  الـــجـــمـــاعـــة  مـــوضـــحـــاً أن 
اعــتــبــرت الــهــدنــة «مــعــركــة سياسية 
وفــــــرض إرادات، وتــــجــــاهــــلاً تــامــاً 
لمــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، وفــرصــة 
لــــلابــــتــــزاز، وقــــدمــــت نــفــســهــا كـــــأداة 
خــارجــيــة تضع المــصــالــح الإيــرانــيــة 
فـــــوق اعــــتــــبــــارات مـــصـــالـــح الــشــعــب 

اليمني».
ــــــــر نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس  وذكَّ
الـــــقـــــيـــــادة بـــــــأن الــــحــــكــــومــــة قـــدمـــت 
«تـــنـــازلات واســـعـــة»، ووافـــقـــت على 
مـــقـــتـــرح المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن 
هانس غــرونــدبــرغ، على الــرغــم من 
كـــل مـــا فــيــه مـــن «تــجــاهــل لمــخــاوف 
الحكومة»، قائلاً إن ذلك جاء حرصاً 
منها على استمرار الهدنة، وبحثاً 

عن فرص للسلام.
وأَسِفَت الأمانة العامة لمنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي لــعــدم الاتــفــاق 
عـــلـــى تـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة فــــي الــيــمــن، 
مثمنة جهود مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، لـــلـــوصـــول إلـــــى الــحــل 
السياسي المستدام للأزمة اليمنية.

وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لــلــمــنــظــمــة، 
الاثـــــــــنـــــــــين، أنــــــهــــــا تــــــؤكــــــد دعــــمــــهــــا 
للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة 

ومبعوثها الخاص لتمديد الهدنة، 
أمــلاً في أن يُمكن ذلك من مواصلة 
المساعي للوصول إلى حل سياسي 
شـــامـــل لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة، اســتــنــاداً 
المـــبـــادرة الخليجية وآلــيــاتــهــا  إلـــى 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات الـــحـــوار 
الوطني الشامل، وقـــرارات مجلس 
القرار  الأمــن ذات الصلة، بما فيها 

.٢٢١٦
وأثـــــــنـــــــى المـــــبـــــعـــــوث الـــــخـــــاص 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــى 
الــيــمــن، هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، مساء 
الأحـــــــــــــد المـــــــــاضـــــــــي، عـــــلـــــى مــــوقــــف 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي الــتــعــاطــي 
مــع مقترحه بشكل إيــجــابــي، لافتاً 
إلــــى أنــــه ســيــســتــمــر فـــي الــعــمــل مع 
كــلا الجانبين (الــحــكــومــة وجماعة 
الـــحـــوثـــي) لمــحــاولــة إيـــجـــاد حــلــول، 
وذلك خلال إعلانه عن انهيار جهود 

تجديد الهدنة.
وأعرب عن أسفه لعدم التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق لــتــجــديــد الـــهـــدنـــة بعد 
انـــتـــهـــاء ســريــانــهــا فـــي الـــثـــانـــي من 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، داعـــيـــاً 
الأطراف اليمنية إلى «الحفاظ على 
الهدوء، والامتناع عن أي شكل من 
أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي 

قد تؤدي إلى تصعيد العنف».
وقال غروندبرغ في بيان صادر 
عن مكتبه: «يأسف المبعوث الخاص 
لــلأمــم المــتــحــدة لــعــدم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق اليوم؛ حيث إن الهدنة الممتدة 
والموسعة من شأنها توفير فوائد 

مهمة إضافية للسكان».
وكانت ميليشيات الحوثي قد 
هدّدت الأحد الماضي بالاعتداء على 
مـــواقـــع نــفــطــيــة، مــطــالــبــة الــشــركــات 
الــعــامــلــة فــيــهــمــا بـــالمـــغـــادرة، وذلـــك 
بعد رفضها مقترح الأمــم المتحدة 
لتمديد وتوسعة الهدنة في اليمن.

وصـــــــــــــدر بـــــــيـــــــان عــــــــن الــــــوفــــــد 
التفاوضي الحوثي، مساء السبت 
الماضي، معلناً أن تفاهمات الهدنة 
وصــلــت إلــى «طــريــق مــســدود»، في 
ح فيه القيادي  الوقت نفسه الذي لوَّ
الـــحـــوثـــي يــحــيــى ســـريـــع بـــالـــعـــودة 
إلــى الــحــرب واســتــئــنــاف العمليات 
الــعــســكــريــة، واســتــهــداف الــشــركــات 
المــــلاحــــيــــة والــــبــــحــــريــــة والـــنـــفـــطـــيـــة 
الأجنبية والمحلية فــي السعودية 

والإمارات.
وتــــــزامــــــن ذلـــــــك الــــتــــهــــديــــد مــع 
تهديدات أخرى أطلقتها ميليشيات 
عــــراقــــيــــة شـــيـــعـــيـــة تـــســـمـــي نــفــســهــا 
«ألـــويـــة الــوعــد الــحــق» بــاســتــهــداف 
دول الــتــحــالــف الــعــربــي والــشــركــات 
النفطية فيها بهجمات، زعمت أنها 
«لن تكون مثل سابقاتها»، على حد 

وصفها.
ورفضت جماعة الحوثي الأحد 
المــــاضــــي مــقــتــرحــاً أمـــمـــيـــاً لــتــمــديــد 
الـــهـــدنـــة، مــدعــيــة أن تــمــديــدهــا «لا 

يؤسس لعملية سلام».
ــا يُعرف  وقـــال بــيــان صـــادر عــمَّ
«المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي الأعــــلــــى»  بـــــ
للميليشيات الحوثية، إن «المجلس 
اســـتـــهـــجـــن تـــلـــكـــؤ الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وطرحها ورقــة (يقصد المقترح) لا 
ترقى لمطالب الشعب اليمني، ولا 

تؤسس لعملية السلام».
وتـــــضـــــمـــــن المـــــقـــــتـــــرح تـــمـــديـــد 
الـــهـــدنـــة ٦ أشـــهـــر، والاتــــفــــاق على 
صـــرف الـــرواتـــب فــي جميع أنــحــاء 
اليمن، إضافة إلى فتح الطرق في 
عــدة محافظات، وإضافة وجهات 
جــديــدة تنطلق مــن مــطــار صنعاء 
وتــــحــــط فــــيــــه. ويـــــذهـــــب الـــبـــاحـــث 
الــســيــاســي مــحــمــد طـــالـــب إلــــى أن 
تــعــنــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
رفض تمديد الهدنة، هو ناتج عن 

الــتــي قدمها المجتمع  الــتــســاهــلات 
الفترة السابقة،  الدولي لها خلال 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــوقـــت والمــرحــلــة 
التي يــراد تمديد الهدنة خلالها، 
فــالــحــوثــيــون -كــمــا يــقــول- وجـــدوا 
أن التمديد لستة أشهر يعبر عن 
الــدولــي  الــحــاجــة الملحة للمجتمع 
والإقــلــيــمــي لــهــذه الــهــدنــة، فــــأرادوا 
استغلالها لتحقيق أكبر قــدر من 

المكاسب.
«الـــــشـــــرق  وتــــــحــــــدث طـــــالـــــب لــــــ
الأوســــــــط» عــــن مـــحـــاولـــة اســتــغــلال 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لـــعـــدد مــن 
ــــــظــــــروف الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة  ال
للضغط والابتزاز، وإجبار الحكومة 
الشرعية والتحالف العربي وعدد 
من دول المنطقة على تحمل تكاليف 
خــســائــرهــم ونــفــقــاتــهــم، وظــهــر ذلــك 
جلياً فــي اشــتــراط الــتــزام الحكومة 
بدفع مرتبات الموظفين، على الرغم 
مــــن أن بـــنـــود الـــهـــدنـــة نـــصـــت عــلــى 
مسؤولية الميليشيات عن ذلك، ومن 

موارد ميناء الحديدة.
ونــــفــــى طــــالــــب أن تــــكــــون ثــمــة 
إمــكــانــيــة لــحــل ســيــاســي مــن طريق 
التحركات الدولية الحالية، مفسراً 
ذلـــك بــأنــه بـــات واضـــحـــاً نــهــج هــذه 
المــيــلــيــشــيــات، وســعــيــهــا لاســتــمــرار 
الــحــرب فــي ظــل مــا يشبه الحماية 
الدولية لها، وأن الحل الوحيد يكمن 

في كسرها عسكرياً.
وكانت الميليشيات قد تنصلت 
منذ انطلاق الهدنة في مطلع أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي مـــن تــنــفــيــذ أهــم 
بنودها المتعلقة بالأزمة الإنسانية 
في البلاد، وهي: فتح الطرقات في 
محافظة تعز، والسماح بحرية تنقل 
المـــدنـــيـــين، ودفــــع مــرتــبــات مــوظــفــي 
الـــدولـــة فــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا من 

موارد ميناء الحديدة.

أكد أن الدولة تعاملت بإيجابية مع كافة المبادرات لإيقاف نزيف الدم
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الكاظمي وبارزاني يرفضان تحويل العراق 
إلى ساحة لتصفية الحسابات  الإقليمية

ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ ــن رئــ ــلــ أعــ
ــلـــيـــم  مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي ورئــــــيــــــس إقـ
كـــردســـتـــان نــيــجــيــرفــان بـــــارزانـــــي، أمـــس 
الاثـــنـــين، رفــضــهــمــا تــحــويــل الـــعـــراق إلــى 
الــحــســابــات  الإقــلــيــمــيــة.  ســاحــة لتصفية 
ــيـــة، فـــي بــيــان  وذكــــــرت الــحــكــومــة الـــعـــراقـ
صـــحـــافـــي، أن الـــكـــاظـــمـــي اجـــتـــمـــع خـــلال 
زيـــارتـــه لإقــلــيــم كـــردســـتـــان مـــع بـــارزانـــي، 
ــر مــســتــجــدات ســيــر العملية  وبــحــثــا «آخــ
ــتــــي تــبــذلــهــا  ــي الــ ــاعــ ــســ ــة، والمــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
  الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من 
أجــل تقريب وجهات النظر بين الأطــراف 
السياسية   الفاعلة، والحفاظ على السلم 
ي الحوار كنهجٍ وحيدٍ لإنتاج 

ّ
الأهلي، وتبن

الحلول» .
ــمــــي إلـــــــى مـــحـــافـــظـــة  ــاظــ ــكــ ـــل الــ ــ ــ ووصــ
ــادات  ــيــ ــقــ ــع الــ ــ ــاءات مـ ــ ــقــ ــ ــل لإجـــــــــراء لــ ــ ــيـ ــ أربـ
الــكــرديــة لــلــخــروج مــن الأزمــــة السياسية 
الــبــلاد على خلفية نتائج  التي تعيشها 
الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت 
في العراق في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــطـــرفـــان عــلــى أن «دمــــاء  ٢٠٢١. وشـــــدد 
الـــعـــراقـــيـــين وأرواحـــــهـــــم،  وحـــفـــظ الأمـــــوال 
والممتلكات العامة والــخــاصــة،  هــي غاية 
نــفــســه، وأن الجميع  الـــوقـــت  فـــي  وهــــدف 
الــقــوات  الأمنية  بــالــتــعــاون مــع  مطالبون 
وتيسير أدائها لواجبها للحفاظ على أمن 
 الــعــراق واســتــقــراره». كما بحث الطرفان 
«الــتــطــورات الأمنية الأخــيــرة واستهداف 
مــنــاطــق فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، وضــــرورة 
احترام السيادة العراقية، ورفض تحويل 
إلـــى ســاحــة لتصفية الحسابات  الــعــراق 
 الإقليمية، والتزام العراق وإقليم كردستان 
بعلاقات حسن الجوار، وألا تكون  الأراضي 

العراقية مصدر  تهديد  لدول الجوار».
وقال الكاظمي، في خطاب بمناسبة 
ذكرى مرور ٥ سنوات على رحيل الرئيس 
العراقي الأسبق جلال طالباني، إن «هذه 
الحكومة أُريد لها أن تتورط بالدم وتسكت 
عن صفقات مشبوهة وسرقات موصوفة، 
حتى يــرضــى عنها طــرف هنا أو هناك، 
وهــــذه الــحــكــومــة أرادهــــــا الــبــعــض جــســراً 
لعبور مرحلة ما، من دون تغيير حقيقي، 
وهــنــاك مــن أراد لــهــا أن تــقــمــع الأصــــوات 

المطالبة بــأدنــى الحقوق، وأن تكون أداة 
بأيديهم، ولكنهم فشلوا، فما كان منهم 
إلا وضع العراقيل أمامها لغرض إفشالها 

بكل الوسائل».
وتـــعـــهـــد الـــكـــاظـــمـــي بـــالـــعـــمـــل «حــتــى 
ــل أو مــلــل،  ــلـ كـ ــرة، دون  ــ ــيــ ــ الـــلـــحـــظـــة الأخــ
وســـنـــدعـــو لــــلــــحــــوار، ونـــســـتـــخـــدم آلـــيـــات 
الحوار، وسنحفظ دماء شعبنا وكرامته 
مــهــمــا كلفنا الأمــــر، ومــهــمــا هــوجــمــنــا أو 
وصفنا بالضعف لأننا نعتبر دم العراقي 
ــر، ونــعــمــل  ــمــ ــاً، وســـفـــكـــه خـــطـــاً أحــ ــقـــدسـ مـ
على إنهاء مراحل العنف والقتال، لأجل 
الهدوء والسلام ومستقبل خال من الدم». 
بــالــحــوار والــحــوارِ  ــاف: «فلنتمسّك  وأضــ
والـــحـــوار ولا شـــيء غــيــره، فــهــو سبيلنا 
الوحيد لحل الأزمة، وإلا فالنار ستحرق 
الجميع». وتابع أن «الشجاعة الحقيقية 
هي في حفظ مصالح العراقيين، وأمنهم 
وسلمهم الاجتماعي، وأن نفكر معاً في 
المــقــبــلــة؛ لأنــنــا نعيش  مستقبل أجــيــالــنــا 
زمناً تلاشت فيه القيم والأخلاق في عالم 
السياسة، وغُلّبت لغة الاتهام والتخوين، 
على لغة التهدئة والــحــوارِ، وصـــولاً إلى 

الحل».
ــيــــس «الـــحـــزب  وكــــــان الـــكـــاظـــمـــي ورئــ
ــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» مــســعــود  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
بــــارزانــــي أكـــــدا «أهـــمـــيـــة دور الــفــعــالــيــات 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي تــســهــيــل 
ــفــــض مـــســـتـــوى الـــتـــوتـــر،  ــم، وخــ ــاهــ ــفــ ــتــ الــ
والابــتــعــاد عــن التحريض مــن أجــل عــراق 
ــادي تــــكــــون فـــيـــه كــلــمــة  ــ ــحـ ــ ديـــمـــقـــراطـــي اتـ
الدستور والقانون فوق الجميع». وشدد 
الــطــرفــان، فــي اجــتــمــاع بمحافظة أربــيــل، 
على ضرورة «اعتماد الحوار الوطني بين 
جميع القوى السياسية للخروج من حالة 
الانسداد السياسي التي باتت تؤثر على 
الــعــام، وتعرقل تقديم الخدمات  الــوضــع 
للمواطنين، وتهدد بزعزعة الاستقرار»؛ 

وفق بيان للحكومة العراقية.
واتـــــفـــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى «مـــواصـــلـــة 
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك بـــين بـــغـــداد وأربـــيـــل 
لمــعــالــجــة عـــدد مــن المــلــفــات؛ فــي مقدمتها 
مكافحة الإرهـــاب، والاعـــتـــداءات المتكررة 
على الأراضــي العراقية، وألا تكون أرض 
الــعــراق فــي أي مــكــان منطلقاً، أو مـــأوى، 

لتهديد دول الجوار».

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

خبراء قانونيون يرون «سهولتها» دستورياً... وآخرون يستبعدونها

مساعٍ لعودة الكتلة الصدرية إلى البرلمان العراقي

رغم لهجة التصعيد التي تعتمدها 
الشخصيات والمنصات الخبرية المقربة 
والتابعة للتيار الصدري بشأن الموقف 
من تشكيل الحكومة المقبلة وتشديدهم 
على التمسك بخروج كتلتهم النيابية 
(٧٣ نائباً) من البرلمان في يوليو (تموز) 
الماضي، فإن مصادر قريبة من أجواء 
الهيئة السياسية للتيار والشخصيات 
فــيــه، تــرجــح إمكانية عودتهم  الــنــافــذة 
إلى البرلمان مجدداً وعدول النواب عن 

الاستقالة.
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ وتـــــحـــــدثـــــت مــــــصــــــادر لـ
الأوسط» عن مساعٍ وتحركات تقوم بها 
بعض الشخصيات الصدرية للحصول 
على استشارات قانونية تمهيداً للعودة 
قـــرار تــصــدره المحكمة الاتــحــاديــة  عبر 
الــتــي سبق وأن حكمت ببطلان عــودة 
الـــصـــدريـــين إلــــى الـــبـــرلمـــان، لأن أطـــرافـــاً 
أخــرى غير الصدريين وغير متضررة 
ــبــــرلمــــان هــــي الــتــي  ــن الــــخــــروج مــــن الــ مــ
أقــامــت الــدعــوى. وأضــافــت المــصــادر أن 
كسب الدعوى المفترضة يبدو منطقياً 
في حال قيام أحد النواب الصدريين أو 
مجموعة منهم بإقامتها أمام المحكمة 
الاتــحــاديــة، وهــذا مــا يذهب إليه كثير 
من خبراء القانون والشأن الدستوري.

وأشارت المصادر القريبة من التيار 
الصدري إلى «اختمار» فكرة العودة إلى 
البرلمان داخل نخبهم السياسية التي 
تتطلع بحماس إلى موافقة زعيم التيار 
مقتدى الصدر الحاسمة للشروع عملياً 
في إجراءات العودة عبر بوابة المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة. وأضــــافــــت أن الــتــحــركــات 
الــصــدريــة الــجــديــدة بــشــأن الــعــودة إلى 
البرلمان تفرضها اعتبارات عديدة داخل 
التيار، منها «عدم الرضا المبطن» داخل 
أوســــاط الــتــيــار الشعبي الــتــي تـــرى أن 
الاستقالة منحت خصومهم في قوى 
«الإطـــار التنسيقي» الشيعية السلطة 
على «طــبــق مــن ذهـــب»، وحــوّلــتــهــم من 
أقلية برلمانية خاسرة إلى أغلبية، بعد 
حصولهم على مقاعد التيار الصدري. 
وإلــى جانب ذلــك، فــإن التصعيد الــذي 
مــارســه الــصــدريــون بــعــد انــســحــابــهــم، 

خاصة المتعلق باقتحام مبنى البرلمان 
وتعطيل جلساته، لم يحقق أي هدف، 
بل دفع الصدريون بعد ذلك ثمناً فادحاً 
ــتــل نحو ٢٠ 

ُ
ق مــن أرواح أتباعهم حــين 

شــخــصــاً فـــي المـــواجـــهـــات الـــتـــي وقــعــت 
نهاية أغسطس (آب) مع القوات الأمنية 
داخـــل المنطقة الــخــضــراء، ثــم اضــطــرار 
الصدر إلى إصدار أوامره بالانسحاب 

الفوري من هناك.
كما أن خروج التيار الصدري من 
لــم يكن موفقاً، فــي نظر كثير  البرلمان 
الــســيــاســيــين والمــراقــبــين المحليين،  مــن 
ــه فــي  ــ ــدافــ ــ ــيـــار أهــ ــتـ ــلـ ــم يـــحـــقـــق لـ لأنــــــه لـــ
الإصـــلاح ومــغــادرة منطقة التوافقات 
والمحاصصة السياسية، بل أسهم في 
تعميقها بعد أن تسلمت قــوى الإطــار 
ــام الأمــــور، وعــقــدت ذات  التنسيقي زمـ
الصفقة السياسية بينها وبين الأطراف 
الكردية والسنية المستندة إلى مشاركة 
الجميع فــي السلطة، وتجلى ذلــك من 
خلال الاتفاق على عقد جلسة البرلمان 

الأخــــيــــرة والـــتـــجـــديـــد لـــرئـــاســـة مــحــمــد 
الــحــلــبــوســي وتــقــاســم مــنــصــبــي نــائــب 

الرئيس.
ــزب  ــ ــحــ ــ ــي «الــ ــ ــ وكـــــــــــان الــــــقــــــيــــــادي فـ
الــكــردســتــانــي» هوشيار  الــديــمــقــراطــي 
زيــــــــبــــــــاري، حــــلــــيــــف الـــــصـــــدريـــــين قــبــل 
انــســحــابــهــم مــن الــبــرلمــان، قــد ذكـــر، في 
تصريحات صحافية مؤخراً، أن «التيار 
الــــصــــدري ارتـــكـــب خــطــأ اســتــراتــيــجــيــاً 
بالانسحاب من البرلمان، إذ كانت أمامه 
فرصة حل البرلمان بدل الانسحاب منه. 
كما أن رئيس البرلمان استعجل قبول 
استقالات التيار الصدري الجماعية».

تـــكـــون  المـــــــصـــــــادر أن  وتـــــوقـــــعـــــت 
ــة مــــن قــبــل  عــــــودة الـــصـــدريـــين مـــدعـــومـ
معظم الأطـــراف السياسية، بما فيهم 
خــصــومــهــم فـــي «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»، 
ــقـــاء الـــصـــدريـــين خــــارج  بـــاعـــتـــبـــار أن بـ
الـــبـــرلمـــان يــشــكــل تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً لأي 
حكومة مقبلة نظراً لانــدفــاع أتباعهم 
الــشــديــد وإمــكــانــيــة عــودتــهــم لاقــتــحــام 

المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء وتـــعـــطـــيـــل عــمــل 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة إذا تــطــلــب الأمـــر 
ذلك. كما أن هناك مَن يتحدث عن رغبة 
إيــرانــيــة فــي مصالحة مــع الــصــدريــين 
بــعــد أن أخـــــذت مــنــصــاتــهــم الــخــبــريــة 
وبــعــض الــشــخــصــيــات المــقــربــة منهم، 
في الأسابيع والأشهر الأخيرة، تشن 
هجمات إعــلامــيــة كبيرة ضــد طهران 
ودعم ما يجري هناك من احتجاجات 

شعبية.
قانونياً، قال مصدر معني بملف 
التيار المستقيلين، في تصريح  نــواب 
المــــــــداولات  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  لـــــ
بــشــأن عــودتــهــم إلــــى الـــبـــرلمـــان تــجــري 
منذ أسابيع، لكن من الصعب اتخاذ 
ــرار بــهــذا الاتـــجـــاه. وأوضــــح المــصــدر  قـ
أن «المــــعــــادلــــة الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة، 
الــثــقــة للحلبوسي،  بــعــد جــلــســة مــنــح 
تمنع الكتل السياسية من فتح الباب 
للنواب الصدريين»، موضحاً أن رئيس 
البرلمان رفض «النقاش في الأمر جملة 

وتــفــصــيــلاً»، لأنـــه بـــات رئــيــســاً للمرة 
ــدلاء.  ــبــ ــواب الــ ــنــ الـــثـــانـــيـــة بــــأصــــوات الــ
وأشـــار إلــى وجـــود أنــبــاء تتحدث عن 
أن قرار إعادة النواب قد يتخذ في أي 
وقت هذا الشهر، موضحاً أنه لن يكون 
المــعــادلــة السياسية  لــه معنى بسبب 
الجديدة، فضلاً عن «أن الصدر ليس 

بوارد القبول بعودة نوابه».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــــرى الــخــبــيــر 
الــدســتــوري ورئــيــس «هيئة الــنــزاهــة» 
الأســـبـــق الــقــاضــي رحــيــم الــعــكــيــلــي أن 
«عودة النواب المستقيلين تحتاج إلى 
إرادة سياسية وليس لمخرج قانوني». 
وقـــــال الــعــكــيــلــي، فـــي تــصــريــح علني 
بشأن العودة: «ليس هناك أسهل من 
إيجاد المخرج القانوني لإبطال جميع 
إجـــراءات قبول استقالة ٧٣ نائباً عن 
الكتلة الصدرية من عضوية مجلس 
الـــنـــواب، بــمــوافــقــة مــن رئــيــس مجلس 
ــاً لــهــا  ــقــ الـــــنـــــواب وإبـــــطـــــال مــــا تــــم لاحــ
وبــنــاءً عليها». وعلل ذلــك بالقول إن 
«تلك الإجـــراءات شابها عيب مخالفة 
القانون، من جهة أن البند الثالث من 
المــادة (١) من قانون استبدال أعضاء 
مــجــلــس الـــنـــواب الــتــي أشــــارت إلـــى أن 
الموافقة على استقالة النائب، تخضع 
للتصويت عليها في مجلس النواب 

بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه».
وتــنــص المــــادة الــتــي يــشــيــر إليها 
العكيلي على أن «تسري الفقرة (أولاً) 
من الأمر رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ على عضو 
مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة 
في حالة تقديم استقالته وقبولها من 
قبل المجلس بالأغلبية المطلقة، على ألا 
تقل فترة عضويته في مجلس النواب 
عن سنة واحدة». ومعروف أن استقالة 
النواب الصدريين تم قبولها من رئيس 
الــبــرلمــان محمد الحلبوسي فقط ولم 
يصوت عليها داخــل البرلمان. وأشــار 
إلــى أن «الــدســتــور والقانون  العكيلي 
لم يذكرا، من ضمن صلاحيات رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، قــــبــــول اســـتـــقـــالات 
النواب، وبالتالي ليس له اختصاص 
ــا، فـــقـــبـــولـــه بـــاســـتـــقـــالـــة  ــ ــهـ ــ الــــقــــبــــول بـ
ــواب الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة بـــاطـــل لــعــدم  ــ نـ

الاختصاص».

أتباع التيار الصدري أثناء احتلالهم قاعة مجلس النواب في ٤ أغسطس (أ.ب)

بغداد: فاضل النشمي

دعوات للعصيان المدني وتوسيع الإضرابات >دول أوروبية تطرح عقوبات ضد طهران

تنامي الغضب في إيران... وخامنئي يدعم قوات القمع

ــر مــــن أســـبـــوعـــين عــلــى  ــثـ بـــعـــد أكـ
حملة مميتة أوقعت عشرات القتلى 
فـــي أحـــــدث مــوجــة  المــعــتــقــلــين  وآلاف 
احــتــجــاجــات تـــضـــرب الــــبــــلاد، وضــع 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي حــداً 
قــــوات  بــــالــــدفــــاع عــــن أداء  لـــصـــمـــتـــه، 
الشرطة والباسيج، واتهم الولايات 
المتحدة وحليفتها إسرائيل بالوقوف 

وراء نزول الإيرانيين إلى الشارع.
ــــلاب الـــجـــامـــعـــات أمـــس  ــاد طـ ــ وعــ
ــــي عــــــدة جـــامـــعـــات  إلــــــى الـــتـــجـــمـــهـــر فـ
فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران والـــعـــديـــد من 
المحافظات الإيــرانــيــة، فــي ثــالــث أيــام 
ــهـــم عـــن الــــدراســــة والأســـبـــوع  ــرابـ إضـ
الثالث على الاحتجاجات العفوية. 
وذلك بعد ليلة عصيبة عاشها طلاب 
جامعة شريف الصناعية بعد اقتحام 
الــقــوات الأمــنــيــة. وبعد  الجامعة مــن 
مــنــاشــدات، تجمهر الإيــرانــيــون أمــام 
الــذي  مقر الجامعة فــي شــارع آزادي 
يـــربـــط بـــين مـــيـــدان انـــقـــلاب (الـــثـــورة) 
الــعــاصــمــة  قــلــب  فـــي  ــدان آزادي  ــيــ ومــ

طهران.
ولم تهدأ الاحتجاجات حتى الآن 
رغم ارتفاع عدد القتلى والقمع العنيف 
المتزايد من قبل قوات الأمن باستخدام 
الغاز المسيل للدموع والهراوات، وفي 
بعض الحالات الذخيرة الحية، وفقا 
لمقاطع فيديو على مــواقــع التواصل 
ــاعــــات حــقــوقــيــة.  ــمــ الاجـــتـــمـــاعـــي وجــ
وتـــقـــول مــنــظــمــات حــقــوقــيــة إن قـــوات 
الأمن الإيرانية، بما في ذلك الشرطة 
وقــــــوات الــبــاســيــج المـــتـــطـــوعـــة، تــقــود 
حــمــلــة قــمــع الاحــتــجــاجــات، حــيــث تم 
اعتقال الآلاف وأُصيب المئات، ويُقدر 

عدد القتلى بأكثر من ١٣٠.

اعتقالات في الجامعات

ــرات  ــات عـــشـ ــطـ ــلـ ــلـــت الـــسـ ــقـ ــتـ واعـ
الــطــلاب فــي جامعة شــريــف وأُصــيــب 
عـــدد كبير منهم بحسب مــنــشــورات 
ومقاطع فيديو على مواقع التواصل 
ــــرت «الــجــمــعــيــة  ــــشـ ــاعــــي. ونـ ــمــ ــتــ الاجــ
الإسلامية» في جامعة شريف شرحاً 
ــرعـــب الــتــي  ــن لــحــظــات الـ مــقــتــضــبــاً عـ
عاشها الطلاب، إثر تدخل عنيف من 
قــــوات الــقــمــع الإيـــرانـــيـــة. وقــالــت إنها 
«المواجهة الجدية الأولــى من الطلبة 
وضـــبـــاط يـــرتـــدون مــلابــس مــدنــيــة»، 
مشيرة إلى أن تلك القوات استخدمت 

سيارات «فان» لنقل المعتقلين.
وهاجمت عناصر قوات مكافحة 
الشغب والشرطة، المحتجين. ويظهر 
فــيــديــو الــتــقــطــه امــــرأة لــحــظــة اعــتــقــال 
أحد المحتجين، قبل أن يعود الشرطي 
الــتــي كانت  المـــرأة  الــنــار على  ويطلق 

تروي تفاصيل الحادث. وفي محاولة 
ــر الــعــلــوم  ــ لــتــهــدئــة الــــوضــــع، زار وزيـ
الجامعة للحديث إلى الطلاب وتكلم 
إلــــى الـــقـــوى الأمــنــيــة المــنــتــشــرة حــول 

الجامعة، بحسب المصدر نفسه.
وزادت مــشــاهــد جــامــعــة شريف 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل مــن الغضب 
في الجامعات الإيرانية، ففي مشهد، 
بمركز محافظة خراسان وقف طلاب 
ــردوســــي فـــي وســــط بــاحــة  جــامــعــة فــ
الـــجـــامـــعـــات، بــيــنــمــا حـــــاول عــــدد من 
بالقوة.  تفريقهم  الباسيج  عناصر 
وفي تبريز مركز محافظة آذربيجان 
الشرقية استخدمت السلطات بنادق 
ــك الــــخــــراطــــيــــش ضــد  ــ ــذلــ ــ خـــــــــردق وكــ
المـــحـــتـــجـــين. وفـــــي جـــامـــعـــة «تـــربـــيـــت 
مــدرس» القريبة من جامعة طهران، 
ردد عشرات الطلاب هتافات تطالب 
بــإطــلاق المــعــتــقــلــين، خــصــوصــاً طلبة 

الجامعات.
ــدد كــبــيــر مـــن الـــرجـــال  ومـــشـــى عــ
والــنــســاء الــلاتــي نــزعــن الــحــجــاب في 
ــارع شــريــعــتــي،  طـــابـــور طــويــل فـــي شــ
وســط طــهــران مــردديــن شعار «المــوت 
للديكتاتور» على بعد قليل من مقر 

البرلمان الإيراني.
وانـــضـــمـــت المـــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة 
للجامعات. ورددت طالبات مدرسة 
ثانوية شعار «المرأة، الحياة، المرأة»، 
فــيــديــو عــلــى تويتر.  حــســب تسجيل 
وأظهر فيديو طرد مدير دائرة التعليم 
فــــي مـــديـــنـــة كـــــرج مــــن قـــبـــل طـــالـــبـــات 

مدرسة ثانوية نزعن الحجاب.

ونشرت حسابات تابعة لجامعة 
خواجه نصير في وسط طهران صوراً 
من بقاء الطلاب وراء الأبواب المغلقة، 
ــقـــف عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن قــــوات  بــيــنــمــا يـ
مكافحة الشغب في مدخل الجامعة.

وتـــنـــاقـــل نـــاشـــطـــون مــعــلــومــات 
عن تنظيم اعتصام في قسم النساء 
بسجن إفين. وأعربت السجينات في 
بيان عن إدانتهن «لقتل المتظاهرين 
والعنف وحملة الاعتقالات الواسعة 

وتعذيب المحتجين».

اتهام أميركا وإسرائيل

ومع اشتداد الاحتجاجات، علق 
المــرشــد علي خامنئي صــاحــب كلمة 
الـــنـــظـــام لأول مــــرة على  فـــي  الــفــصــل 
وفاة الشابة مهسا أميني (٢٢ عاما) 
قائلاً «حطمت قلبي بشدة»، واصفا 
الأمــــر بــأنــه «حـــادثـــة مـــريـــرة». وتــابــع 
الــنــاس تسببوا في  قائلا إن «بعض 
ــن فــي الـــشـــوارع»، متهما  انــعــدام الأمـ
الــولايــات المتحدة وإسرائيل بتدبير 
الحراك الاحتجاجي الذي يعم البلاد 
مــنــذ جــنــازة أمــيــنــي الــشــابــة الــكــرديــة 
الــتــي تتحدر مــن مدينة ســقــز، أثناء 
احتجازها لدى شرطة الأخلاق، بينما 

كانت في زيارة عائلية في طهران.
وصرح خامنئي في تصريحات 
خــلال حــضــوره مــراســم تــخــرج طلاب 
الأكــاديــمــيــات الــعــســكــريــة فــي طــهــران 
«أقـــول بــلا مــواربــة إن أعــمــال الشغب 
ــــات وضـــعـــتـــهـــا  ــطـ ــ ــطـ ــ ــــخـ الأخـــــــــيـــــــــرة مـ

أميركا والنظام الصهيوني الزائف 
(إســـرائـــيـــل) ومــرتــزقــتــهــمــا فـــي داخـــل 

وخارج إيران».
إلـــى شــعــارات  ودون أن يــتــطــرق 
المحتجين الحادة ضده، قال خامنئي 
إن قــــوات الأمــــن واجـــهـــت «إجــحــافــا» 
خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات. وأضـــــاف «فــي 
الأحداث الأخيرة، تعرضت أولا قوات 
الأمن بما في ذلك الشرطة والباسيج، 
ــذلــــك الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي، لــلــظــلــم»  وكــ

حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وقال خامنئي: «لو لم تكن قضية 
ــــرى لكي  الــفــتــاة لـــجـــاءوا بـــذرائـــع أخـ
يتسببوا بزعزعة الأمن والاضطرابات 
مــع بــدايــة مــوســم الـــدراســـة». واعتبر 
خـــامـــنـــئـــي «المــــعــــركــــة لـــيـــســـت قــضــيــة 
وفاة شابة أو بشأن الحجاب وسوء 
الــحــجــاب». وأضــــاف «عـــدد كبير من 
النساء ليس لديهن حجاب، لكن من 
أنصار النظام ويشاركن في المراسم 

المختلفة».

محاسبة المحتجين

وأشــــــــار خـــامـــنـــئـــي كـــذلـــك إلـــى 
ــيــــر مـــــن مــمــثــلــين  مـــــواقـــــف المــــشــــاهــ
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة وثــقــافــيــة 
ورياضية. وقــال: «بــرأي لا تحظى 
ــواقــــف بــــأي أهـــمـــيـــة، يجب  هــــذه المــ
ألا نــتــعــامــل مــعــهــا بــحــســاســيــة... 
ــــي  ــاضـ ــ ــريـ ــ ــنــــي والـ ــفــ مـــجـــتـــمـــعـــنـــا الــ
مــســالــم... ومــواقــف عــدة أشخاص 
لا أهــمــيــة لــهــا». ومـــع ذلـــك، قـــال إن 

«تجريم تلك المواقف من عدمه على 
عــاتــق الــجــهــاز الــقــضــائــي». وقـــال: 
«أولئك الذين أشعلوا الاضطرابات 
لــتــخــريــب الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
يــســتــحــقــون مــحــاكــمــات وعــقــوبــات 

قاسية».
ــرانــــي  ــم يــعــلــق المــــرشــــد الإيــ ــ ولـ
عــلــى ســقــوط الــقــتــلــى مـــن المــدنــيــين 
والاحتجاجات على قطع الإنترنت. 
ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ وتــــــوعــــــد مـــــســـــؤولـــــون إيـ
بــمــحــاســبــة ريـــاضـــيـــين ومــشــاهــيــر 
الــذيــن شجبوا  السينما الإيــرانــيــة 
قــــمــــع المــــحــــتــــجــــين، وأعــــــــربــــــــوا عــن 

تأييدهم للحراك الاحتجاجي.
وهــــــدد رئـــيـــس الـــقـــضـــاء غـــلام 
حسين محسني إجئي، من يعملون 
فــي الــداخــل الإيــرانــي على اشــتــداد 
الحراك الاحتجاجي عبر أفعالهم أو 
أقوالهم أو حساباتهم على شبكات 
ــاعــــي. وتـــوعـــد  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــتــــواصــ الــ
ــن قــتــل  ــ بــمــحــاســبــة المـــســـؤولـــين «عـ
وضرب القوات الأمنية والعسكرية 
الـــجـــهـــاز  والــــبــــاســــيــــج». وقـــــــال إن 
القضائي سيتابع ملفات «مثيري 

الشغب» على وجه السرعة.
واســتــدعــت الــســلــطــات الاثــنــين 
عـــضـــو الـــــكـــــادر الـــفـــنـــي فـــــي فـــريـــق 
برسبولين ولاعب المنتخب الإيراني 
السابق كريم باقري، بالإضافة إلى 
عـــدد مـــن لاعــبــي فــريــق بــرســبــولــين 
بــســبــب شـــد أشـــرطـــة ســــــوداء على 
ــع ضــحــايــا  ــ ــاً مـ ــنـ أيــــديــــهــــم، تـــضـــامـ

الاحتجاجات.

ــي مـــصـــطـــفـــى  ــ ــامــ ــ ــحــ ــ وقـــــــــــال المــ
نيلي إن قــوات الأمــن اقتحمت مقر 
نــقــابــة المــحــامــين بــمــديــنــة شـــيـــراز، 
واستخدمت الغاز المسيل للدموع 
لتفريق محامين نظموا اعتصاماً 
الــنــقــابــة، واعتقلت عــددا  أمـــام مقر 

منهم.
ودعــــــــــــا «بــــــيــــــت المــــوســــيــــقــــى» 
ــلـــطـــات إلــــــى إطــــلاق  ــي الـــسـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ســـراح المــغــنــي شــرفــين حــاجــي بــور 
الـــــذي أطـــلـــق أغــنــيــة مـــن تــغــريــدات 
المــحــتــجــين وشـــاهـــدهـــا ٤٠ مليوناً 
في غضون ٤٨ ساعة قبل اعتقاله. 
وتحولت أغنيته إلى نشيد الحراك 

الاحتجاجي.
فــي غــضــون ذلـــك، أصـــدر أكثر 
مـــن ٤٠٠ كـــاتـــب ومـــتـــرجـــم وشــاعــر 
بــيــانــاً دعـــــوا فــيــه مــواطــنــيــهــم إلــى 
عصيان مدني والإضــراب. وينتقد 
البيان عنف السلطات في مواجهة 
المحتجين بشدة. وقال إن «الأرواح 
التي تزدهر حديثاً تذبح في شوارع 
الـــبـــلاد بـــهـــذه الــطــريــقــة الــوحــشــيــة 
وبــأعــنــف الأســالــيــب». ويشير إلى 
«جثث ممزقة بذخائر حية وجريان 
نهر من الدم الحقيقي على كل بقعة 
مــن أسفلت الــشــوارع وعــلــى حديد 

ثلاجات المشارح».
ــمــــوم  ونـــــــاشـــــــد المــــــوقــــــعــــــون عــ
الإيــــــــرانــــــــيــــــــين بــــــالانــــــضــــــمــــــام إلـــــى 
الإضــــرابــــات الـــعـــامـــة. كــمــا حــضــوا 
القادة والقوى القادرة على تنظيم 
الـــــحـــــراك الاجــــتــــمــــاعــــي إلــــــى حــشــد 

ــام لـــلـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي  ــ ــعـ ــ الـــــــــرأي الـ
والاحتجاجات.

وللمرة الثانية، جددت اللجنة 
الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة لـــنـــقـــابـــات المــعــلــمــين 
دعوتها للمعلمين وطلبة المدارس 
بــالامــتــنــاع عـــن الــتــوجــه لــلــمــدارس 
ــثــــلاثــــاء، لإظــــهــــار الـــتـــضـــامـــن مــع  الــ

المحتجين.

عقوبات دولية

استدعت الخارجية البريطانية 
الاثـــنـــين الــقــائــم بـــالأعـــمـــال الإيـــرانـــي 
ــجــــاجــــات. وقــــال  ــتــ بــــشــــأن قـــمـــع الاحــ
وزير الخارجية البريطاني جيمس 
الــذي يتعرض  كليفرلي إن «العنف 
له المحتجون في إيران على يد قوات 
الأمـــن صـــادم حــقــا». وتــابــع: «الــيــوم 
أوضــحــنــا وجــهــة نــظــرنــا للسلطات 
الإيــرانــيــة، بــدلا مــن إلــقــاء مسؤولية 
الاحتجاجات على عناصر خارجية، 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــا تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
ــا والاســـــــتـــــــمـــــــاع لمـــــخـــــاوف  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ أفـ

شعبها». 
وفرضت كندا عقوبات جديدة 
على إيــران الاثنين بسبب انتهاكات 
حقوق الإنــســان، وشملت العقوبات 
٢٥ شخصاً و٩ كيانات إيرانية.وقال 
مصدر في وزارة الخارجية الألمانية 
الاثنين إن ألمانيا وفرنسا والدنمارك 
وإســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وجــمــهــوريــة 
الــتــشــيــك قــدمــت ١٦ اقــتــراحــا بفرض 
عـــــقـــــوبـــــات جـــــــديـــــــدة مـــــــن الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي على إيران بسبب حملتها 
العنيفة على الاحتجاجات المتعلقة 

بحقوق المرأة.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك الاثنين إن قمع طهران 
لــلاحــتــجــاجــات هــو بــمــثــابــة «تعبير 
عن الخوف المطلق من التعليم وقوة 

الحرية» ووعدت بفرض عقوبات.
وكتبت بيربوك على تويتر «من 
الــصــعــب أيـــضـــا تــحــمــل أن خـــيـــارات 
سياستنا الخارجية محدودة. لكن 
يــمــكــنــنــا تــضــخــيــم صـــوتـــهـــم ونــشــر 
الــدعــايــة وتــوجــيــه اتــهــامــات وفــرض 
ــذا مـــا نــقــوم بـــه».ومـــن  عــقــوبــات. وهــ
جــــهــــتــــه، وصــــــــف الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
بـ»المقلقة والمــروّعــة» الحملة الأمنية 
التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد 

المحتجين.
واعتبرت الناطقة باسم البيت 
الأبيض كارين جان-بيار في تصريح 
على متن الطائرة الرئاسية الأميركية 
«اير فورس وان» أن الحملة الأمنية 
للسلطات الإيرانية «مقلقة ومروّعة»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى «تــــقــــاريــــر تـــفـــيـــد بـــرد 
السلطات الأمنية على احتجاجات 
الطلاب الجامعيين السلمية بالعنف 
وعمليات توقيف واسعة النطاق»، 
الــصــحــافــة  حــســبــمــا أوردت وكــــالــــة 

الفرنسية.
وأضافت أن الطلبة «يحق لهم 
الرد على طريقة تعامل الحكومة مع 
الأمنية  والحملة  والفتيات  النساء 
العنيفة المتواصلة ضد الاحتجاجات 
السلمية». وقالت إن «حملات القمع 
التي نُفّذت نهاية الأسبوع هي تماما 
الــتــي تــدفــع الإيــرانــيــين،  السلوكيات 
من شباب موهوبين لمــغــادرة البلاد 
بــالآلاف، بحثا عن الكرامة والفرص 

في أماكن أخرى».
لـــكـــن رغــــــم الــــتــــوتــــر، أوضـــحـــت 
المتحدثة أن الإدارة الأميركية تفصل 
بين ما يجري على الأرض في إيران 
والمــفــاوضــات الــرامــيــة لإعـــادة إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي لــعــام ٢٠١٥.وقـــالـــت 
«لدينا قلق حيال إيــران»، لكن خطة 
العمل الشاملة المشتركة (أي الاتفاق 
النووي باسمه الرسمي) الرامية لمنع 
إيران من تطوير سلاح نووي مقابل 
ــع الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا  ــ رفـ
«هي الطريق الأمثل لنا للتعامل مع 

مشكلة (البرنامج) النووي».
وتابعت «طالما أننا نؤمن بأن 
المــضــي قــدمــا بــالمــحــادثــات المرتبطة 
بخطة العمل الشاملة المشتركة يصب 
في مصلحة الأمن القومي الأميركي، 
فسنقوم بــذلــك، ولـــذا ســنــواصــل في 
الــوقــت ذاتـــه اســتــخــدام أدوات أخــرى 
للتعامل مع مشاكل أخرى في سلوك 

إيران».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

خامنئي يشارك في حفل تخرج عسكريين أمس (رويترز)احتجاجات طلاب جامعة أصفهان الصناعية أمس (تويتر)إيرانيون يتجمعون أمام مقر جامعة شريف ليلة الأحد (تويتر)
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أستراليا ستعيد عشرات من مواطنيها المحتجزين في سوريا
سيدني: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة 
الاثــنــين أن «أولــويــتــهــا القصوى» 
هــي حماية مواطنيها، وذلــك في 
أعــقــاب تــقــاريــر عــن عــزمــهــا إعـــادة 
ــال مــن  ــ ــفــ ــ عــــشــــرات الــــنــــســــاء والأطــ
مخيمات تأوي أفراداً من عائلات 
ــرقـــي  ــال شـ ــ ــمـ ــ ــي شـ ــ ــن فــ ــدديــ ــشــ ــتــ مــ

سوريا.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
إلــى أن وسائل  الفرنسية، أمـــس، 
إعــــــــــلام أســـــتـــــرالـــــيـــــة ذكــــــــــــرت، فــي 
ــقــــاب تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  أعــ
«الــغــارديــان»، أن الحكومة قــررت 
إعــــادة قــرابــة ٢٠ امــــرأة أســتــرالــيــة 
ــــذه المــخــيــمــات.  ــلاً مــــن هـ ــفـ و٤٠ طـ
ولـــم يــؤكــد مــتــحــدث بــاســم وزيـــرة 
الداخلية كلير أونيل التقارير عن 
المــواطــنــين، مكتفياً بالقول  إعـــادة 

إن الحكومة ستحمي مواطنيها.
ــم الــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال  ــيــ ــقــ وتــ
الأستراليون المعنيون في مخيمي 
الـــلـــذيـــن تــديــرهــمــا  الــــهــــول وروج 
الإدارة الذاتية الكردية، منذ إعلان 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
دحــرهــا تنظيم «داعـــش» فــي آخر 
معاقله في شرق سوريا عام ٢٠١٩.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزيـــرة 
الــداخــلــيــة إن «الأولـــويـــة القصوى 
للحكومة الأسترالية هي حماية 
الأســتــرالــيــين ومــصــالــح أستراليا 
الوطنية، بناء على نصائح الأمن 
الــقــومــي»، حــســب تــقــريــر الــوكــالــة 

الفرنسية.
ورغــــــــم الـــــــنـــــــداءات المـــتـــكـــررة 
وتــــحــــذيــــر مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة مــن 
أوضــاع «كارثية»، خصوصاً في 
مخيم الهول، ترفض غالبية الدول 

ــيــــة، اســتــعــادة  خــصــوصــاً الأوروبــ
مواطنيها. واكتفت دول أوروبية 
عــــدة، بينها فــرنــســا، بــاســتــعــادة 
عدد محدود من الأطفال اليتامى 
مــن أبــنــاء مــتــشــدديــن. ومـــن شــأن 
إعـــادتـــهـــم أن تــشــكــل رجـــوعـــاً عن 
سياسات الحكومة السابقة التي 

أشارت إلى مخاطر أمنية.
وفازت حكومة رئيس الوزراء 
أنتوني ألبانيزي (وسط اليسار) 
في انتخابات مايو (أيار) الماضي.

ــرة الــبــيــئــة تانيا  ــ وقـــالـــت وزيـ
ــاة الــــســــابــــعــــة  ــنــ ــقــ ــلــ ــبــــرســــك لــ ــيــ ــلــ بــ
التلفزيونية: «هناك نحو ٤٠ طفلاً 
أسترالياً يعيشون في أحد أخطر 

الأماكن على الأرض». وأضافت: 
إلــى أستراليا،  «عــنــدمــا يــعــودون 
أعتقد أنه من المهم جداً أن يتلقى 
الأطـــــفـــــال خـــصـــوصـــاً، المـــســـاعـــدة 

النفسية».
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  وقــــــــال الــــرئــ
تـــشـــيـــلـــدرن»  ــيــــف ذا  لمــنــظــمــة «ســ
(فــــرع أســـتـــرالـــيـــا)، مــــات تينكلر، 
إنه «متفائل جداً» في اتخاذ قرار 
إعادة النساء والأطفال. وأكد في 
مقابلة مــع محطة «إي بــي سي» 
الـــعـــامـــة أن «هـــــذه الــبــيــئــة خــطــرة 
جداً على هــؤلاء الأطفال إذا بقوا 

فيها».
من جهته، قال كمال دبوسي 

الذي تقبع ابنته وأحفاده الثلاثة 
في أحد المخيمات بسوريا إنه لم 
يتبلغ بــأي خطة لإعــادتــهــم لكنه 
ــبـــاء. وقـــــال فـــي بــيــان  رحــــب بـــالأنـ
لمحطة «إي بــي ســي إن»: «أمنية 
ــــاء أن يــكــون أبــنــاؤهــم  جــمــيــع الآبـ

آمنين».
ــاريــــن أنــــــــدروز،  ــرت كــ ــبــ ــتــ واعــ
ــرة الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــحــكــومــة  ــ ــ وزيـ
الــــــســــــابــــــقــــــة، أن خــــــطــــــة إعـــــــــــادة 
الأســــتــــرالــــيــــين «مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق»، 
وقــالــت لإذاعــــة «إي بــي ســـي» إنــه 
يتعين وضع النساء تحت المراقبة 
لـــــدى عـــودتـــهـــن لــلــتــأكــد مــــن عـــدم 

جنوحهن للتطرف.

مخيم الهول في الحسكة يضم آلاف النازحين بما في ذلك أفراد أسر تنتمي لتنظيم «داعش» (إ.ب.أ)

عملية اغتيال جديدة لعنصر من قوات النظام في درعا

استهداف متكرر لمتعاونين مع «حزب الله» في القنيطرة السورية

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين   
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت أخــــيــــراً عــمــلــيــات 
اســتــهــداف لعناصر وضــبــاط من 
النظام السوري، وحتى لأشخاص 
«حزب  عاديين يُشتبه بارتباطهم بـ
ــلـــبـــنـــانـــي، فــــي مــحــافــظــة  الــــلــــه» الـ
ــيـــطـــرة المــــحــــاذيــــة لـــلـــجـــولان  ــنـ ــقـ الـ
المحتل بجنوب غربي البلاد وفي 
محافظة درعــا المــجــاورة بجنوب 

البلاد.
ونــــشــــر «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» تــقــريــراً، أمــس، 
عــــن عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال جــــديــــدة فــي 
مــحــافــظــة درعــــــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
مــســلــحــين مــجــهــولــين يــســتــقــلــون 
دراجـــة نــاريــة اســتــهــدفــوا عنصراً 
مـــــن قـــــــــوات الــــنــــظــــام بـــالأســـلـــحـــة 
الـــرشـــاشـــة قــــرب جـــامـــع الـــروضـــة 
فــي مدينة إبــطــع بــريــف محافظة 
درعا، ما أدى إلى مقتله. وأوضح 
ــات فــي  ــدافــ ــهــ ــتــ أن حــصــيــلــة الاســ
درعــــا، مــنــذ مطلع يــنــايــر (كــانــون 
ــي، بـــلـــغـــت ٤١١  ــ ــاضــ الــــثــــانــــي) المــــ
اســتــهــدافــاً وتسببت بمقتل ٣٤٧ 
ــم: ١٦٦ مـــن المــدنــيــين  شــخــصــاً، هــ
بـــيـــنـــهـــم ٤ ســـــيـــــدات و٦ أطــــفــــال، 
الــتــابــعــين  الــعــســكــريــين  و١٤٢ مـــن 
للنظام أو المتعاونين مع الأجهزة 
الأمــنــيــة وعــنــاصــر «الــتــســويــات»، 
و٢٣ من المقاتلين السابقين ممن 
أجـــروا «تــســويــات» ولــم ينضموا 
لأي جــهــة عــســكــريــة بـــعـــدهـــا، و٤ 
عناصر سابقين بتنظيم داعــش 
و٨ مجهولي الهوية، و٤ عناصر 
الــخــامــس والمسلحين  مــن الفيلق 

الموالين لروسيا.
كما أشار «المرصد»، في تقرير 
منفصل، إلى انفجار عبوة ناسفة 
زرعها مجهولون تزامناً مع مرور 
دوريــة مشتركة للقوات الروسية 
وقـــوات النظام، بــين بلدتي علما 
والصورة بريف درعا الشرقي، ما 

أدى إلى وقوع أضرار مادية.
ــادة مــا تــطــول الاغــتــيــالات  وعــ
ــرد مــعــلــومــات فـــي شــأنــهــا  الـــتـــي تــ
من محافظة القنيطرة، أشخاصاً 
متهمين بالتعاون مع «حزب الله»، 
علماً بأن الضمانات التي قدمتها 
روسيا لدول المنطقة قضت بإبعاد 
إيران والحزب اللبناني عن المنطقة 

الجنوبية في سوريا.
ــــد، يـــــوم الـــســـبـــت، بـــأن  ــيـ ــ  وأفـ
ــدفــــوا ســـيـــارة  ــهــ ــتــ مـــجـــهـــولـــين اســ
عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز الأمــــن 
العسكري فرع سعسع، يستقلها 
ــنـــظـــام  ضــــابــــط وعــــنــــاصــــر مـــــن الـ
الـــســـوري فـــي مــديــنــة خــــان أرنــبــة 
بـــريـــف الــقــنــيــطــرة، مـــا أســـفـــر عن 
ــات بــــين الــعــنــاصــر  ــ ــابـ ــ وقــــــوع إصـ
الأمنية السورية. وقال ناشطون 
إن السيارة العسكرية المستهدفة 
ــــؤازرة لــدوريــة  كــانــت فــي مهمة مـ
ثانية تعرضت للاستهداف على 
الــواصــل بــين خــان أرنبة  الطريق 
وجبا بريف القنيطرة، وكان على 
متنها ضابط برتبة مقدم يدعى 
«ذو الفقار»، هو مسؤول المفرزة 
ــة عـــنـــد جـــســـر مــديــنــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
البعث ومتهم بالتعامل مع «حزب 
الله». وفي حادثة منفصلة، نجا 
أحــد الــقــادة المحليين فــي فصائل 
المــدعــو  «الــتــســويــات» بالقنيطرة 
ــاء الــجــمــعــة  مـــحـــمـــد الـــســـعـــد مــــســ
مـــن عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال، فـــي بــلــدة أم 
باطنة، وسط اتهامات وجهت له 
بالتعامل مــع ميليشيات «حــزب 
الله» في المنطقة التي استعادها 
النظام بناء على «اتفاق التسوية» 

عام ٢٠١٨.
ــور إبــــراهــــيــــم  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ وقــــــــــال الــ
الجباوي، عضو هيئة التفاوض 
«الـــشـــرق  الـــســـوريـــة المـــعـــارضـــة، لــــ
الأوسط»، إن «حزب الله مهتم جداً 
بـــوجـــوده بــالــحــدود مــع الــجــولان 
ــرار  ــمـ ــتـ لأســــبــــاب عــــــدة أولــــهــــا اسـ
مسرحيته بأنه متمسك بالمقاومة 

لكسب التأييد الشعبي، ولإحراج 
ــبــــول بــــالــــوجــــود  ــقــ ــلــ إســـــرائـــــيـــــل لــ
الإيـــــرانـــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة وتــغــيــيــر 
ديمغرافيتها»، حسب رأيه. وقال 
ــا في  ــهـ إن وجـــــود إيــــــران ووكـــلائـ
القنيطرة «لــم يغب عــن العلنية، 
وإنــــمــــا تــــم دمـــــج عـــنـــاصـــرهـــا مــع 
قـــوات الــنــظــام الــســوري مــن خلال 
ــع الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــواقــ ــ اســــتــــخــــدام المــ
للنظام وارتداء عناصر حزب الله 
لباس عناصر النظام، كما أنهم 
مُنحوا هــويــات عسكرية صــادرة 
عــن قــوات النظام، وروســيــا تعلم 
ذلك جيداً، كما تعلمه إسرائيل». 
ــلــــه وإيـــــــــران لا  ــــزب الــ ــ ــع: «حـ ــ ــابـ وتـــ
يبعدان إلا أمتاراً قليلة عن حدود 
الــــجــــولان، وإســـرائـــيـــل تــعــلــم ذلــك 
جيداً رغــم مناوراتها بــين الحين 
والآخــــر وإعــلانــهــا ضـــرب أهـــداف 
قرب الحدود في الداخل السوري».

واعــتــبــر الـــدكـــتـــور الــجــبــاوي 
أن «الــتــســويــة والــضــمــانــات التي 
ــدمــت بــإبــعــاد إيـــران عــن المنطقة 

ُ
ق

فــي عـــام ٢٠١٨ ليست  الــجــنــوبــيــة 
ســـوى حــبــر عــلــى ورق؛ حــيــث لم 
تلتزم روسيا بهذه الضمانات». 
وأضــاف أن الميليشيات الإيرانية 
عمدت، عقب اتفاق التسوية عام 
٢٠١٨، إلى تنفيذ عمليات تجنيد 
لأشخاص من المنطقة أو من قوات 
الــســوري، مستغلة تــردي  النظام 
الأحــوال المعيشية والاقتصادية، 
ــريــــات لاســـتـــقـــطـــاب  ــغــ ــم مــ ــديــ ــقــ وتــ
مـــؤيـــديـــن. لــكــنــه لاحــــظ أن اتــفــاق 
التسوية تــرك الأسلحة الخفيفة 
بيد «ثوار المنطقة» ممن لم يقبلوا 
الــتــهــجــيــر إلــــى خـــارجـــهـــا، مــشــيــراً 
إلــى أن هــؤلاء يناهضون النظام 
وميليشيات «حزب الله» وإيران، 
ويــقــفــون ضـــد مـــحـــاولات الــقــوات 
الحكومية السورية والمتعاونين 
ــا لمــــمــــارســــة ضــــغــــوط عــلــى  ــهـ ــعـ مـ
البلدات والقرى الخاضعة لاتفاق 

التسوية ومضايقة سكانها.

ــادر مـــحـــلـــيـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ
فـــي الــقــنــيــطــرة إلـــى أن الــطــائــرات 
ــة تــلــقــي بـــاســـتـــمـــرار  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
مـــنـــشـــورات ورقـــيـــة عــلــى المــنــاطــق 
الــــخــــاضــــعــــة لاتــــــفــــــاق الـــتـــســـويـــة 
بــــالمــــحــــافــــظــــة، تـــتـــضـــمـــن رســــائــــل 
تــــحــــذيــــريــــة لـــلـــجـــيـــش الـــــســـــوري 
ــع مــيــلــيــشــيــات  ــ ــــين مــ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والمـ
«حزب الله» اللبناني. وآخر هذه 
المنشورات أُلقي بتاريخ ٢٤ فبراير 
(شباط)، بعد قصف تعرضت له 
مــواقــع فــي الــقــنــيــطــرة بــصــواريــخ 
إسرائيلية، من أبرزها نقاط مراقبة 
تابعة للواء «٩٠» ومبنى مديرية 
المالية. وتستهدف إسرائيل بشكل 
مستمر شخصيات في محافظة 
القنيطرة تقول إنهم متعاونون 

مع «حزب الله».
 فــــــفــــــي مــــنــــتــــصــــف الــــشــــهــــر 
المـــــــــاضـــــــــي، اســـــتـــــهـــــدفـــــت دبـــــابـــــة 
إسرائيلية بالقذائف محيط قرية 
ــي الـــقـــنـــيـــطـــرة قـــرب  الـــحـــمـــيـــديـــة فــ
الــحــدود مــع الــجــولان المــحــتــل، ما 
أدى إلى إصابة شخصين. وقالت 
وســائــل إعـــلام إسرائيلية وقتها 
إن أحدهما على الأقــل كــان يقوم 
بأعمال استطلاعية على الحدود 

لصالح «حزب الله».
ــادي وأصـــيـــب  ــيــ  كـــمـــا قـــتـــل قــ
ــان بـــرفـــقـــتـــه، بــعــد  ــ ــر كـ ــ عــنــصــر آخـ
هــــجــــوم نــــفــــذه مـــجـــهـــولـــون عــلــى 
نــقــطــة عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
الــــــســــــوري و«حــــــــــزب الــــــلــــــه»، بــين 
بــلــدتــي جــبــا وأم بــاطــنــة فــي ريــف 
القنيطرة فــي ١٢ أغــســطــس (آب) 
٢٠٢٢، كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مــســيّــرة 
إســرائــيــلــيــة شــخــصــاً مـــن أهــالــي 
بــــلــــدة حـــضـــر بــــريــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة 
الــشــمــالــي فــي ١٧ يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، وسط معلومات روجها 
ــعــــارضــــون مـــفـــادهـــا  نـــاشـــطـــون مــ
أنـــه مــن الــشــخــصــيــات المــقــربــة من 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة و«حــــزب 

الله» في المنطقة.

جنود إسرائيليون خلال مناورات في الجولان على الحدود مع سوريا في ٢١ سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

على خلفية تعيين قائد جديد للفصيل المعارض

قوات «التحالف» تطوّق قاعدة التنف 
بعد انقسامات في «مغاوير الثورة»

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، أمــــــس، بـــأن 
قوات «التحالف الدولي» طوّقت 
قاعدة التنف ضمن «منطقة الـ٥٥ 
كــيــلــومــتــراً» عــنــد مــثــلــث الــحــدود 
ــعــــراق،  الـــســـوريـــة مـــع الأردن والــ
وأمــــــــرت عـــبـــر مـــكـــبـــرات الـــصـــوت 
بـــمـــغـــادرة الـــعـــنـــاصـــر المــــوجــــودة 
الـــتـــي لا تنتمي  الـــقـــاعـــدة  ضــمــن 
إلى صفوف التحالف، سيراً على 
ــدام ومـــن دون ســــلاح، وســط  ــ الأقـ
تحليق لطائرات «التحالف» في 

الأجواء.
وجاءت معلومات «المرصد» 
في أعقاب تقارير عن انقسامات 
ــــر جــيــش  ــاويــ ــ ــغــ ــ ــيــــل «مــ فــــــي فــــصــ
ــثـــورة» المـــدعـــوم مــن الــتــحــالــف،  الـ
على خلفية رفض قادة وعناصر 

تعيين قائد جديد لهم.
وتـــوجـــد فـــي قـــاعـــدة الــتــنــف، 
ــيـــــش مـــغـــاويـــر  ــ ــم «جـ ــن قــــســ ــمــ ضــ
الثورة»، عناصر من هذا الفصيل 
وبعض القادة الرافضين لتعيين 
ــيــــد المــــنــــشــــق عــــــن الــــنــــظــــام  ــقــ ــعــ الــ
محمد فريد القاسم قائداً جديداً 
«المغاوير»، بالإضافة إلى بعض  لـ

المدنيين.
وأعــلــن «الــتــحــالــف الــدولــي»، 
يـــوم الأحــــد، تعيين الــقــاســم على 
ــثـــورة»  الـ رأس «جـــيـــش مـــغـــاويـــر 
خلفاً للعميد مهند الطلاع. لكن 
ــكـــري» فــــي هـــذا  ــلـــس الـــعـــسـ «المـــجـ
الفصيل سارع إلى إعلان رفضه 
إقــــالــــة الــــطــــلاع وتـــعـــيـــين الــقــاســم 
مــكــانــه. وقـــال المــجــلــس، فــي بيان 
مصوّر مساء الأحــد، إنــه يرفض 
فـــي تعيين  تـــدخـــل خـــارجـــي  «أي 
قــيــادتــنــا الــثــوريــة فـــي المــنــطــقــة»، 
معتبراً أن القاسم لا ينتمي إلى 
صفوف فصيل «مغاوير الثورة».

وأشــــار «المــرصــد الــســوري»، 
إلــى أن الاحتجاجات  من جهته، 

الـــرافـــضـــة لــــقــــرارات «الــتــحــالــف» 
ــر»  ــاويــ ــغــ ــادة «المــ ــيــ بـــخـــصـــوص قــ
أيــام وشـــارك فيها  مستمرة منذ 
عـــشـــرات المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين 
من الفصيل المسلح الذي يتمركز 
فـــي قـــاعـــدة الــتــنــف عــنــد الــحــدود 
الــســوريــة - الأردنــيــة – العراقية، 
الـ٥٥»  «منطقة  ضمن ما يُعرف بـ
فـــي الــبــاديــة الـــســـوريـــة. وأوضـــح 
ــه فـــي الـــوقـــت الـــذي  «المــــرصــــد» أنــ
الــرافــضــة  فــيــه الأصــــوات  تتعالى 
لتعيين القاسم لقيادة الفصيل، 
فـــإن هـــنـــاك، فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، 

قــــســــمــــاً كــــبــــيــــراً يـــــؤيـــــد تــعــيــيــنــه 
ويــرفــض بقاء الــطــلاع على رأس 

«مغاوير الثورة».
ــلـــول)  وفــــي ٢٩ ســبــتــمــبــر (أيـ
ــرات مــن  ــعــــشــ ــائــــت، تـــجـــمـــع الــ ــفــ الــ
الأهــــــالــــــي حـــــــول قـــــاعـــــدة الـــتـــنـــف 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــعــيــين الــقــاســم، 
وطالبوا قيادة «التحالف الدولي» 
بتغييره وتعيين أي ضابط آخر 
ضــمــن صــفــوف «جــيــش مــغــاويــر 
ــل ذلـــك  ــبـ ــه. وقـ ــنـ ــدلاً مـ ــ ــورة» بــ ــ ــثـ ــ الـ
بيوم حلّقت طائرة حربية تابعة 
«التحالف الدولي» فوق قاعدة  لـ

الــتــنــف وخـــرقـــت جـــــدار الــصــوت 
فوق مجموعة من المحتجين على 
قرار تغيير قائد «المغاوير» أثناء 
اقترابهم من القاعدة التي تنتشر 
قــوات أميركية وأخـــرى من  فيها 

جنسيات غربية.
وأفــــــــــــــادت مــــــواقــــــع ســــوريــــة 
معارضة بأن القسام ينتمي إلى 
مدينة القريتين بريف محافظة 
حــــمــــص الـــــتـــــي تـــخـــضـــع حـــالـــيـــاً 
لــســيــطــرة قـــــوات الـــنـــظـــام بــعــدمــا 
تمكنت، بــمــســاعــدة روســيــة، من 

طرد تنظيم داعش منها.

صور وزعها التحالف الدولي للاحتفال بتعيين العقيد فريد القاسم قائداً جديداً 
لفصيل «مغاوير الثورة» في قاعدة التنف يوم الأحد الماضي (التحالف الدولي)
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قالت إن الأمن إما أن يكون للجميع أو لن يحصل عليه أحد

الرئاسة الفلسطينية تهاجم السياسة الإسرائيلية «الطائشة» بعد قتل شابين في رام الله

هـــــــــاجـــــــــمـــــــــت الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــا وصــفــتــهــا 
بــــالــــســــيــــاســــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
«الــخــطــيــرة والــطــائــشــة وغــيــر 
المسؤولة» تجاه الفلسطينيين، 
بعد قتل شابين قرب رام الله، 
أمس الاثنين، قائلة إن «الأمن 
سيكون للجميع، أو لن يحصل 

عليه أحد».
ــم  ــاســ بــ ــــق  ــاطــ ــ ــنــ ــ الــ وأدان 
ــو رديــــنــــة  ــ ــ ــيـــل أبـ ــبـ ــة نـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
اســتــمــرار عمليات القتل التي 
تـــطـــال الــفــلــســطــيــنــيــين يــومــيــاً، 
وآخـــرهـــا قــتــل الــشــابــين بــاســل 
بــصــبــوص (١٩ عــامــاً) وخــالــد 
ــن مــخــيــم  ــاً) مــ ــامــ عــنــبــر (٢١ عــ

الجلزون، شمال رام الله.
وطــــــــــالــــــــــب أبــــــــــــــو رديـــــــنـــــــة 
إســـرائـــيـــل بــالــتــوقــف عـــن هــذه 
ــيـــرة وغــيــر  الـــســـيـــاســـة «الـــخـــطـ
المــســؤولــة» وعـــدم الــلــجــوء إلى 
«هذه الأساليب الطائشة التي 
ــــى مــرحــلــة  ــلــــت الأمـــــــور إلـ أوصــ
ســـتـــدمـــر كــــل شـــــــيء»، بــحــســب 
قـــولـــه. واعـــتـــبـــرت الـــرئـــاســـة أن 
التصعيد الإسرائيلي فــي كل 
مكان من الأراضي الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة «تـــــجـــــاوز الـــخـــطـــوط 

الحمراء».

وكان الجيش الإسرائيلي 
قد قتل شابين في وقــت مبكر 
مــن يـــوم الاثـــنـــين، بــعــدمــا فتح 
الــنــار تــجــاه مــركــبــة كــانــا على 
مــتــنــهــا فـــي ضــاحــيــة الــتــربــيــة 

والتعليم قرب رام الله.
ــل المــنــطــقــة  ــ ــقـــظ أهــ ــيـ ــتـ واسـ
على إطــلاق نار كثيف، وتبينَّ 
أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أغلق 
المنطقة ومنع أي حركة هناك 
لمـــدة تــزيــد عــلــى ســاعــة قــبــل أن 
يكتشفوا آثار دماء في المكان.

وأظهر مقطع فيديو نُشر عبر 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
آثــار دمــاء واضحة بفعل إصابة 
قــبــل أن تــعــلــن وزارة  الـــشـــابـــين، 
ــيـــة أنـــهـــا  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــصــــحــــة الـ
أُخطرت بقتل الجيش للشابين، 
ــان برفقتهما  ثـــالـــث كــ واعـــتـــقـــال 
في المركبة التي استولت عليها 
أيضاً القوات الإسرائيلية في رام 
الله. وقالت الوزارة إن عدد الذين 
قتلتهم إسرائيل ارتفع إلى ١٦٠ 
الــعــام، بينهم ٥٧ في  منذ بــدايــة 

جنين ونابلس.
واتــــــهــــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
ــدام» الــشــابــين  ــ ــ ـــ «إعــ الــجــيــش بـ
يــنــزفــان حتى المــوت  وتركهما 
لمـــدة ٤٥ دقــيــقــة دون أي سبب 
يُذكر. وقالت حركة فتح، التي 
دعت إلى تصعيد المواجهة مع 

إسرائيل رداً على «الاستهانة 
بــالــدم الفلسطيني»، وأعلنت 
ــلاً وحــــــــداداً فــي  ــامــ إضــــرابــــاً شــ
الـــلـــه، إن خــالــد عــنــبــر (٢١  رام 

ســنــة)، وبــاســل بصبوص (١٩ 
ســـنـــة)، ضــحــيّــتــان جــديــدتــان 
ـــ «الإرهــــــــــاب» الــــــذي تــمــارســه  لــ
الـــــحـــــكـــــومـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

المتعاقبة، متعهدة بمواصلة 
«الـــنـــضـــال» وإنـــهـــاء الاحـــتـــلال 
«مهما حاول أن يشتري لنفسه 

وقتًا من دمنا وأرواحنا».

لكن الإسرائيليين اتهموا 
ــة تــنــفــيــذ  ــاولــ ــمــــحــ الــــشــــابــــين بــ
عــمــلــيــة دهــــس. وقــــال الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي إن فلسطينيين 

تلا بالرصاص بالقرب من رام 
ُ
ق

الــلــه، فــي ســاعــات مــا قبل فجر 
يوم الاثنين، بعد محاولتهما 
ــقـــوات خـــلال مــداهــمــة  دهـــس الـ
اعتقال فــي المنطقة. وبحسب 
الــجــيــش، بينما كــانــت الــقــوات 
ــي مـــخـــيـــم الـــجـــلـــزون  ــ تـــعـــمـــل فـ
للاجئين؛ في محاولة لاعتقال 
ــبـــة  مـــشـــتـــبـــه بــــــــه، بــــــــــدأت مـــركـ
تــتــســارع بــاتــجــاهــهــم. وتــابــع: 
«خــلال العملية تمت محاولة 
الــــتــــي ردّت  الـــــــقـــــــوات،  دهـــــــس 
بإطلاق النار وتحييد المشتبه 
بــهــمــا». ولـــم يــصَــب أي جندي 

في الحادث.
وجـــــــاء قـــتـــل الـــشـــابـــين فــي 
ظــل تصعيد كبير فــي الضفة 
الــغــربــيــة. وقـــال قــاضــي قضاة 
فــلــســطــين، مــســتــشــار الــرئــيــس 
لــلــشــؤون الــديــنــيــة والــعــلاقــات 
الإســلامــيــة مــحــمــود الــهــبــاش، 
يـــــــجـــــــري «مــــــحــــــاولــــــة  إن مــــــــا 
لتوظيف الدم الفلسطيني في 
الانتخابات الإسرائيلية لكسب 
أصوات الناخبين، في مجتمع 
يــتــحــول أكــثــر نــحــو الــتــوحــش 

والإرهاب».
وفيما دعا رئيس المجلس 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي روحـــي 
فـــــــتـــــــوح، المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 
ــحـــــاســـــبـــــة إســـــرائـــــيـــــل  ــ إلــــــــــى مـ

ــق  ــحــ عـــــــلـــــــى «جــــــــرائــــــــمــــــــهــــــــا بــ
الــفــلــســطــيــنــيــين»، وعــــدم الكيل 
بمكيالين، وأكــــدت الخارجية 
الفلسطينية أن صمت المجتمع 
ــع هـــذا  ــ الـــــدولـــــي وتـــعـــايـــشـــه مـ
ــاءه بــبــعــض  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــهــــد، واكـ المــــشــ
المواقف و»البيانات الخجولة»، 
أو الــــقــــرارات الأمــمــيــة الـــتـــي لا 
تُنفذ، باتا يشكلان غطاء يوفر 
الحماية لمرتكبي الجرائم من 

المساءلة والمحاسبة.
ـــــت الــــــفــــــصــــــائــــــل  وأدانــــــــــــــــــــــ
الفلسطينية قتل الشابين في 
بـــ «تصعيد  الضفة، وتعهدت 
المقاومة». وقالت حركة حماس 
لــن  إن «عــــــــــــدوان الاحـــــــتـــــــلال» 
يمنحه أمناً، ولن يجلب له «إلا 
مــزيــداً مــن المــقــاومــة والإصــــرار 
على مواجهته بكل ما يمتلك 

شعبنا من وسائل».
الــجــبــهــة الشعبية  وقـــالـــت 
لــن   ... إن «جــــرائــــم الاحــــتــــلال 
ــاومــــة  تــــنــــجــــح فـــــــي وقـــــــــف مــــقــ
شعبنا». ومن جهتها اعتبرت 
الجبهة الديمقراطية أن «الرد 
ــتــــلال يــكــون  عــلــى جـــرائـــم الاحــ
ــة الاشـــتـــبـــاك والمــواجــهــة  ــإدامـ بـ
مـــع الاحــــتــــلال فـــي كـــل المـــواقـــع 
والميادين، ما يتطلب التعجيل 
الــقــيــادة الوطنية  فــي تشكيل 

الموحدة».

حرق إطارات سيارات قرب مستوطنة بيت إيل بعد قتل إسرائيل فلسطينيين من مخيم الجلزون (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

وجه تحية للجزائر على دعوتها الفصائل الى حوار هذا الشهر

أشتية: الحكومة ستقدم كل الدعم لإنهاء الانقسام الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية، إن حكومته ستكون 
جــــاهــــزة لأي خـــطـــوة تـــدعـــم جــهــود 
ــام،  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــاء الانـ ــ ــ ــهـ ــ ــ المــــصــــالــــحــــة، وإنـ
ــة  ــسـ ــلـ ــل جـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاً فـــــــــي مـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــضـ مـ
الحكومة الفلسطينية، الاثــنــين، أن 
«الجزائر الشقيقة ستدعو الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــمـــا فــيــهــا فــصــائــل 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــريـ ــتـــحـ مــنــظــمــة الـ
وحـــمـــاس، والـــجـــهـــاد، لاجــتــمــاع من 
أجـــل إتــمــام جــهــدهــا الـــرامـــي لإنــهــاء 
الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي»، مــوجــهــاً 
التحية للجزائر على حرصها على 

الوحدة الفلسطينية.
ــاء فــــي وقـــت  ــ ــديـــث أشـــتـــيـــة جـ حـ
ــه الـــــجـــــزائـــــر الـــــدعـــــوات  ــيــ ــــت فــ ــهـ ــ وجـ
لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن أجــل 
الالتحاق بمؤتمر للحوار الوطني 
فــي ١١ و١٢ مــن الشهر الــجــاري في 
العاصمة الجزائر، وأرسلت الدعوة 
فــلــســطــيــنــيــاً فــي  ــى ١٤ فــــصــــيــــلاً  ــ ــ إلـ
محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي 

لطيّ صفحة الانقسام.
وأكد مصدر مسؤول في حركة 
الجهاد الإسلامي، أن الحركة تلقت 
دعوة رسمية من الجزائر، لحضور 
جــلــســات المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــوار 
الفلسطيني الشامل، كما أكد القيادي 
في الجبهة الديمقراطية عصام أبو 
دقة، تلقي الجبهة دعوة للمشاركة 
في الحوار، وأكد الأمر كذلك واصل 
أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة 

التحرير الفلسطينية.
ومــن المتوقع أن تقدم الجزائر 
ورقـــــــــــة مــــصــــالــــحــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــين 
ــاقــــات ســابــقــة  ــفــ مـــســـتـــوحـــاة مــــن اتــ
ومـــلاحـــظـــات الـــفـــصـــائـــل، مــــن أجـــل 
الاتــفــاق عليها قبل إعـــلان تحقيق 
ــر قــد  ــزائــ ــجــ ــت الــ ــانــ ــة. وكــ ــالـــحـ المـــصـ
ناقشت الخطوط العريضة لورقتها 

واستمعت الشهر الماضي لوفدين 
من حركة فتح وحماس حول سبل 

إنجاح الاتفاق.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، رئيس حركة فتح 
في اجتماع للجنة المركزية، الجمعة 
الماضية، إن هناك قراراً مركزياً في 
حركة «فتح» بالتجاوب مع جهود 
المــصــالــحــة المــبــذولــة مــن قــبــل مصر 
والأشقاء العرب (الجزائر)، والعمل 
على إنجاحها لتحقيق المصالحة 
الفلسطينية المستندة على قرارات 
ــرار بــأن  ــ ــ الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، «والإقـ
منظمة التحرير الفلسطينية هي 
الممثل الشرعي والــوحــيــد لشعبنا 
الفلسطيني»، مشيداً بالاستضافة 
الــكــريــمــة مـــن قــبــل الـــجـــزائـــر لــحــوار 

الفصائل.

وتــأمــل الــجــزائــر بــإعــلان اتــفــاق 
مصالحة قبل انعقاد القمة العربية 
في عاصمتها، المقررة في الأول من 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكـــان الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
المجيد تبون، قد أعلن في أغسطس 
المــاضــي، أن اجــتــمــاعــاً لمنظمة  (آب) 
الــتــحــريــر الفلسطينية تــشــارك فيه 
كــل الــفــصــائــل سيعقد فــي الــجــزائــر 
قـــبـــل الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، مــعــتــبــراً فــي 
تصريحات لوسائل إعــلام محلية، 
أن «الجزائر لديها كامل المصداقية» 
الفلسطينية،  المــصــالــحــة  لتحقيق 
كونها «الدولة الوحيدة التي ليست 
لـــديـــهـــا حـــســـابـــات ضـــيـــقـــة فــــي هـــذا 
الــشــأن». وتحدث تبون في حينها، 
عن الثقة التي تتمتع بها بلاده لدى 
جــمــيــع الأطــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة بما 

فيها حركة حماس. وقال إنه «بدون 
وحدة وبدون توحيد الصفوف، لن 
يتحقق اســتــقــلال دولــــة فلسطين»، 
مجدداً التأكيد على أن الجزائر قادرة 

على هذه المهمة.
ــاولات  ــ ــــحـ ــر مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــدأت الـ وبــــــــ
ــتــــي فــتــح  ــركــ ــــين حــ بــ ــــدع  ــــصــ الــ رأب 
وحــمــاس، مع مطلع العام الحالي، 
ــع الــفــصــائــل  وعـــقـــد الـــجـــزائـــريـــون مـ
الفلسطينية ٣ جــولات من الحوار، 
مــع كــل فصيل على حــدة. واستمع 
المسؤولون للطرفين، وناقشوا معهم 
الــتــنــازلات المحتملة وكيفية وضع 
تصور أشمل يمكن أن يكون مقبولاً 

للجميع.
وتـــريـــد الــجــزائــر الــتــوصــل إلــى 
ــة مــقــبــولــة مــن أجـــل طـــرح ورقــة  رؤيــ
متفق عليها أمام اجتماع الجامعة 

تـــوحـــيـــد  ــار أن  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ الــــعــــربــــيــــة، 
الفلسطينيين جزء من خطة أوسع 
ــاً، وإطــــلاق  ــيــ لــدعــمــهــم عــربــيــاً ودولــ

عملية سلام جديدة.
وحتى الآن تتمسك حركة فتح 
بتشكيل حكومة وحدة قبل أي شيء. 
«الشرق الأوسط»،  وقالت مصادر لـ
لـــلـــجـــزائـــر  ــة  ــقــــدمــ إن ورقـــــــة فـــتـــح المــ
ركــــــــزت عـــلـــى تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـات 
الــفــلــســطــيــنــيــة أولاً، عـــبـــر تــشــكــيــل 
حكومة وحــدة وطنية قبل الذهاب 
إلــى منظمة التحرير، لكن حماس 
ــريـــد انـــتـــخـــابـــات شـــامـــلـــة بـــمـــا فــي  تـ
ذلــك منظمة التحرير، وهــي قضية 
ســتــحــاول الــجــزائــر الــتــغــلــب عليها 
عبر ترتيبات زمنية متفق عليها. 
وأعلن مسؤولون في حماس أنهم 

معنيون أيضاً بإنهاء الانقسام.

الرئيس الجزائري جمع عباس وهنية في الجزائر في ٥ يوليو المنصرم ضمن مساعي المصالحة (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

إسرائيل تستعد لاستقبال
 ٥٠ ألف مهاجر من يهود روسيا وأوكرانيا

خلال بحث طارئ في وزارة استيعاب 
المــهــاجــريــن، أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة 
أنــهــا تــتــوقــع وصــــول مـــا لا يــقــل عـــن ٥٠ 
ألـــف مــهــاجــر يــهــودي جــديــد مــن روســيــا 
وأوكرانيا، خلال الأشهر الستة المقبلة. 
وقالت إنها تستعد لإنشاء محطات على 
طول الحدود الروسية لمساعدة الروس 
إلــى إســرائــيــل، خوفاً  المهتمين بالهجرة 

من التجنيد الإجباري.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الـــوكـــالـــة فــــي ذلـــك 
الاجـــتـــمـــاع، فــإنــهــا تــتــوقــع وصــــول نحو 
٦ آلاف مــهــاجــر مــن روســيــا وحــدهــا في 
كــل شــهــر، بينما تــتــوقــع وصـــول نصف 
هــذا العدد من أوكرانيا. وقالت إن هذه 
الــزيــادة الكبيرة  المعطيات تنطوي على 
فــي عـــدد الــــروس الــذيــن قــــرروا الــهــجــرة، 
فــي الــبــدايــة بسبب الــحــرب فــي أوكرانيا 
ــد أعــلــنــت  ــاً بــســبــب الــتــجــنــيــد. وقــ ــقـ ولاحـ
وزيرة الاستيعاب، بنينا تيمانو شاتا، 
أن الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أقـــــــرت فــي 
جلستها الأخيرة، الأحد، ميزانية خاصة 
بقيمة ٩٠ مليون شيقل (الــدولار يعادل 
٣٫٥ شيقل) لتمويل استيعاب القادمين.

ــلـــن رئـــيـــس الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة،  وأعـ
الـــوكـــالـــة تخطط  المـــاضـــي، أن  الأســـبـــوع 
لإنـــشـــاء مــســار خـــاص «عـــالـــي الــســرعــة» 
الــجــدد، سيسمح لهم  الـــروس  للوافدين 
بالدخول إلى إسرائيل حتى قبل إكمال 
جميع الأوراق اللازمة، ما داموا قادرين 
عــلــى تــقــديــم دلـــيـــل أســـاســـي عــلــى أنــهــم 
مؤهلون للهجرة (أي من عائلة يهودية)، 
«قــانــون الــعــودة».  بــمــوجــب مــا يــعــرف بـــ
ووفــقــاً لــلــقــانــون، فـــإن أي فـــرد لــديــه جد 
يهودي واحد على الأقل، مؤهل للهجرة 
والــحــصــول على الجنسية الإسرائيلية 

بشكل تلقائي.
وعــــرض مــمــثــلــو الــوكــالــة الــيــهــوديــة 
معطيات عن الهجرة، جاء فيها أن ١٣١٧٢ 
أوكــرانــيــاً و٢٤٧٠٧ روســيــين مــن اليهود 
وصلوا إلى إسرائيل، منذ اندلاع الحرب 
بأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي، 

وهذا إضافة إلى لاجئين من غير اليهود. 
ويقيم حالياً في إسرائيل ٣٥ ألف روسي 
آخر وما يقرب من ٢٧ ألف أوكراني، إما 
ينتظرون انتهاء الحرب كسائحين أو في 

طريقهم للهجرة.
وأوضـــحـــت الــوكــالــة الــيــهــوديــة أنها 
أقــــامــــت بـــعـــد انـــــــدلاع الــــحــــرب مـــبـــاشـــرة، 
محطات لخدمة يهود أوكرانيا بالقرب من 
الحدود مع بولندا ومولدوفا ورومانيا 
والمــجــر لمساعدة المهتمين بالهجرة إلى 
إسرائيل. وستقام محطات مماثلة على 
ــدود روســـيـــا مـــع فــنــلــنــدا وأذربــيــجــان  حــ
لمــســاعــدة الــلاجــئــين الــــروس. وخصصت 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة نــصــف مــلــيــار شيقل 
لهذه الموجة من أوكرانيا وروسيا. وقد 
إنـــفـــاق ٢٠٠ مــلــيــون شيقل  بــالــفــعــل  تـــم 
ــيــــين إلــــى إســـرائـــيـــل،  عــلــى نــقــل الأوكــــرانــ
وسيتطلب الأمر ٣٠٠ مليون شيقل أخرى 
للتدفق المتوقع للروس. وتتوقع الوكالة 
اليهودية أن تقدم الحكومة الإسرائيلية 

مساهمة مالية أيضاً لتمويل الهجرة.
يذكر أن أوكــرانــيــا كانت قــد انتقدت 
معاملة إسرائيل لمواطنيها، مــؤكــدة أن 
«اللاجئين الأوكرانيين من غير اليهود، 
يــتــعــرّضــون لــلــتــمــيــيــز، ويـــجـــبـــرون على 
إيـــداع كــفــالات مالية بــآلاف الــــدولارات». 
وحثت «أولئك الذين يصنعون القرارات 
فــيــهــا، عــلــى إلــغــاء ســيــاســات الحصص 
والـــعـــقـــبـــات المــصــطَــنــعــة الأخـــــــرى تــجــاه 
الــنــســاء والأطــفــال الــفــارّيــن مــن أوكــرانــيــا 

التي مزقتها الحرب».
ــام ســـلـــطـــة الـــســـكـــان  ــ ــر عــ ــديــ وكـــــــان مــ
والــــهــــجــــرة الـــتـــابـــعـــة لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
الإسرائيلية، تومير موسموفيتش، قد 
اعترف بأن «إسرائيل تميّز في سياسة 
الهجرة التي تتبعها لمصلحة مستحقي 
قانون العودة (أي اليهود)». وقال: «من 
أجل ذلك تأسست دولة إسرائيل والوكالة 

اليهودية».
ه انتقادات لهذه السياسة من  وتُوجَّ
داخل إسرائيل ومن الحكومة الأوكرانية 
ومنظمات دولية، إذ توصف بأنها «غير 
إنسانية ولا تتلاءم مع القانون الدولي».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتفاق على أن يحافظ كل طرف على موقفه في الموضوع الفلسطيني

«منع تدهور العلاقات» لجنة تركية ـ إسرائيلية لـ

الإسرائيلية  السفيرة  كشفت 
في أنقرة إيريت ليليان، أن وزارتي 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــبــلــديــن تــعــمــلان 
على تشكيل لجنة رفيعة المستوى 
تكون مهمتها معالجة الخلافات 
بحيث يمنع تــدهــورهــا إلــى أزمــة، 
وقالت إن القيادتين السياسيتين 
في كل من إسرائيل وتركيا، اتفقتا 
على أن هناك خلافاً عميقاً بينهما 
في المــوضــوع الفلسطيني وقررتا 
«الاتفاق على ألا تتفقا بشأنه»، وأن 

تحافظ كل منهما على موقفها.
وأضافت أنه في حين تواصل 
إسرائيل مسعاها لإغــلاق مكاتب 
حـــركـــة حـــمـــاس فــــي تـــركـــيـــا، تــصــر 
أنـــــقـــــرة عــــلــــى أن حــــمــــاس تــتــمــتــع 
بــشــرعــيــة كــحــركــة ســيــاســيــة فـــازت 
بــانــتــخــابــات شـــرعـــيـــة، وتــســتــحــق 
وجود مكتب يمثلها في العاصمة 
التركية. لكنها أكدت، أن الحكومة 

ــلـــيـــة طــلــبــت والــحــكــومــة  الإســـرائـــيـ
ــت لـــطـــلـــبـــهـــا،  ــابــ ــجــ ــتــ ــة اســ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
بــتــخــفــيــف وجــــــود حـــمـــاس وعــــدد 
ــانـــت  مــــن قـــيـــاداتـــهـــا الــــــبــــــارزة. وكـ
تلمح بذلك إلى القرار بمنع عضو 
المكتب السياسي للحركة، صالح 
الــعــاروري، مــن النشاط فــي البلاد 
واضطراره إلى الاستقرار في قطر 
ولبنان، علماً بأن إسرائيل تعتبره 
المــســؤول الأول والمــوجــه لعمليات 
مسلحة ضــد إســرائــيــل فــي الضفة 

الغربية.
وكــــانــــت لــيــلــيــان تـــتـــحـــدث فــي 
مقابلات إذاعية، الاثنين، لمناسبة 
قـــــرار الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
جــلــســتــهــا الأســـبـــوعـــيـــة (الأحــــــــد)، 
تــعــيــيــنــهــا بــشــكــل رســـمـــي ســفــيــرة 
لدى تركيا، بعد أن كانت قد شغلت 
المـــنـــصـــب بــصــفــة «رئــــيــــس الــبــعــثــة 
الــدبــلــومــاســيــة» مــنــذ شــهــر يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١. وحــســب  (كــــانــــون 
ــر الــخــارجــيــة،  ــوزراء وزيــ ــ رئــيــس الــ

يائير لبيد، فإن «هذه خطوة مهمة 
أخــرى فــي إطــار تحسين العلاقات 
ــا». مـــضـــيـــفـــاً: «الــتــقــيــت  ــيــ ــركــ مــــع تــ
ــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان  ــرئــ الــ
فــي نــيــويــورك، الأســـبـــوع المــاضــي، 
وأوعزنا بمواصلة تقدم العلاقات 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والاقـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ

والسياحية بين البلدين».
المعروف أن ليليان (٦٠ عاماً)، 
ــل فـــــي الـــســـلـــك  ــمــ ــعــ جـــــــــاءت إلـــــــى الــ
فـــــي ســـنـــة ١٩٨٩،  ــلــــومــــاســــي  الــــدبــ
بعد أن أنهت خدمتها العسكرية 
كمنتجة ومحررة في محطة إذاعة 
جــيــش الــدفــاع الإســرائــيــلــي (غــالــي 
تـــســـاهـــال)، وبــعــد أن أنــهــت أيــضــاً 
دراستها الجامعية، فقد حصلت 
عــلــى الــلــقــب الأول فـــي عــلــم الآثــــار 
ــلـــم المـــصـــريـــات مـــن جــامــعــة تل  وعـ
أبــيــب ومــاجــســتــيــر فـــي الـــدراســـات 
الشرقية والغربية. وفي الخارجية 
شغلت عــدة مناصب مهمة بينها 
سفيرة في بلغاريا (٢٠١٥ – ٢٠١٩)، 

ورئيسة دائرة في الوزارة وتعتبر 
دبلوماسية رفيعة.

واكـــــتـــــســـــبـــــت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة أهــمــيــتــهــا، عــنــدمــا تم 
ــل طــــــــارئ رئـــيـــســـة  ــكـ تـــعـــيـــيـــنـــهـــا بـــشـ
للبعثة الدبلوماسية في أنقرة قبل 
١٨ شهراً، وكلفت بتحسين العلاقات 
والدفع نحو المصالحة بين الدولتين. 
وقــــــد تــمــكــنــت مــــن المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
عــلاقــات وثــيــقــة مــع مــكــتــب الــرئــيــس 
إردوغان، خاصة مستشاره صاحب 
الـــنـــفـــوذ الـــكـــبـــيـــر، إبــــراهــــيــــم كـــالـــين، 
«مهندس المصالحة مع إسرائيل». 
كما حافظت على علاقات جيدة مع 

وزارة الخارجية التركية.
وأكـــدت ليليان فــي مقابلاتها 
الإذاعية، أن القيادتين السياسيتين 
القناعة  البلدين، توصلتا إلى  في 
بأن «علاقات التوتر بينهما ليست 
طــبــيــعــيــة ولـــيـــســـت مـــجـــديـــة، وأن 
هناك ما يجمع بين الدولتين أكثر 
بكثير مما يفرق، بــدءاً بالعلاقات 

الــدولــة العثمانية  التاريخية بــين 
واليهود، وحتى استقبال اللاجئين 
الــــيــــهــــود الــــنــــاجــــين مــــــن المـــحـــرقـــة 

النازية».
وفي رد على سؤال بشأن خطر 
أن ينقلب إردوغـــان على إسرائيل 
مرة أخرى، قالت: «الرئيس إردوغان 
أثبت أنه منهجي وبراغماتي. وقد 
أوضـــــح أنــــه يــــرى مــصــلــحــة بـــلاده 
في تحسين العلاقات بيننا. وبما 
أننا طرفان واقعيان، نعرف بأننا 
ــع بــعــضــنــا الــبــعــض  ســنــخــتــلــف مــ
عــــدة مـــــرات فـــي المــســتــقــبــل أيــضــاً. 
لــــذلــــك اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى إيــــجــــاد إطــــار 
لاحتواء الخلافات ومنع تحولها 
إلـــى أزمـــــات». وعــنــدمــا ســئــلــت عن 
المـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي، قــالــت إن 
هــنــاك خــلافــاً تــاريــخــيــاً عميقاً بين 
الــبــلــديــن فـــي هــــذا المــــوضــــوع، وقــد 
اتــفــقــا عــلــى أن يــفــهــم ويــتــفــهــم كل 
طــــرف مـــوقـــف الـــطـــرف الآخـــــر وألا 

إيريت ليليان سفيرة إسرائيل لدى تركيا (الخارجية الإسرائيلية)يسعى لتغييره.
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إلياس بو صعب أكد أن الأجواء إيجابية ويتوقع اتفاقاً خلال أيام

 طفيفاً على العرض الأميركي لترسيم الحدود مع إسرائيل
ً
لبنان يطلب تعديلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أرســـل لبنان أمــس (الاثــنــين) 
إلــــى المـــفـــاوض الأمـــيـــركـــي آمـــوس 
هوكستاين في شأن ملف ترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل، 
معلناً أنه طلب تعديلات طفيفة، 
ومتوقعاً «اتفاقاً خلال أيام» ينهي 
أزمــة تقاسم الــثــروات الغازية في 

البحر.
وتــــــرأس الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ــر بــعــبــدا  ــال عــــــون فــــي قـــصـ ــيـــشـ مـ
كــــــان الأول  ــاعــــين،  ــمــ ــتــ أمــــــــس، اجــ
تقنيا - استشاريا حضره خبراء 
مدنيون وعسكريون، بحث خلاله 
الــــعــــرض الـــخـــطـــي لــهــوكــســتــايــن 
الـــحـــدود البحرية  بــشــأن تــرســيــم 
الجنوبية. ثم عقد عون اجتماعاً 
مـــع رئــيــســي الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــري 
وحكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي، ثم انضم الفريق التقني 

- الاستشاري إليهم.
وبعد الاجتماع، اختصر بري 
الأجواء بتصريح قال فيه: «قمحة 
ونصف... الموقف واحد وموحد».

أمــا ميقاتي فأكد أن «الأمــور 
متجهة نحو الطريق الصحيح»، 
مــشــدداً عــلــى أن «مــوقــف الجميع 
ــــأن هــــذا  ــــشـ ــــد بـ ــــوحـ ــنــــان مـ ــبــ ــي لــ فـــ
الاتــفــاق، وذلـــك مــن أجــل مصلحة 
ــلــــد». وقــــــــال: «لـــقـــد كـــانـــت لــي  ــبــ الــ
وللرئيس بري بعض الملاحظات، 

والـــلـــجـــنـــة الـــتـــقـــنـــيـــة أخــــــــذت بــهــا 
كاملة، وسيكون لنا رد سيرسل 
إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا 
السياق كاملاً»، مشيراً إلى أن «كل 
المسلمات والأمور الأساسية تامة 
ضــمــن الاتـــفـــاق، والأمــــور متجهة 
إلــــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح، وأؤكــــد 
أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة 

لبنان».
ــائــــب رئـــيـــس  بــــــــــدوره، قــــــال نــ
مجلس النواب إلياس بوصعب، 
المــكــلــف مـــن عــــون مــتــابــعــة المــلــف: 
الــلــبــنــانــي  المــــوقــــف  «نـــفـــتـــخـــر أن 
مــوحــد، وهـــذا عــامــل قــوة لصالح 
لـــبـــنـــان»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «طــــوال 
ــد الـــفـــريـــق  ــ ــفــــاوض وحــ ــتــ ــرة الــ ــتــ فــ
التقني كل الملاحظات لرفع تقرير 
فــي وقـــت قــريــب كـــرد عــلــى عــرض 
الوسيط الأميركي الأخير»، آملا 
اللبناني في يد  الــرد  بــأن «يكون 
هوكستاين غدا (اليوم) على أبعد 
تقدير». وأضاف «اليوم لا نعطي 
جواباً رسمياً للوسيط الأميركي 
بــل مــلاحــظــات، والــشــيــاطــين التي 
تكمن في التفاصيل باتت صغيرة 
جـــداً، أمـــا مــوقــف لــبــنــان النهائي 
الــعــرض  فسيُعطى عــنــدمــا يــصــل 
الأخير ولبنان حصل على كامل 
حقوقه في حقل قانا والملاحظات 
التي أجريناها قانونية ومنطقية 

ومن منطلق صاحب حق».
وتابع «إذا أُخــذ بالملاحظات 

كما اتفقنا عليها نتكلم عن أيام 
لــلــتــوقــيــع، ولــيــس أســابــيــع، علما 
ــاطــــق المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا  ــنــ بــــــأن المــ
سيظل يتنازع عليها حتى يبت 
بها». وعن التوقيع على الاتفاق، 
ــال بــوصــعــب: «نــحــن لا نعترف  قـ

بالعدو الإسرائيلي، وبالتالي لا 
نوقع على معاهدة أو اتفاق معه، 
والوسيط الأميركي كان حريصاً 
مـــن هــــذه الــنــاحــيــة وقــــد وضــعــت 
تــرتــيــبــات مــعــيــنــة لـــذلـــك»، مشيراً 
إلى أن «العدو الإسرائيلي يعرف 

مكمن قوة لبنان وهناك توازن في 
التعاطي بين العدو ولبنان نابع 
مـــن مـــعـــادلـــة (الـــجـــيـــش والــشــعــب 
والمقاومة)، بالإضافة إلى وحدة 

الموقف اللبناني».
وكـــــــان عــــــون قــــد تــــحــــدث عــن 

الــحــدود، خلال  مــوضــوع ترسيم 
استقباله مديرة أفريقيا والشرق 
أوروبـــــــــــا  وزارة  فـــــــي  الأوســـــــــــــط 
الــخــارجــيــة الفرنسية  والـــشـــؤون 
آنـــا غــيــغــان والــســفــيــرة الفرنسية 
ــال: «بالنسبة  قــ آن غـــريـــو، حــيــث 

ــفــــاوضــــات غــيــر  إلـــــى مــــوضــــوع المــ
المباشرة لترسيم الحدود البحرية 
الــجــنــوبــيــة، فــــإن لــبــنــان ســيــحــدد 
ــفــــه مـــــن مــــضــــمــــون الــــعــــرض  مــــوقــ
الـــخـــطـــي الــــــــذي قــــدمــــه الـــوســـيـــط 
الأميركي والذي تضمن نصوصا 
قيد الـــدرس الــيــوم بــالــتــشــاور مع 
رئيسي مجلس النواب والحكومة 
وفـــــي ضـــــوء مـــلاحـــظـــات الــلــجــنــة 
الــفــنــيــة المــشــكــلــة لـــهـــذه الـــغـــايـــة»، 
لافتا إلى أنه حرص طوال الأشهر 
ــلـــى «ضــــمــــان حــقــوق  المــــاضــــيــــة عـ
لبنان في مياهه وتوفير الظروف 
الملائمة لبدء عمليات التنقيب في 
الحقول النفطية والغازية المحددة 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
التي يفترض أن تبدأ بها شركة 
(توتال) الفرنسية»، مؤكدا أنه «لن 
تكون هناك أي شراكة مع الجانب 

الإسرائيلي».
وأعــــــرب عــــون «عــــن أمـــلـــه في 
أن يشكل بدء التنقيب عن النفط 
فــــي الـــحـــقـــول المـــائـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
بداية إيجابية تساعد الاقتصاد 
اللبناني على النهوض من جديد 
بــعــد الــتــراجــع الـــذي حــصــل خــلال 

الأعوام الماضية.
وكـــــــانـــــــت المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــين 
الــجــانــبــين قـــد تــوقــفــت فـــي مــايــو 
ــار) ٢٠٢١ جــراء خــلافــات حول  (أيـ
مساحة المنطقة المتنازع عليها، 
المـــــحـــــادثـــــات عــنــد  اقــــتــــصــــرت  إذ 

انــطــلاقــهــا عــلــى مــســاحــة بــحــريــة 
تقدر بنحو ٨٦٠ كيلومتراً مربعة 
تُــعــرف حــدودهــا بالخط ٢٣ بناء 
على خريطة أرســلــهــا لبنان عام 
لــكــن  المـــتـــحـــدة.  إلـــــى الأمــــــم   ٢٠١١
لــبــنــان اعــتــبــر لاحــقــاً أن الخريطة 
اســتــنــدت إلـــى تــقــديــرات خــاطــئــة، 
وطالب بالبحث في مساحة ١٤٣٠ 
كيلومتراً مربعة إضافية تشمل 
أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف 

بالخط ٢٩.
وبعد وصول منصة استخراج 
الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، 
دعا لبنان هوكستاين لاستئناف 
المــفــاوضــات، وقــدم عرضاً جديداً 
لــتــرســيــم الـــحـــدود لا يــتــطــرق إلــى 
كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل 

قانا.
ويــقــع حــقــل قــانــا فــي منطقة 
يتقاطع فيها الخط ٢٣ مع الخط 
ــد، وهــو الــخــط الـــذي أودعــتــه  واحـ
إســرائــيــل الأمــــم المــتــحــدة، ويمتد 

أبعد من الخط ٢٣.
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي يائير لبيد قــال يوم 
الأحــــد إن حــكــومــتــه «لا تــعــارض 
تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، 
ــه بـــالـــطـــبـــع عــلــى  ــنــ ــنـــحـــصـــل مــ سـ
ــتــــي نــســتــحــقــهــا» فــي  الـــحـــصـــة الــ
إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي 
إيــراداتــه بموجب  قــد يتم تقاسم 

المقترح الأميركي.

عون متوسطاً بري وميقاتي في حضور الفريق التقني والاستشاري (الوكالة الوطنية)
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لا يعني الحديث عــن تفاؤل 
بـــقـــرب الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بين 
لــبــنــان وإســرائــيــل حـــول الــحــدود 
البحرية أن لبنان دخل إلى «نادي 
الــدول النفطية»، أو أن استفادته 
ــي الــبــحــر  ــ ــع فـ ــوقــ ــتــ ــاز المــ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ مـ
حتمية أو سريعة، ذلــك لأسباب 
عــدة سياسية وتقنية إصلاحية 
اللبناني وقدرة  مرتبطة بالواقع 
الجهات المعنية على الاستفادة 
من هذه الثروة إذا ما وجدت بعد 

بدء عمليات الحفر.
هــذا مــا يجمع عليه خبيران 
فـــي هــــذا الـــشـــأن تــحــدثــت إليهما 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، هـــمـــا مــديــر 
معهد «الــشــرق الأوســط للشؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة» الــدكــتــور سامي   
ــــرة «مـــعـــهـــد حــوكــمــة  ــــديـ ــادر ومـ نــــ
المــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة فــــي الـــشـــرق 
لــوري  الأوســـط وشــمــال أفريقيا» 

  ،هايتيان
ويشير نادر إلى أن «الاتفاق - 
التسوية الذي من المتوقع أن ينجز 
بناء على العرض الأميركي الذي 
تسلمه لبنان، ينص على أن يتم 
توزيع عائدات حقل قانا المتنازع 
عـــلـــيـــه بــــين لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل». 

ويتفق نــادر من جهة أخــرى، مع 
هايتيان، على أنه لا يمكن الحديث 
عــن اســتــفــادة للبنان مــن عائدات 
ــاز، فــــي غــــيــــاب الإصــــلاحــــات  ــغـــ الـــ

والاستقرار السياسي.
وتقول هايتيان: «بعد توقيع 
ــتــــوقــــع أن تــعــلــن  ــــن المــ الاتـــــفـــــاق مـ
شـــركـــة تــــوتــــال عــــن خـــطـــة عــمــلــهــا 
بــلــوك رقــم  فــي  الــتــي ستعتمدها 
ــتـــشـــاف مــكــمــن حـــقـــل قـــانـــا،  ٩ لاكـ
أفــيــد مــن معلومات»،  بحسب مــا 
مشيرة إلى أنه بعد عملية الحفر 
التي قــد تستغرق نحو شهرين، 
بحسب هيئة إدارة البترول، فإن 
الــتــي تتضمن أيضاً  فــتــرة العمل 
امـــتـــداد حقل  التقييم واكــتــشــاف 
ــازع عــلــيــه بـــين لــبــنــان  ــنـ ــتـ قـــانـــا المـ
وإسرائيل، قد تمتد بين سنة أو 
ســنــة ونــصــف الــســنــة، عــلــمــاً بــأن 
الــحــفــر فـــي بـــلـــوك رقــــم ٤ اســتــمــر 
ــنــــوا بـــعـــدهـــا عـــدم  ــلــ شـــهـــريـــن وأعــ

وجود الغاز».
وعــمــا هـــو مــتــوقــع مـــن بــلــوك 
رقم ٩ لجهة وجود الغاز وكميته، 
«الـــشـــرق الأوســــط»  يــؤكــد نــــادر لــــ
أنــه «لا يمكن حسم وجـــود الغاز 
قـــبـــل عــمــلــيــة الــتــنــقــيــب وتــحــديــد 
ــكـــن مــــن المــــرجــــح أن  الـــكـــمـــيـــات، لـ
الــغــاز، حيث سبق  تحتوي على 

أن تبين وجــوده في حقول لجهة 
إسرائيل وقبرص». وهو ما تشير 
إليه هايتيان، لافتة إلى أن «نتائج 
بلوك رقــم ٤ غير مرتبطة بما قد 
يــكــتــشــف فـــي بـــلـــوك رقــــم ٩ حيث 
هناك حقول مكتشفة تحتوي على 
نسبة عالية من الغاز، وإن كانت 
تعتبر مساحتها صــغــيــرة»، من 
هنا تؤكد على «أهمية الانتظار 
لمــعــرفــة مـــا ســيــكــتــشــف بــعــد بــدء 
عــمــلــيــة الـــحـــفـــر وتــقــيــيــم الــكــمــيــة 
المــوجــودة وإذا كــان يمكن للبنان 

الاستفادة من إنتاجه».
وفــي وقــت يعول المسؤولون 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــــي تــصــريــحــاتــهــم 
ــكــــاس هـــــــذا المــــوضــــوع  ــعــ عــــلــــى انــ
ــلـــى لـــبـــنـــان، تــؤكــد  اقـــتـــصـــاديـــاً عـ
هــايــتــيــان أنـــه مــن المــبــكــر الحديث 
عــن اســتــفــادة اقــتــصــاديــة للبنان 
مــن الــغــاز إذا وجـــد، وتــربــط هــذا 
الأمـــــــر بـــعـــوامـــل عـــــــدة، مــوضــحــة 
الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة  أن «الــــجــــهــــات 
ــادة لــلــبــنــان  ــفــ ــتــ ــتـــحـــدث عــــن اســ تـ
ــمّ وحــيــد  ــ تــنــطــلــق فــــي ذلـــــك مــــن هـ
إلـــيـــهـــم، وهــــو تخفيف  بــالــنــســبــة 
الخارجية واستعمال  الضغوط 
هـــذا الاتـــفـــاق كــورقــة تــفــاوض مع 
صندوق النقد الدولي والجهات 
الدولية، لكن نحن كشعب لبناني 

لا ينفعنا كل ذلك. ما يفيدنا هو 
الإصــلاحــات البنيوية الأساسية 
ــه حــتــى  ــ الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، بـــحـــيـــث إنــ
ولو تم استخراج الغاز، فهذا لن 
يفيدنا بشيء ولا يمكن الاستفادة 
من إنتاجه ما لم تنفذ الإصلاحات 
وفي ظل مؤسسات فاشلة وفساد 

مــســتــشــر». وتــضــيــف: «الــتــجــارب 
أثــبــتــت أنــــه فـــي الـــبـــلـــدان المــمــاثــلــة 
لــلــبــنــان حــيــث الــحــوكــمــة ضعيفة 
والمــــؤســــســــات فـــاشـــلـــة ومـــنـــهـــارة 
والفساد مستشري النفط والغاز 
لا يــنــقــذ الــبــلــد، بــل يــزيــد الــفــســاد 

والديكتاتورية والفقر».

كذلك، لا يبدو نادر متفائلاً 
كــثــيــراً بــإمــكــانــيــة الاســتــفــادة من 
عائدات الغاز إذا ما بقي الوضع 
ــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه،  الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
ويـــقـــول: «اســتــخــراج الــنــفــط أمــر 
جيد لكن الأهم ألا تستخدم أموال 
الــغــاز لــتــغــذيــة الــهــدر والــفــســاد، 

بــحــيــث إن الإصــــلاح والــحــوكــمــة 
ــدة هــــي شــــــروط أســاســيــة  ــيـ الـــجـ
لتحويل هذه العائدات لاستقرار 
وازدهــــــــــار لـــبـــنـــان، وهـــــو مــــا قــد 
يكون صعباً في ظل وجود هذه 

المنظومة». 
ــتـــحـــدث مــــن جـــهـــة أخــــرى  ويـ
عـــــــن «الاســـــــتـــــــقـــــــرار الــــســــيــــاســــي 
والــجــيــوســيــاســي»، مــوضــحــاً أن 
تـــزال مشتعلة،  «هـــذه المنطقة لا 
أي أنه وإن حصلت التسوية في 
الــغــاز لا يعني  مــوضــوع تقاسم 
أبــداً أن هناك تهدئة على جبهة 
ــــران وبــين  الـــصـــراع الــقــائــم مـــع إيـ
ــران و(حــــزب الــلــه)،  إســرائــيــل وإيــ
وبــالــتــالــي أي اشــتــعــال للجبهة 
لسبب أو لآخــر قــد يعيق عملية 

استخراج النفط».
وإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى كــــــــل هــــــذه 
الــشــروط، تتوقف هايتيان عند 
أمر أساسي تقني يلعب دوراً في 
مسار الاستفادة من إنتاج الغاز، 
وهــــو الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــرتــبــطــة 
بدورها بالإصلاحات المطلوبة، 
وتقول: «المشكلة أيضاً تكمن في 
عدم وجود بنى تحتية ومحطات 
لإنتاج الغاز، حيث لا يوجد في 
لــبــنــان إلا مــحــطــتــان صــغــيــرتــان، 
بحيث من المتوقع أن تزيد تكلفة 

الإنـــتـــاج وتــكــلــفــة ربـــط الـــغـــاز مع 
مصر أو قبرص وهو ما يتطلب 

أيضاً قراراً سياسياً».
ومن المفترض أن يكون هذا 
الأســبــوع حاسماً لجهة الاتفاق 
بــين لبنان وإســرائــيــل إثــر تقديم 
الوسيط الأميركي عرض تسوية 
للطرفين، وذلــك بعدما كانت قد 
بــــدأت المـــفـــاوضـــات بــيــنــهــمــا عــام 
٢٠٢٠ ثم توقفت في مايو (أيــار) 
٢٠٢١ جراء خلافات حول مساحة 

المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر 
المــحــادثــات لـــدى انــطــلاقــهــا على 
مساحة بحرية تقدّر بنحو ٨٦٠ 
كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها 
بــالــخــط ٢٣. بــنــاء عــلــى خــريــطــة 
إلــى  لــبــنــان عــــام ٢٠١١  أرســـلـــهـــا 
الأمــم المتحدة. لكن لبنان اعتبر 
لاحقاً أن الخريطة استندت إلى 
تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث 
كــيــلــومــتــراً  ــــي مـــســـاحـــة ١٤٣٠  فـ
مربعاً إضافية تشمل أجــزاء من 
حقل «كاريش»، وتُعرف بالخط 
٢٩. ويــقــع حقل قــانــا فــي منطقة 
يتقاطع فيها الخط ٢٣ مع الخط 
واحــد، وهــو الخط الــذي أودعته 
إســرائــيــل الأمـــم المــتــحــدة، ويمتد 

أبعد من الخط ٢٣.

لبنانيون قرب الحدود الإسرائيلية في سبتمبر للمطالبة بحق بلدهم في استخراج الغاز من مياهه (أ ب)

عون يأمل بانتخاب رئيس جديد
«ضمن المهلة الدستورية»

اللبنانية ميشال عون  أكد رئيس الجمهورية 
أن الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة، آملا 

انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية.
كلام عون جاء خلال استقباله مديرة أفريقيا 
فــــي وزارة أوروبــــــــا والــــشــــؤون  والــــشــــرق الأوســـــــط 
آنــا غيغان ترافقها السفيرة  الخارجية الفرنسية 
بــيــروت آن غــريــو. وأبلغها عــون أنه  الفرنسية فــي 
يــأمــل أن «تــتــم الانــتــخــابــات الرئاسية ضمن المهلة 
الــدســتــوريــة المــــحــــددة» بــحــيــث يــتــســنــى لـــه تسليم 
الــرئــيــس الــجــديــد فـــي بـــدايـــة ولايـــتـــه فـــي الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معتبرا أن «انتخاب 
الرئيس الجديد من مسؤولية النواب الذين عليهم 
أن يحددوا خياراتهم على هذا الصعيد»، بحسب 

بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد عون أنه «حريص على إنجاز الإصلاحات 
التي وعد لبنان صندوق النقد الدولي بتحقيقها، 
لا سيما إعادة النظر في هيكلة المصارف اللبنانية 
والـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول وتـــعـــديـــل قــــانــــون الــســريــة 
الــنــواب قانون  أقــر مجلس  المصرفية وذلـــك بعدما 

الموازنة للعام ٢٠٢٢».
وفــي مــوضــوع تأليف الحكومة، أشـــار رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلـــى أن «الاتـــصـــالات جــاريــة لتشكيل 
حكومة جديدة بعد تذليل العقبات التي حالت حتى 

الآن دون ولادتها».
من جانبها، أكدت غيغان لعون حرص فرنسا 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي مــســاعــدة لــبــنــان فـــي مختلف 
المجالات وأن الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من 
أولــويــات الحكومة الفرنسية، مشددة على أهمية 
إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري 
منعا لأي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى إنجاز 
الإصــلاحــات والاتــفــاق مــع صــنــدوق النقد الــدولــي. 
واعتبرت أن التوصل إلى اتفاق في مسألة الترسيم 
البحري الجنوبي رسالة ثقة إلى المجتمع الدولي 
بلبنان ستكون مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده 

الوطني.
وفــي المــواقــف، أبـــدى الــوزيــر والــنــائــب السابق 
نعمة طعمة تقديره وارتــيــاحــه لبيان دار الفتوى 

الوطني الجامع (الذي جمع النواب السنة) والذي 
تماهى مع المرجعيات الروحية على اختلافها في 
لبنان، في ظل مرحلة حرجة ومفصلية تحتاج إلى 
الــوحــدة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، مــحــذراً مــن الــفــراغ في 
رئــاســة الجمهورية الــذي قــد يــؤدي إلــى «الفوضى 

العارمة».
«الــشــرق الأوســـط»  واعــتــبــر نعمة فــي حــديــث لـــ
أن «لبنان اليوم يعيش أزمة غير مسبوقة تتطلب 
إعــلان حالة طــوارئ اقتصادية وحياتية»، مضيفاً 
«لطالما دعوت إلى ذلك أكان أيام حكومتي الرئيسين 
سعد الحريري وحسان دياب إلى حكومة تصريف 
الأعمال الحالية لتدارك المأساة الاقتصادية، ولكن 
على (من تقرأ مزاميرك يا داود) فليس في لبنان من 
يريد أن يسمع ويصحح المسار، وهذا البعض غرق 
في الفساد والارتكابات ليدفع الشعب أثمانا باهظة 
بفعل هذه السياسات الاعتباطية والعشوائية التي 
أوصــلــتــنــا إلـــى مـــا نــحــن عــلــيــه مـــن أوضـــــاع صعبة 
وقاسية، في حين أن المعالجات عقيمة ما يستدعي 
الإســــــــراع فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وانـــتـــخـــاب رئــيــس 

للجمهورية».
وحذر طعمة من الفراغ في رئاسة الجمهورية 
قائلاً: «حذار من الفراغ وعدم الاكتراث إلى ما نحن 
عليه مــن ظـــروف اقتصادية قــاهــرة، وإلا الفوضى 

العارمة آتية وقد نصل إلى الارتطام الكبير»، 
وأكد أن «مواصفات رئيس الجمهورية العتيد 
والتمسك باتفاق الطائف الذي اعتبره خطا أحمر، 
لا سيما أن المــس به في مثل هــذه الأجـــواء الراهنة 
مغامرة غير محسوبة النتائج، فذلك تناغم عبر 
البيان المشترك السعودي الفرنسي الأميركي إلى 
بـــيـــان دار الــفــتــوى مــعــطــوفــاً عــلــى مـــواقـــف بــكــركــي 
ومرجعيات روحية أخرى، وذلك من صلب روحية 
المواقف السعودية التي تعيد تصويب المسار في 
لبنان وضــرورة انتخاب الرئيس العتيد وفق هذه 

المواصفات».
وذكّر طعمة بما سبق أن قاله وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، «عندما دعا إلى 
الشروع في الإصلاح لأنه مدخل لإعادة بناء الدولة 
الـــواعـــدة والـــقـــادرة عــلــى أســـس إصــلاحــيــة ومــبــادئ 

وطنية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

تحذير من تبعات تصريحاته على العلاقات مع واشنطن

نتنياهو يهدد بإبطال اتفاق الغاز مع لبنان حال فوزه بالحكم
تل أبيب: نظير مجلي

بعد أن توصلت إسرائيل إلى اتفاق شبه 
نــهــائــي مــع لــبــنــان حـــول مــنــصــات اســتــخــراج 
الغاز في المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط، 
دخلت الحكومة والمعارضة إلى حرب يهودية 
داخلية مستعرة، حول شرعية التوقيع على 

الاتفاق قبيل الانتخابات البرلمانية.
وهـــاجـــم وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي، عــومــر 
بارليف، (الاثنين)، رئيس المعارضة، بنيامين 
نتنياهو، الذي أعلن أنه في حال فوزه بالحكم 
ــفـــاق؛ لأنـــه يــلــحــق ضـــرراً  ــذا الاتـ فسيبطل «هــ
استراتيجياً بأمن دولــة إسرائيل، والاتفاق 

سيفشل عندما يطرح على الكنيست».
وقــال بارليف، في منشور عبر حسابه 
على «تويتر»: «نتنياهو يتصرف تماماً مثل 
قائد (حزب الله)؛ فما الذي يفعله حسن نصر 
الله داخــل لبنان ســوى أنــه يهاجم الحكومة 
ــازلات،  ــنــ ــو كـــانـــت تـــقـــدم تــ الــلــبــنــانــيــة كـــمـــا لــ
ويتهمها بالرضوخ لإسرائيل حتى تسيطر 
ــر  ــاز فـــي لـــبـــنـــان، والأمــ ــغـ عــلــى احــتــيــاطــات الـ
نفسه بالجمل نفسها يتكلم نتنياهو هنا». 
وأضــــــاف: «لـــيـــس لــــدى نــتــنــيــاهــو فـــكـــرة عما 
الــذي لديه فكرة عنه  يجري. الشيء الوحيد 
هو السنوات التي كان فيها رئيساً للوزراء؛ 

ولم يتحرك شيء بشأن هذه القضية». 
وحــــذر مـــســـؤول إســرائــيــلــي مـــن تــبــعــات 
تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو عـــلـــى الـــعـــلاقـــات مــع 
واشــنــطــن. وقــــال: «أنــــا لا أريــــد أن أصــــدق أن 
نتنياهو جاد في تهديده بإبطال الاتفاق إذا 
فاز بالحكم. فهذا الاتفاق إنجاز أميركي أولاً؛ 
لأنــه مبني على جــهــود عظيمة واقــتــراحــات 
خلاقة طرحها الوسيط عاموس هوخشتاين 
بمعرفة وموافقة الرئيس جو بايدن. ومجرد 
التصريح بإلغاء الاتفاق يمس هيبة ومكانة 

أميركا في إسرائيل».
ــر لــبــيــد،  ــيـ ــائـ ــيــــس الـــــــــــــوزراء، يـ وقـــــــال رئــ
(الاثــنــين)، إن «إسرائيل ستحصل على ١٠٠ 
في المائة من احتياجاتها الأمنية، و١٠٠ في 

المــائــة مــن احتياجاتها للغاز المستخرج من 
حقل (كاريش)، وبعض العائدات من الحقل 
اللبناني. إنني أفهم أن هذا يؤلم نتنياهو؛ 
لأنه حاول ولم يتمكن من الوصول إلى مثل 
هذه الاتفاق. لكن هذا ليس مبرراً لأن يشارك 
(حزب الله) حسن نصر الله في  الأمين العام لـ

الدعاية والتحريض».
وكـــان نتنياهو فــي وقــت ســابــق قــد قال 
لتهديدات  استسلم بشكل مخجل  لبيد  إن 
نصر الله، وإنه منح «حزب الله» أرضاً ذات 
ســيــادة فــي الــبــلاد بــخــزان غـــاز ضــخــم، دون 
مناقشة فــي الكنيست ومـــن دون استفتاء، 
لافتاً إلى أنه «لا تفويض للبيد بمنح أصول 
الدولة لدولة معادية». وبعد أن كان هدد قبل 
يومين بإبطال الاتفاق في حال فوزه، قال هذه 
المرة (الاثنين) إنه ينوي «تجنيد أكثرية في 

الكنيست لإسقاط الاتفاق».
وكـــــــــان مـــــســـــؤولـــــون إســــرائــــيــــلــــيــــون قــد 
ــع لـــبـــنـــان «مــكــســب  أوضــــحــــوا أن الاتــــفــــاق مــ
استراتيجي». وقــال الجنرال غيورا آيلاند، 
الذي كان من أوائل المفاوضين الإسرائيليين 
مع لبنان حول آبار الغاز والحدود البحرية، 
إن «إسرائيل تنازلت قليلاً في مساحة مياهها 
الاقتصادية عندما قبلت باقتراحات الوسيط 

الأميركي هوخشتاين، ولبنان تنازل أيضاً 
عن موقفه. لكن هــذه التنازلات من الطرفين 
حققت لهما ربــحــاً كــبــيــراً. ففي لبنان هناك 
فائدة اقتصادية كبيرة وهناك استقرار أمني 
حيوي، وفي إسرائيل هناك فائدة اقتصادية 
قليلة وربــــح كــبــيــر فــي الاســتــقــرار الأمــنــي». 
وأكـــد أن الاتــفــاق الـــذي تــوصــل إلــيــه الطرفان 
بشكل شبه نهائي، كان مطروحاً قبل سنوات 
طويلة، «لكن حكومات بيروت لم تجرؤ على 
قبوله خوفاً من تهديد (حزب الله)». وأعرب 
آيلاند عن اعتقاده بأن «(حزب الله) هو الذي 
تراجع ولم يعد بمقدوره تقديم حجج تبرر 

رفض الاتفاق».
وقــال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن 
إسرائيل لم توافق رسمياً بعد على التسوية 
التي قدمها هوخشتاين، وكذلك لبنان، «ولكن 
رئيس الوزراء لبيد ووزير الدفاع غانتس ردا 
عليها بشكل إيجابي». وأضاف: «من المتوقع 
أن يصوت الوزراء على الاتفاق خلال اجتماع 
لمجلس الوزراء يوم الخميس، على الرغم من 
عدم إصــدار المستشارة القضائية حتى الآن 
ــاً قــانــونــيــاً بــشــأن هـــذه المــســألــة». وأكـــد أن  رأيـ
«هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق في 
المستقبل القريب ودون تأخير من أجل منع 

تصعيد المخاطر الأمنية، وهو أمر محتمل، 
ومـــن أجـــل الاســـتـــفـــادة مـــن الــفــرصــة الــفــريــدة 
للوصول إلــى اتــفــاق». وأضــاف المــســؤول في 
حديث للقناة «١٢» في التلفزيون الإسرائيلي، 
أنه «لا يــزال من الممكن أن يتراجع لبنان عن 
اتـــفـــاقـــه»، مـــشـــدداً عــلــى أن إســـرائـــيـــل ســتــبــدأ 
استخراج الغاز من «كــاريــش» بغض النظر 

عن وضع الاتفاق.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــدم مــســؤول سياسي 
رفـــيـــع، فـــي إحـــاطـــة قــدمــهــا لــوســائــل الإعــــلام 
الإسرائيلية، استعراضاً لأهم البنود الواردة 
في الاتفاق المقترح، وشدد على أن إسرائيل 
ستبلغ واشنطن بموافقتها الرسمية على 
المضي قدماً لتوقيع الاتفاق، بعد أن يحصل 
ــقـــة المــجــلــس  ــيــــركــــي عـــلـــى مـــوافـ ــعــــرض الأمــ الــ
الوزاري. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شرط 
عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق يعتمد في 
الغالب على أساس «الخط ٢٣»، الذي ينطلق 
من نقطة تبعد ٣٠ متراً شمال رأس الناقورة، 
الــحــدودي  الــخــط  وأن أول ٥ كيلومترات مــن 
ســتــكــون أعـــمـــق داخـــــل المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة؛ 
«الأمر الذي عدّته إسرائيل ضرورياً لتحقيق 

مصالحها الأمنية».
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق، تــحــتــفــظ إســرائــيــل 
لنفسها بكامل المنطقة التي يقع فيها حقل 
المــقــابــل، تحصل إسرائيل  «كـــاريـــش»، وفــي 
على حصة صغيرة (نحو ١٢ في المائة) من 
أربــــاح حــقــل «قـــانـــا» الــــذي يــقــع فــي الــجــانــب 
ــك بــنــاء عــلــى تــفــاهــمــات يتم  الــلــبــنــانــي، وذلــ
التوصل إليها مع شركة الغاز «توتال» التي 
تتولى مهمة التنقيب عن الغاز في الجانب 

اللبناني.
ــؤولـــين فــــي الــحــكــومــة  ــــد أن المـــسـ كـــمـــا أكـ
الإسرائيلية ينتظرون الحصول على الموقف 
الــقــضــائــيــة للحكومة  الــرســمــي للمستشارة 
الإســرائــيــلــيــة، غــالــي بـــهـــاراف مـــيـــارا، وســط 
ترجيحات بأن تطالب الأخيرة بطرح الاتفاق 
لموافقة الحكومة ولاحقاً الكنيست، ولكنها لا 

ترى ضرورة لطرح الاتفاق للاستفتاء.

مركبة تابعة لـ «يونيفيل» في الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل الاثنين (أ.ف.ب)
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«انتصارات أكتوبر» أحيا الذكرى الـ٤٩ لـ

السيسي يناقش جهود الجيش
في حماية الأمن القومي المصري

ــيـــاء الـــذكـــرى  تــزامــنــاً مـــع إحـ
الـ٤٩ للانتصار في «حرب أكتوبر 
بحث   ،«١٩٧٣ الأول)  (تـــشـــريـــن 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
ــادة  ــع قــ ــــين)، مــ ــنــ ــ الــســيــســي (الاثــ
الـــقـــوات المسلحة  الــجــيــش مــهــام 
وجـــهـــودهـــا فـــي «حــمــايــة ركــائــز 

الأمن القومي المصري».
وبــحــســب بـــيـــان لــلــمــتــحــدث 
ــة، فــإن  ــريـ ــة المـــصـ ــرئـــاسـ بـــاســـم الـ
السيسي ترأس اجتماع المجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، قــدم 
خلال «التهنئة للشعب المصري 
ــه مــــــن رجــــــــــال الـــــقـــــوات  ــ ــائــ ــ ــنــ ــ وأبــ

المـــســـلـــحـــة بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال 
ــر»،  ــوبـ ــتـ ــارات أكـ ــتــــصــ ــرى انــ ــذكــ بــ
مـــوضـــحـــاً أن الاجـــتـــمـــاع تـــنـــاول 
الــقــوات المسلحة  «مناقشة مهام 
وجــــهــــودهــــا فــــي حـــمـــايـــة ركـــائـــز 
ــومــــي المـــــصـــــري عــلــى  ــقــ الأمــــــــن الــ
كــل الاتــجــاهــات الاستراتيجية، 
ــــق مـــع  ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــاون والـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ

مؤسسات الدولة».
وفــي طقس ســنــوي معتاد، 
ــبــــاح أمـــس  وضـــــع الـــســـيـــســـي صــ
أكاليل الزهور على قبر الجندي 
المــجــهــول والــزعــيــمــين الــراحــلــين 
ــــــســـــــادات وجـــــمـــــال عــبــد  أنــــــــور الـ
الـــنـــاصـــر، بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال 

بذكرى انتصارات أكتوبر.

الــفــريــق أول  رافـــق السيسي 
محمد زكي القائد العام للقوات 
المسلحة وزيـــر الــدفــاع والإنــتــاج 
الحربي، والفريق أسامة عسكر 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــــس أركـــــــــــان حـــــــرب الـ ــيـ ــ رئـ

المسلحة.
بدوره، تعهد رئيس الوزراء 
المــصــري مصطفى مــدبــولــي، في 
برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي، بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 
ــلـــة  «مـــواصـ ـــ ــر، بـ ــوبــ ــتــ ــرى أكــ ــذكــ بــ
الحكومة بذل قصارى جهودها؛ 
من أجل تحقيق التنمية الشاملة 
في ربوع البلاد»، داعياً أن «تعود 
هذه الذكرى الخالدة على مصر 

بالتقدم والازدهار».

رافق السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شكري دعا المشاركين إلى تنحية «المصالح الضيقة»

مصر تبلغ «المحطة الأخيرة» في تحضيرات «كوب ٢٧»
قبل نحو شهر، على انطلاق الدورة 
الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية لتغير المناخ (كوب ٢٧)، بشرم 
الشيخ، حث وزيــر الخارجية المصري 
سامح شكري، المشاركين، على ضرورة 
«التحلي بــروح المسؤولية الجماعية، 
الــوطــنــيــة الضيقة  وتــنــحــيــة المــصــالــح 
جانباً»، للخروج بحلول ناجعة تحقق 
الــدولــيــة لمواجهة  المصلحة الجماعية 

تغير المناخ.
ــــين، فــي  ــ ـــنـ ــ ـــري، الاثــ ــ ـــكـ ــ ــح شـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ
كــــيــــنــــشــــاســــا؛ الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــــــــــوزاري 
(كــــــوب ٢٧)، والـــــــذي  لـــــــ الـــتـــحـــضـــيـــري 
تــســتــضــيــفــه الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
بــالــشــراكــة مـــع مـــصـــر، بــصــفــتــهــا دولـــة 
رئـــاســـة لــلــمــؤتــمــر. ووصـــــف المــتــحــدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير 
أحمد أبو زيــد، الاجتماع بأنه بمثابة 
ــطــــة الأخــــــيــــــرة» عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــحــ «المــ
الــــوزاري قبل انعقاد (كـــوب ٢٧) خلال 
نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بمدينة 

شرم الشيخ.
ويركز الاجتماع التحضيري على 
الموضوعات الرئيسية التي يتم تناولها 
خلال مؤتمر شرم الشيخ، ومن أبرزها 
جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع 
المــنــاخ، وتمويل  الآثــار السلبية لتغير 

المــنــاخ، والخسائر والأضـــرار الناجمة 
عن تغير المناخ.

وفي الكلمة الافتتاحية قال شكري إن 
الاجتماع المشترك بين مصر والكونغو؛ 
«فــرصــة للوقوف على الجهود الخاصة 

بالتحضير لمؤتمر شرم الشيخ».
وأبــــرز شــكــري اســتــضــافــة الرئيس 
الــقــادة في  عبد الفتاح السيسي لقمة 
بـــدايـــة انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر شــــرم الــشــيــخ، 
لـــتـــأكـــيـــد الإرادة  واعـــتـــبـــرهـــا «فــــرصــــة 

السياسية والتزامات الأطراف المشاركة، 
فضلاً عن أهمية الإعلان عن التعهدات 
ــادة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــقـ ــ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ عـ

التحديات التي يشكلها تغير المناخ».
ــة ســتــشــمــل  ــمــ ــقــ الــ إلـــــــى أن  ــــت  ــفـ ــ ولـ
أيضاً تنظيم موائد مستديرة لتناول 
ــــادل نــحــو  ــعـ ــ ــال الـ ــقــ ــتــ مــــوضــــوعــــات الانــ
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، ومــســتــقــبــل الــطــاقــة، 
والـــتـــمـــويـــل المـــنـــاخـــي المــبــتــكــر، والأمــــن 
الغذائي، والأمــن المــائــي، وآثــار التغير 
المناخي على المجتمعات الأكثر ضعفاً، 
كما أعاد شكري التأكيد على التحدي 
الــــطــــارئ الــــــذي يــشــكــلــه تــغــيــر المـــنـــاخ، 
ــــرورة الــعــمــل على  وهـــو مـــا يــفــرض ضـ
ــدة لــخــفــض الانــبــعــاثــات،  ــعـ كــافــة الأصـ
والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتعامل 
مــع الــخــســائــر والأضـــــرار الــنــاجــمــة عن 
تغير المناخ، وتوفير التمويل المناسب 

لمواجهة تحديات هذه الظاهرة.
وسلط وزير الخارجية الضوء على 
بعض الشواهد الآنية لتغير المناخ في 
أفريقيا، وما يشكله ذلك من تحدٍ أمام 
التنمية المستدامة بالقارة، فضلاً عن 
شواهد تغير المناخ حول العالم ومنها 
موجات الحر الشديدة التي تعرضت 
لها أوروبا، والفيضانات التي ضربت 
باكستان، والــعــواصــف التي تعرضت 
لها مناطق بالكاريبي وجنوب شرقي 

آسيا والولايات المتحدة.

سامح شكري خلال الاجتماع الوزاري التحضيري لـ (كوب ٢٧) (وزارة الخارجية المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصر والمغرب لتعزيز التعاون 
في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

بحث وزير العدل المصري 
المستشار عمر مــــروان، أمــس، 
ــره المـــــغـــــربـــــي عـــبـــد  ــ ــيـ ــ مـــــــع نـــــظـ
الــلــطــيــف وهــبــي، ســبــل تعزيز 
التعاون القضائي الثنائي بين 
الجانبين في مجالات تطوير 
الــعــمــل الــقــضــائــي، فـــضـــلاً عن 
تــــبــــادل وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــول 
الــتــعــاون العربي  مــوضــوعــات 
فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهـــــاب 

وغسل الأموال.
ــروان نــظــيــره  ــ واســتــقــبــل مــ
المغربي والوفد المرافق له، الذي 
يزور القاهرة، بحضور سفير 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة لــــدى مصر 

أحـــمـــد الـــــتـــــازي. ووفــــــق بــيــان 
للوزارة المصرية، أكد الوزيران 
«عــمــق الــعــلاقــات الــتــي تجمع 
الــــبــــلــــديــــن»، وســـعـــيـــهـــمـــا إلـــى 
«تبادل الخبرات بين الجانبين 
في مختلف المجالات القانونية 
والقضائية، واستعرضا أوجه 
فـــي مــجــال منظومة  الــتــعــاون 
الــتــحــول الـــرقـــمـــي، والــجــريــمــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وكـــــذا مــكــافــحــة 
ــة ودعــــــم  ــمـــــايـــ المــــــــخــــــــدرات وحـــ
حقوق كبار السن، والمطروحة 
بــــالــــدورة (٣٨) لمــجــلــس وزراء 
ــتــــي ســتــقــام  الــــعــــدل الــــعــــرب الــ
بــالمــمــلــكــة المــغــربــيــة فـــي مدينة 
أفـــران فــي ٢٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) الجاري».

وأطلع وزير العدل، نظيره 
المغربي على آليات التقاضي 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، ومــــشــــروعــــات 
التحول الرقمي، ونظام تجديد 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي عــن بُعد 
والمطبق حالياً بجميع المحاكم 
المصرية، والتطبيقات التقنية 
المــــســــتــــخــــدمــــة فـــــــي مـــصـــلـــحـــة 
ــقـــاري والــتــوثــيــق،  الــشــهــر الـــعـ
والــتــشــريــعــات الــحــديــثــة الــتــي 
صــــدرت أخـــيـــراً والـــتـــي تــواكــب 
ــة الـــتـــي  ــاريــ ــحــــضــ ــة الــ ــهـــضـ ــنـ الـ
تشهدها الدولة». ونقل البيان 
المـــصـــري، عــن الـــوزيـــر المغربي 
إشــادتــه بــمــشــروعــات التحول 
الــرقــمــي فــي مــصــر، وبالتطور 

المتلاحق بها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«الشباب» تلتزم الصمت حيال الإعلان عن مقتل أحد مؤسسيها

مصرع مسؤولين محليين بتفجيرات انتحارية وسط الصومال
الــتــزمــت «حــركــة الــشــبــاب» 
المتطرفة في الصومال، الصمت 
حــيــال إعــــلان الــســلــطــات هــنــاك 
أنها قتلت عبد الله نادر، أحد 
مــؤســســي الــحــركــة، فــي عملية 
مع شركاء دوليين، في إشــارة 

إلى الولايات المتحدة.
ولم يتضح على الفور من 
هــم الــشــركــاء الــدولــيــون، الذين 
شاركوا في العملية، علماً بأن 
ــرات  ــائـ الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وطـ
ــفـــظ ســـلام  ــثـــة حـ ــعـ مُـــســـيـــرة وبـ
تابعة للاتحاد الأفريقي تدعم 

الجيش الصومالي.
وقــال بيان لـــوزارة الإعــلام 
لــقــي  نـــــــــادر  الــــصــــومــــالــــيــــة إن 
مصرعه في عملية تمت أمس، 
ــــان المـــدعـــي  ــه كـ ــ ــــى أنـ مـــشـــيـــرة إلـ
الـــعـــام لــلــحــركــة وكــــان مرشحاً 
لــيــحــل مــحــل زعــيــمــهــا المــريــض 

أحمد الدرعي.
وأوضـــــــــــح أن مـــعـــلـــومـــات 
وفّــــرهــــا جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
إلـــــى مــقــتــل  الـــصـــومـــالـــيـــة أدت 
نــذيــر، الــــذي كـــان مـــســـؤولاً في 
ــدعــــوة بـــالـــحـــركـــة، كما  قــســم الــ
تــــولــــى مـــنـــاصـــب عــــــــدة؛ مــنــهــا 
مسؤول قسم الشورى والمالية، 
فــي بلدة حرمكا بإقليم جوبا 

الوسطى جنوب البلاد.
ــقـــوات  ــد الــبــيــان أن «الـ ــ وأكـ
الوطنية الصومالية بالتعاون 
ــقــــوات الـــصـــديـــقـــة، قتلت  مـــع الــ
فيما وصفته بعملية عسكرية 
مخططة»، وقــال إن مقتل هذا 

العضو المتطرف يمثل «ضربة 
ــلـــول  ــد فـ ــ ــر ضــ ــهــ ــظــ ــة الــ ــمــ ــاصــ قــ
الــشــبــاب المرتبطة  ميليشيات 
ــذيــــن  بـــتـــنـــظـــيـــم (الــــــقــــــاعــــــدة) الــ
ــيـــش،  يــــحــــتــــضــــرون أمــــــــام الـــجـ
والــــــــــثــــــــــورة الــــشــــعــــبــــيــــة الــــتــــي 
انـــطـــلـــقـــت مــــن وســـــط وجـــنـــوب 
ــادفـــة لاســتــئــصــال  ــهـ ــبــــلاد، الـ الــ
المـــتـــشـــدديـــن». وبــعــدمــا اعــتــبــر 
أن «مــــوتــــه شـــوكـــة أُزيــــلــــت مــن 
حــــلــــق الأمـــــــــة الــــصــــومــــالــــيــــة»، 
أعــــرب عـــن امــتــنــان «الــحــكــومــة 
للشعب الصومالي والأصدقاء 
الدوليين الذين أسهم تعاونهم 
في قتل القيادي الذي كان عدواً 

للأمة الصومالية».
بدوره، اعتبر وزير الدفاع 
الصومالي عبد القادر نور، أن 
مقتل نــادر، الــذي كان مسؤول 
الـــقـــضـــايـــا ســـابـــقـــاً ومــــســــؤول 
الجبهات ومنسق كــل أنشطة 
الميليشيات حالياً، «يعد بداية 
ــثـــأر لــلــشــهــداء الـــذيـــن راحــــوا  الـ

ضحية الهجمات الإرهابية».
ــتــــمــــردو الـــشـــبـــاب  ــتــــل مــ وقــ
عــشــرات الألـــوف فــي تفجيرات 
قــتــالــهــم  فـــــي  ــذ عــــــام ٢٠٠٦  ــنـ مـ
لــلإطــاحــة بــالــحــكــومــة المــركــزيــة 
الصومالية المدعومة من الغرب 
وتـــطـــبـــيـــق تـــفـــســـيـــر حــركــتــهــم 

المتشدد للشريعة.
ووعد الرئيس الصومالي 
ــيـــخ مـــحـــمـــود، الــــذي  حـــســـن شـ
انــــــتــــــخــــــبــــــه المـــــــــشـــــــــرعـــــــــون فــــي 
شـــهـــر مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي، 
بالإجهاز على المتمردين بعد 
ثـــلاث ســـنـــوات لـــم يــتــخــذ فيها 

الـــذي استنفد الاقتتال  سلفه، 
الـــســـيـــاســـي جــــهــــده، إجـــــــراءات 

تُذكر ضد حركة الشباب.
إلـــى ذلـــك، أســفــرت سلسلة 
انفجارات في مدينة بلدويني 
حاضرة محافظة هيران وسط 
الــــبــــلاد، عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٣٠٠ 
كــيــلــومــتــر شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة، 
عــن سقوط قتلى وجــرحــى في 
صفوف المدنيين، وفقاً لما أعلنه 

محافظ هيران علي عثمان.
ــنـــى إن ٨  ــال مـــصـــدر أمـ ــ وقــ
أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل، بينهم 
مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون قــتــلــوا 
في تفجير انتحاري بسيارتين 
مفخختين، عــنــد مــدخــل مركز 
«لمـــغـــلاي» الــــذي يــضــم مجمعاً 

حكومياً في المدينة.
ونـــــــقـــــــلـــــــت عـــــــنـــــــه وكـــــــالـــــــة 
الــتــركــيــة للأنباء  «الأنـــاضـــول» 

تـــســـبـــبـــا فــي  ــيـــريـــن  ــفـــجـ ــتـ الـ أن 
مقتل ٨ أشــخــاص عــلــى الأقـــل، 
ــر الــصــحــة بــولايــة  ــ بــيــنــهــم وزيـ
ــريـــــا هــــــوري،  ــ هـــيـــرشـــبـــيـــلـــى زكـ
ونـــائـــب مــحــافــظ إقــلــيــم هــيــران 
للشؤون المالية أبو بكر مادي، 
إضافة إلى قائد قوات دراويش 
في ولاية هيرشبيلى أحمد درر. 
وندد رئيس الوزراء الصومالي 
بــــري، بالهجوم  حــمــزة عــبــدي 

الإرهابي، وقال في بيان وزعه 
ــه المــؤســســات  ــه وجــ مــكــتــبــه، إنــ
الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة بــتــقــديــم 
المساعدة الفورية للمصابين. 
ــفــــه بــهــذا  واعـــتـــبـــر أن مــــا وصــ
ــي الـــجـــبـــان ولا  ــابــ الــفــعــل الإرهــ
يمكن السكوت عليه، دليل على 
تعطش الإرهابيين لسفك دماء 
المدنيين الأبرياء دون وجه حق 
وتثبيط عزيمة الشعب لوقف 

الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة، ودعــــا 
الشعب الصومالي مجدداً إلى 
تعزيز جهود العمليات الهادفة 
ــاء عـــلـــى الإرهـــــــاب.  ــقـــضـ إلـــــى الـ
ونــــددت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
ــيـــان لــســفــارتــهــا بــالــعــاصــمــة  بـ
مـــقـــديـــشـــو، بـــالـــهـــجـــمـــات الــتــي 
استهدفت مسؤولين حكوميين 
يعملون على إحلال السلام في 
المــنــطــقــة وعـــامـــلـــين فــــي مــجــال 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة يــعــتــنــون 
بــــالــــجــــرحــــى، وأكـــــــــدت دعــمــهــا 
لكفاح الشعب الصومالي من 

أجل مستقبل سلمي وعادل.
وأعــلــنــت «حــركــة الشباب» 
عــلــى لــســان المــتــحــدث باسمها 
ــد الـــــعـــــزيـــــز أبـــــــــو مـــصـــعـــب  ــ ــبـ ــ عـ
ــتـــهـــا عـــــن الــــهــــجــــوم،  ــيـ مـــســـؤولـ
وقــالــت إنــه أســفــر عــن  خسائر 
ــرع مــســؤولــين  فــــادحــــة، ومــــصــ
ــــين  وضـــبـــاط عــســكــريــين وإداريـ
وجـــــــنـــــــود، بــــمــــا فــــيــــهــــم قــــــوات 
ــانــــت تــتــولــى  ــيـــبـــوتـــي كــ ــــن جـ مـ
حراسة المنشآت التي تعرضت 
ــدوره، بــحــث وزيــر  ــ لــلــهــجــوم. بـ
ــلــــي أحـــمـــد شــيــخ  الأمــــــن الــــداخــ
ــلـــي، مــــع الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي  عـ
قــــدرات  تــعــزيــز  أنــــدريــــه،  لاري 
قــوات الشرطة الوطنية، ودعم 
الــجــهــود الــرامــيــة إلــى مكافحة 

الإرهاب والقضاء عليه.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
ــيــــة عــن  ــمــ ــة الــــرســ ــيــ ــالــ الــــصــــومــ
عمدة بلدية مقديشو يوسف 
ــكـــيـــك الـــــقـــــوات  ــعــــالــــي، تـــفـ ــمــ جــ
الأمـــنـــيـــة لــشــبــكــة إرهـــابـــيـــة في 
العاصمة مقديشو، مشيراً إلى 

أنه تم الاستيلاء على الأسلحة 
ــهـــا  ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـ
الــحــركــة فــي تــهــديــد المــواطــنــين 
ــبـــات الـــنـــقـــل، بــالإضــافــة  ومـــركـ
إلــــى الــســيــطــرة عــلــى ٥ مــنــازل 
مــــــؤجــــــرة لـــــلإرهـــــابـــــيـــــين. إلــــى 
ذلــــك، رفـــض زعــمــاء المــعــارضــة 
الـــصـــومـــال  فــــي مــنــطــقــة أرض 
الانــــفــــصــــالــــيــــة قـــــــــرار مــجــلــس 
الشيوخ تمديد ولاية الرئيس 
عــامــين قــبــل انــتــهــائــهــا الشهر 
المقبل، واصفين الخطوة بأنها 
ــة». وقـــــــال عــبــد  ـــيــ ــرعـ ــر شــ ــيــ «غــ
الرحمن محمد عبد الله زعيم 
حــــزب «ودانـــــــي» للصحافيين 
بالعاصمة هرجيسا: «الــقــرار 
أصابنا بالإحراج، تم التخلي 
عـــــــــن الـــــــنـــــــظـــــــام الانـــــتـــــخـــــابـــــي 
معت 

ُ
الديمقراطي أمس (...) وق

ثقة الناس ورغباتهم»، وأضاف 
أن «الرئيس تعمد اللجوء لعدم 
الــشــرعــيــة وانــتــهــاك الــدســتــور 
والتهور»، متعهداً عــدم قبول 
ــه. وكـــــان مــقــرراً  ــتــ تــمــديــد ولايــ
إجــــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
ـــ١٣  فــي أرض الــصــومــال فــي الـ
من الشهر المقبل، قبل شهر من 
انتهاء ولاية عبدي، لكن الهيئة 
الانتخابية أرجأتها الأسبوع 
المــاضــي، معللة ذلــك بأسباب 
تــقــنــيــة وتــمــويــلــيــة. لــكــن بعد 
الإعــلان عن التمديد الرئاسي 
الــســبــت لمــــدة عـــامـــين، بــــات من 
ــح مــــوعــــد إجـــــراء  ــ ــواضـ ــ غـــيـــر الـ
الانـــتـــخـــابـــات، إذ يــثــيــر رفــض 
المــقــتــرح مــخــاوف من  التمديد 

احتمال عودة العنف.
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القاهرة: خالد محمود

لتخصيص ١٠٠ مليار دولار سنوياً من الأكثر ثراء للبلدان النامية

غوتيريش يطالب بكبح «الفوضى المناخية» في «كوب ٢٧»

عــلــى مــســافــة أســـابـــيـــع من 
الـــــــدورة الــســابــعــة والــعــشــريــن 
لمــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة للمناخ 
ــتـــجـــع  ــنـ مـ فــــــــي   ،«٢٧ «كـــــــــــــوب 
ــــري، حـــذر  ــــصـ ــيـــخ المـ ــرم الـــشـ ــ شــ
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ــــش مـــن  ــريـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــو غـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــطـ ــ أنـ
«فـــوضـــى مــنــاخــيــة»، مــوضــحــاً 
أن الانبعاثات المتزايدة وصلت 
إلـــى «أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا على 
الإطــــــــــــــلاق». ودعـــــــــا مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين للدول الأغنى عالمياً 
وغيرها من البلدان والشركات 
إلـــى تخصيص  والمــســتــثــمــريــن 
إلــى مائة مليار  ميزانية تصل 
الــعــمــل  لــــدعــــم  دولار ســـنـــويـــاً 

المناخي في البلدان النامية.
ــــش  ــريــ ــ ــيــ ــ ــوتــ ــ وتـــــــــــحـــــــــــدث غــ
ــــي كــيــنــشــاســا  فـــيـــمـــا تـــنـــعـــقـــد فـ
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــات الـــــــــــوزاريـــــــــــة 
الــــتــــحــــضــــيــــريــــة لمــــؤتــــمــــر شــــرم 
الشيخ بين ٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني)  و١٨ منه، وسط جهود 
لكبح الارتفاع المطرد في حرارة 
ــاء هــذه  ــقــ الـــغـــلاف الـــجـــوي وإبــ
الـــزيـــادة دون عــتــبــة ١٫٥ درجــة 
ــة ٢٠٤٠،  ــنـ ــلـــول سـ بـــحـ ــة  ــئـــويـ مـ
علماً بــأن درجــة حــرارة الأرض 
ارتفعت حتى الآن بمقدار ١٫١ 

درجة مئوية من مستويات ما 
الــثــورة الصناعية، وعلماً  قبل 
أيــضــاً، بــأن التعهدات الحالية 
تـــغـــلـــق الــــبــــاب أمـــــــام الــــحــــد مــن 
ارتــفــاع درجــة الــحــرارة العالمية 
إلــى درجتين مئويتين، ناهيك 

عن تحقيق هدف ١٫٥ درجة.
وأكد غوتيريش أن «العمل 
الـــذي ينتظرنا هــائــل»، مشيراً 
إلى أن التغيرات المناخية أدت 
أخيراً إلى إغراق «ثلث باكستان 
بــالمــيــاه»، فيما شــهــدت أوروبـــا 
«أحــــــر صـــيـــف مـــنـــذ ٥٠٠ عــــام» 
ووضــــــعــــــت «كــــــوبــــــا كـــلـــهـــا فــي 
العتمة». كما أن إعصار «أيان» 
الأخير في الولايات المتحدة كان 
بــمــثــابــة «تــذكــيــر وحــشــي بــأنــه 
لا يــوجــد بــلــد ولا اقــتــصــاد في 
مأمن من أزمة المناخ». ولاحظ 
أنه «في الوقت الذي تقترب فيه 
الفوضى المناخية، توقف العمل 
المـــنـــاخـــي»، مــعــتــبــراً أن مؤتمر 
شـــــرم الـــشـــيـــخ مــحــطــة «بــالــغــة 
ــزال  ــه «لا يــ ــ ــة»، بـــيـــد أنـ ــيــ ــمــ الأهــ
أمامنا طريق طويل لنقطعه». 
وإذ وصف الالتزامات الجماعية 
لحكومات مجموعة العشرين 
بأنها «قليلة للغاية ومتأخرة 
لـــلـــغـــايـــة»، أكــــد أن «الــتــعــهــدات 
ــيـــاســـات الـــحـــالـــيـــة تــغــلــق  والـــسـ
أمـــام فرصتنا للحد من  الــبــاب 

ارتـــفـــاع الــــحــــرارة الــعــالمــيــة إلــى 
درجــتــين مئويتين، ناهيك عن 

تحقيق هدف ١٫٥ درجة».
ــال الأمـــين الــعــام إن هــذا  وقـ
«لـــيـــس وقـــــت تـــوجـــيـــه أصـــابـــع 
ــاً عــــلــــى «حــــل  ــلـــحـ الاتـــــــهـــــــام»، مـ
ــتـــوى الــكــمــي  ــسـ ــط عـــلـــى المـ ــ وسـ
بـــــين الاقــــــتــــــصــــــادات المـــتـــقـــدمـــة 
والناشئة»، لأن «الانبعاثات في 
أعلى مستوياتها على الإطلاق 
وهي آخذة في الارتفاع»، ونبه 

إلــــى أن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا 
«تــضــع الــعــمــل المــنــاخــي جانباً 
بينما كوكبنا نفسه يحترق». 
ورأى أنه «يجب على كل حكومة، 
وكل شركة، وكل مستثمر، وكل 
مــؤســســة أن تــقــدم خــطــط عمل 
مناخية ملموسة»، مضيفاً أن 
مؤتمر «كـــوب ٢٧» هــو «المــكــان 
المناسب لاتخاذ إجراءات بشأن 
الخسائر والأضرار». واعتبر أن 
العالم «يحتاج إلى توضيح من 

الدول المتقدمة حول ما هو عليه 
هذا العام فيما يتعلق بتقديم 
١٠٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً من 
وعـــدهـــا لــدعــم الــعــمــل المــنــاخــي 
في البلدان النامية»، بالإضافة 
ــة دلـــيـــل عــلــى كيفية  ــ إلــــى «رؤيــ
مـــضـــاعـــفـــة الـــتـــمـــويـــل الـــخـــاص 
بالتكيف إلــى ٤٠ مليار دولار 

على الأقل في عام ٢٠٢٥».
وطـــالـــب غــوتــيــريــش بــنــوك 
التنمية المتعددة الأطراف، بما 
فـــي ذلـــك الــبــنــك الـــدولـــي، بــرفــع 
مستوى انخراطها، معتبراً أن 
صـــنـــدوق المـــرونـــة والاســتــدامــة 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــقــــوده صــ ــــذي يــ الــ
الـــدولـــي «بـــدايـــة جـــيـــدة». وأكـــد 
أن الـــــدول الـــجـــزريـــة الــصــغــيــرة 
الــنــامــيــة وغــيــرهــا مـــن الــبــلــدان 
الضعيفة ذات الدخل المتوسط 
«تـــحـــتـــاج إلــــى الـــحـــصـــول على 
تمويل بشروط ميسرة للتكيف 
لحماية مجتمعاتها وبنيتها 

التحتية».
ــضّ الـــقـــادة عــلــى أعــلــى  وحــ
المــــســــتــــويــــات عــــلــــى المــــشــــاركــــة 
الــكــامــلــة فـــي الــــــدورة الــســابــعــة 
والـــعـــشـــريـــن لمـــؤتـــمـــر الأطــــــراف 
ــراءات  ــالإجـــ وإخــــبــــار الـــعـــالـــم بـــ
المــنــاخــيــة الـــتـــي ســيــتــخــذونــهــا 
ــنــــي  ــيــــديــــن الــــوطــ ــعــ عــــلــــى الــــصــ

والعالمي.

الأمين العام للأمم المتحدة (د.ب.أ)

واشنطن: علي بردى
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شملت التدريب الأمني والنفط والإعلام... وأثارت غضب اليونان

تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة مع «الوحدة»
القاهرة: خالد محمود 

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

حصلت حكومة «الوحدة» الليبية 
المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
عــلــى مــزيــد مـــن الـــدعـــم مـــن أنـــقـــرة، الــتــي 
عــــززت أمـــس نــفــوذهــا فـــي غـــرب ليبيا، 
بعدما أبـــرم وفــد تــركــي رفــيــع المستوى 
خــلال زيــارتــه أمــس للعاصمة طرابلس 
اتــفــاقــيــات جــديــدة ومــذكــرات تفاهم مع 
أثــارت غضب مجلس  حكومة الدبيبة، 
الـــنـــواب وحــكــومــة الاســـتـــقـــرار، بــرئــاســة 
ــا، إلـــــى جــــانــــب أطـــــراف  ــاغــ فـــتـــحـــي بــــاشــ
إقليمية معنية بمخزون الطاقة في شرق 
البحر المتوسط، وفي مقدمتها اليونان.

ــدة تــوقــيــع  وأعــلــنــت حــكــومــة الـــوحـ
اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات تــفــاهــم مـــع تركيا 
فـــي مــجــال الـــتـــدريـــب الأمـــنـــي، والــطــاقــة 

النفطية، والغاز وفي مجال الإعلام.
وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، توقيع مذكرة 
تـــفـــاهـــم بــــين بــــــلاده ولــيــبــيــا فــــي مــجــال 
المــوارد الهيدروكربونية (النفط والغاز 
ــال فــي مــؤتــمــر صحافي  الــطــبــيــعــي). وقـ
مشترك مع نظيرته في حكومة الوحدة 
الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، إنه «لا 
يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية 
الموقعة بين بلدين ذوي سيادة (تركيا 

وليبيا)».
ويشير تصريح جــاويــش أوغــلــو، 
على ما يبدو، إلى ما قاله وزير خارجية 
اليونان نيكوس دندياس من أن بلاده 
تتابع عن كثب تنفيذ تركيا لاتفاق مع 
ليبيا على استغلال مصادر الطاقة فيها، 
وذلك خلال لقائه مع سفير فرنسا لدى 
اليونان، باتريك ميزوناف، بحثا خلاله 
الـــتـــطـــورات فـــي شــــرق الــبــحــر المــتــوســط 

وليبيا، بمقر الخارجية اليونانية.
من جانبه، قال الدبيبة إنه ناقش 
بصفته وزيـــراً للدفاع مــع وزيــر الدفاع 
ــتــــعــــاون  ــار، الــ ــلــــوصــــي آكــــــــ ــــي، خــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــعـــســـكـــري بــــين الـــبـــلـــديـــن، وعــــــــدداً مــن 
الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي، 
وســـبـــل تـــوفـــيـــر كــمــيــة مــــن الــتــجــهــيــزات 
ــتــــطــــورة لــــعــــدد مــــن الأركـــــــــان الـــعـــامـــة  المــ
بــالــجــيــش. فــيــمــا قـــال جـــاويـــش أوغــلــو، 
إنـــه نــاقــش مـــع الــدبــيــبــة خـــطـــوات الــحــل 
ــة،  ــتــــركــ الــــســــيــــاســــي والــــــعــــــلاقــــــات المــــشــ
معلناً عــن التوقيع على مــذكــرة تفاهم 

فـــي الـــتـــعـــاون الـــبـــروتـــوكـــولـــي، ومــجــال 
الــهــيــدروكــربــونــات والــغــاز والاستثمار 
الــنــفــطــي. واعـــتـــبـــر أن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
ــنــــي والـــعـــســـكـــري «مـــهـــمـــة مــــن أجـــل  الأمــ
استقرار ليبيا»، وقال إن المذكرة البحرية 
تـــضـــمـــن المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، وتــعــهــد 
بمواصلة الجهود التركية لوصول ليبيا 
إلى تكوين جيش نظامي. كما أوضح أن 
مذكرة التفاهم تشمل التنقيب عن النفط 
والــغــاز بــحــراً وبـــراً، عبر شــركــات ليبية 

تركية مشتركة، مشيراً إلى العمل على 
عودة رحلات الخطوط الجوية التركية 

إلى مطارات ليبيا.
ــالـــب  وأضـــــــــــاف أوغـــــــلـــــــو، الــــــــــذي طـ
المجتمع الدولي بالكف عن التدخل في 
الـــشـــأن الــلــيــبــي، أنـــه يــعــمــل مـــع حكومة 
الدبيبة على استئناف أعمال الشركات 
التركية في ليبيا والتعاقد على مشاريع 
جـــديـــدة، لافــتــاً إلـــى أن رئــيــس الــبــرلمــان 
التركي سيزور المنطقة الشرقية قريباً 

للقاء رئيس مجلس النواب الليبي.
مــن جــهــتــهــا، دافــعــت المــنــقــوش عن 
الاتــفــاقــيــة بــاعــتــبــارهــا «تــحــقــق مصالح 
البلدين، وتساعد العالم في تجاوز أزمة 
النفط والغاز»، لكنها قالت إن الاتفاقية 
الــبــحــريــة الــســابــقــة، الــتــي تـــم توقيعها 
بين تركيا وحكومة «الــوفــاق» السابقة 
برئاسة فائز السراج، «تحتاج لتصديق 
من الأمم المتحدة قبل البدء في تنفيذها، 
ونحن لم نتناولها في المناقشات لأنها 

تتضمن تفاصيل فنية ما زلنا بحاجة 
للاتفاق عليها».

لكن أوغلو تحدث في المقابل عما 
ــه «تـــم  ــ ــال إنـ ــ ــه بـــســـوء تـــفـــاهـــم، وقــ ــفـ وصـ
تفعيل الاتفاقية وإبـــلاغ الأمــم المتحدة 
ــحـــدود الــبــحــريــة هي  بــهــا، واتــفــاقــيــة الـ
لصالح البلدين وتضمن مصالحهما»، 
الليبية  وادعــى موافقة جميع الأطـــراف 
الآن عليها. كما زعم أن الاتفاقية «شأن 
يخص بلدين ذوي سيادة، وتم إبرامها 
وفقاً لمبدأ رابــح - رابــح، وليس لــدى أي 

دولة أخرى الحق في التعليق عليها».
في سياق ذلك، دعت المنقوش، التي 
أعلنت عن الاتفاق مع الوفد التركي على 
حــشــد الــجــهــود الــدولــيــة لــدعــم خريطة 
طــريــق مختصرة لإجــــراء الانــتــخــابــات، 
إلى تكثيف جهود الجهات التشريعية 
بـــإنـــهـــاء الـــخـــلاف حــــول بـــنـــود الــقــاعــدة 
الدستورية لتحقيق الانتخابات، مشيرة 
إلى ضرورة التزام الأجسام التشريعية 
بــإصــدار الــقــاعــدة، وقــالــت إنـــه فــي حــال 
تعذر ذلك يمكن الاستفتاء على الدستور 

أو اللجوء للمحكمة الدستورية.
وعقب جاويش أوغلو بأن الحل في 
ليبيا «لا يأتي إلا بالحوار، ولن يكون إلا 
سياسياً، ولا بد من التوافق على قاعدة 
دستورية»، مؤكداً أن بــلاده تدعم عمل 

الأمم المتحدة في ليبيا.
الــخــطــوة، سارعت  ورداً على هــذه 
لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى تسجيل 
رفضها للاتفاقيات، وحــذرت في بيان 
لها أمس من «التصرفات الفردية، التي 
تهدف للبقاء فــي السلطة على حساب 
مــقــدرات الشعب الليبي»، واعتبرت أن 
حكومة الدبيبة «انتهت ولا أثر قانونياً 
لــهــا، والاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي تــوقــعــهــا غير 
لــلــدولــة الليبية. داعــيــة الجانب  ملزمة 
التركي لاتباع الطرق القانونية لاعتماد 
الاتـــفـــاقـــيـــات مـــع مــجــلــس الــــنــــواب، كما 
طالبت الشركاء الدوليين بعدم التعامل 
مع حكومة الدبيبة، باعتبارها حكومة 
فاقدة للشرعية والأهلية القانونية ولا 

تمثل الشعب الليبي.
بـــدورهـــا، أعــلــنــت حــكــومــة باشاغا 
ــــب عـــلـــى  ــاسـ ــ ــنـ ــ ــل مـ ــكــ ــرد بــــشــ ــ ــتــ ــ ــا ســ ــ ــهــ ــ أنــ
تــجــاوزات حكومة الدبيبة «التي تهدد 
الأمن والسلم في المنطقة»، وأعلنت أنها 
ستبدأ مشاورات مع الشركاء الإقليميين 

والدوليين للرد على هذه التجاوزات.

توقيع الاتفاقيات بين الجانبين الليبي والتركي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)

هل تحتكم ليبيا لدستور ١٩٥١
تمهيداً للعودة إلى النظام الاتحادي؟

القاهرة: جمال جوهر

دفـــعـــت أجـــــــواء الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي فــي 
ليبيا، وتعثر «المسار الدستوري» بين مجلسي 
النواب و«الأعلى للدولة» كثيراً من البرلمانيين 
والأكاديميين إلى المطالبة باعتماد دستور عام 
١٩٥١ الذي يمهد للعودة إلى النظام الاتحادي 

وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة.
الــراحــل معمر  ومنذ رحيل نظام الرئيس 
الــقــذافــي، قبل قــرابــة ١١ عــامــاً، وليبيا لــم تبرح 
ــا بـــالـــعـــودة إلــــى الــنــظــام  ــدعــــوات المــطــالــبــة إمــ الــ
الاتــحــادي، أو النظام الرئاسي. وتفاعلت هذه 
الدعوات مجدداً، ولكن بحذر شديد، عقب تقدم 
٣٠ نائباً يمثلون إقليم (برقة) شرق ليبيا، بطلب 
ــنـــواب المــســتــشــار عقيلة  إلـــى رئــيــس مــجــلــس الـ
صـــالـــح، لــعــرض دســـتـــور ١٩٥١ «غــيــر المــعــدل» 
على المجلس للتداول بقصد العودة إلى النظام 

الاتحادي. 
ومــــا بـــين تــأيــيــد ورفــــض لــلــطــرح، تــســاءل 
ــتـــكـــام  ــيـــة الاحـ بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين عــــن إمـــكـــانـ
للماضي، بالعودة لدستور ٥١، فــي ظــل حالة 
الــتــشــظــي الـــتـــي تــعــيــشــهــا لــيــبــيــا راهـــنـــاً، وســط 
تخوف من أن تؤدي العودة إلى النظام الاتحادي 
ــبــــلاد، وبـــالـــتـــالـــي فك  إلــــى مـــزيـــد مـــن تــقــســيــم الــ
الارتباط مع طرابلس العاصمة. ويرى المدافعون 
عــن الــنــظــام الاتــحــادي أنــه «كــنــظــام سياسي لا 
يؤدي بالضرورة إلى التقسيم». لكن ربيعة أبو 
راس، عضو مجلس النواب الليبي، رأت أن طرح 
دستور ١٩٥١ «ما هو إلا سيناريو جديد يزيد 
من أزمة الشرعية، ويهدد ما تبقى من توافقات 
سياسية حول أهمية تجديد شرعية المؤسسات 
الــعــامــة». وقــالــت أبو  الليبية عبر الانــتــخــابــات 
إنــهــا «تــرفــض ما  راس، فــي تصريح صحافي، 
يــحــاول بعض أعــضــاء مجلس الــنــواب تمريره 
من خــلال قبة البرلمان والاستحواذ على إرادة 

الشعب بحجة التوزيع العادل للثروة».
وأضافت أبو راس موضحة: «كلنا بحاجة 
اتــحــادي يسهم في تحقيق العدالة لكل  لنظام 
المواطنين والمدن والأقاليم، لكن لن نقبل بسجن 
ومركزية الأقاليم الثلاثة... لكن يجب أن نسعى 
للتحول للفيدرالية بأسلوب وشكل جديد يحقق 
الأهـــداف المــرجــوة مــن التغيير، الــذي يطمح له 
الجميع لتحقيق الاستقرار، والتنمية المستدامة 
والعدالة الاجتماعية». ورأت أن «تطبيق دستور 
١٩٥١ في ظل وجود مدن ضعيفة، وأخرى قوية، 
هــو ظــلــم جــديــد يــطــال الليبيين بــأســلــوب أكثر 

قساوة لتمكين أشخاص وعائلات من السلطة، 
بعيداً عن إرادة الشعب»، وذهبت إلى أن «العديد 
مــن المناطق والمـــدن لــن تقبل أن تــكــون سجينة 
الــكــبــرى، والمــعــســكــرات المسلحة  المــــدن  لهيمنة 

داخل إقليمها».
وفي هذا السياق، دعت أبو راس إلى ضرورة 
البحث «على أنظمة أكثر تفصيلاً وعدالة لإدارة 
الشؤون المحلية والاقتصادية، والأمنية والمالية 
والاجتماعية والسياسية والقانونية». وقالت 
بــهــذا الـــخـــصـــوص: «لــــن نــقــبــل وضــــع أي قــيــود 
على حــق تقرير المصير لليبيين، أو أن تحول 
بيننا قوة قاهرة جديدة وبين الحق في اختيار 
الــعــقــد، الــــذي يــحــدد لــنــا هــويــة وشــكــل دولــتــنــا 
ومن يقودها».وتنوعت ردود أفعال البرلمانيين 
والمحللين، فمنهم من انضم إلى موقف أبو راس 
الرافض، ومنهم من رأى أن العودة إلى الملكية 
الدستورية «هي الحل للجمود السياسي الذي 
الــوقــت نفسه لا يــزال  الــبــلاد». لكن فــي  تعانيه 
عدد المطالبين بخيار الانفصال يشكلون أقلية، 
علما بــأن مناطق عــديــدة بــالــبــلاد، ومــن بينها 

مدن الجنوب، تشتكي التهميش والتمييز.
مـــن جــانــبــه، قـــال جــبــريــل أوحـــيـــدة، عضو 
مجلس النواب، وفقا لقناة «ليبيا الأحرار»، إن 
«نـــواب وفعاليات بــرقــة يتوافقون مــع دستور 
١٩٥١»، مشيراً إلى أنه «سيكون في الأيام المقبلة 
تصعيد مستمر للمطالبة ذلك، وربما يطالبون 

أيضا بفك الارتباط مع طرابلس».
بدوره، قال الكاتب الصحافي الليبي عبد 
الله الكبير، للمصدر ذاته، إن العودة إلى دستور 
إلـــى استفتاء  المــلــكــي «تــحــتــاج  ١٩٥١ والــنــظــام 
شعبي عليها، وأن تجرى انتخابات برلمانية 

تنتج برلماناً يؤيد ذلك ويصادق عليه».
فـــي المــقــابــل، عــبــر ســعــيــد أمــغــيــب،   عضو 
الــنــواب، عن اعتقاده بــأن الطلب المقدم  مجلس 
مــن أعــضــاء مجلس الــنــواب عــن إقــلــيــم (بــرقــة)، 
بخصوص عرض دستور ٥١ على مجلس النواب 
للتداول «سوف يجد استجابة في حال عرضه 
ودعمه من قبل أعضاء عن الإقليمين الآخرين». 
وقـــال إنــه «فــي حــال تمت المــوافــقــة على عرضه 
للاستفتاء الشعبي، فمن المؤكد أنه سوف يقابل 
بارتياح وقبول كبيرين من قبل سكان إقليمي 
برقة وفزان»، مشيرا إلى أن «الحكومات المركزية 
السابقة مهدت الطريق نحو التصويت بالموافقة 
على هذا الدستور، من خلال التهميش الممنهج 
والمتعمد للإقليمين الغنيين بالنفط والثروات».
ودائــمــا مــا يشتكي ســكــان جــنــوب وشــرق 
ليبيا من عدم العدالة في توزيع عائدات النفط، 
ويطالبون بتقسيمها بشكل عادل بين الأقاليم 

الثلاثة.

بدعوى «فشلها» في تسيير الشأن العام وتدهور الأوضاع المعيشية

«إسلاميون» في البرلمان الجزائري يطلقون إجراءات لإسقاط الحكومة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــيــــين فــي  ــنـــت كـــتـــلـــة الإســــلامــ ــلـ أعـ
الــبــرلمــان الــجــزائــري أمــس عــن تفعيل 
ــراءات دســتــوريــة تــســمــح بحجب  ــ إجــ
الــوزيــر الأول أيمن بن عبد  الثقة عن 
ــتــــي فــشــلــت  الـــرحـــمـــن وحـــكـــومـــتـــه، الــ
حــســبــهــم فـــي تــســيــيــر الـــشـــأن الـــعـــام، 
خــصــوصــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأوضـــاع 
المعيشية التي عرفت تــدهــورا. علما 
أن الرئيس عبد المجيد تــبــون تعهد  
ــع بـــرفـــع الأجـــــــور مــطــلــع  ــيـ ــابـ قـــبـــل أسـ
العام المقبل، بعد التأكد من مستوى 

مداخيل بيع المحروقات لعام ٢٠٢٢.
وكـــتـــب عـــبـــد الــــوهــــاب يــعــقــوب، 

«حركة  برلماني الهجرة الذي ينتمي لـ
مجتمع السلم»، على حسابه بمنصة 
فـــيـــســـبـــوك، أمــــــس، قـــبـــل ســــاعــــات مــن 
ــمـــــن «بــــيــــان  عــــــــرض بــــــن عــــبــــد الـــــرحـــ
ــلـــى الــــنــــواب،  ــة» عـ ــامــ ــعــ ــة الــ ــيـــاسـ الـــسـ
أن زمــــــلاءه الــبــرلمــانــيــين فـــي الــحــزب 
سيرفعون «ملتمس الرقابة» (حجب 
الثقة) ضد الحكومة، «وذلك بتفعيل 
المــادة ١٦١ من الدستور، التي تعطي 
الـــحـــق فــــي تـــقـــديـــم مــلــتــمــس الـــرقـــابـــة 
على عمل الحكومة، فــي حــال تقدير 
مجموعة من النواب أنها فشلت في 
أنــه «بعد  إلــى  أداء مهامها». مشيرا 
التقييم الموضوعي الجاد، وصلنا إلى 
نتيجة مفادها أن هذه الحكومة يجب 

أن ترحل لأنها فشلت، وعجزت على 
أن تكون في مستوى تطلعات الشعب، 
ــه الـــبـــلـــد».  والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــ
النائب الإســلامــي أن «بيان  أكــد  كما 
ــــذي ســيــطــرحــه  الــســيــاســة الـــعـــامـــة، الـ
أيــمــن بــن عبد الرحمن  الــوزيــر الأول 
على المجلس الشعبي الوطني، ليس 
حـــصـــيـــلـــة، وإنــــمــــا مـــجـــمـــوعـــة وعــــود 
وأمــانــي لا تــرقــى إلــى مستوى الأداء 
الــجــدي فــي تسيير حــكــومــة، ينتظر 
منها الــجــزائــريــون أبــســط الــخــدمــات 
الـــعـــمـــومـــيـــة فـــــي حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة 

وظروف العيش الكريم». 
وأضــــــــــــاف يــــعــــقــــوب مــــوضــــحــــا: 
«سنقيم الحجة على جميع النواب، 

ونــســمــع صــوتــنــا عــالــيــا بــأنــنــا لسنا 
راضين على عمل الحكومة، لأن الواقع 
المــعــيــش لا يــحــتــاج إلـــى تــوضــيــح، أو 
كلام فضفاض… فالمواطنون عموما، 
ولا سيما من الفئات الهشة، يعانون 
من ظروف المعيشة الصعبة، وتدني 
الــقــدرة الــشــرائــيــة وارتـــفـــاع الأســعــار، 
ــة الــتــي  ــيـ ــاسـ ــواد الأسـ ــ ــ خـــاصـــة فــــي المـ
تختفي من حين لآخر وبصفة دورية، 
كما لا يزال سوء الخدمات في مختلف 
الــخــدمــات  الــعــمــومــيــة وفـــي  الإدارات 
الـــصـــحـــيـــة غــــالــــبــــا، وســـــــط مــخــتــلــف 
ــوم، والإجـــــــراءات  ــ ــواع الـــصـــد كـــل يـ ــ أنــ
البيروقراطية، والتأخر في معالجة 
قضاياه، دون الحديث على الحرمان 

من توفير السيارات بــالأســواق التي 
تجاوزت مبالغ خيالية».

ــبـــي «جــبــهــة  ــائـ ــــى أن نـ ــار إلــ يــــشــ
العدالة والتنمية» الإسلامية، للشيخ 
عبد الله جاب الله، انضما للمسعى، 
إلــى انطلاق مناقشة عمل  كما يشار 
الحكومة أمــس، وسيستمر إلــى بعد 
المـــادة ١٦١ من  غــد الخميس.وتنص 
ــتــــور عـــلـــى أنـــــه يـــمـــكـــن لــلــغــرفــة  الــــدســ
ــــلال مــنــاقــشــة  ــيـــة الأولــــــــى خــ ــانـ ــبـــرلمـ الـ
بــيــان الــســيــاســة الــعــامــة، أو عــلــى إثــر 
اســتــجــواب، أن تصوت على ملتمس 
ــة  ــيــ ــــى مــــســــؤولــ ــلـ ــ رقـــــــابـــــــة يــــنــــصــــب عـ
الــحــكــومــة، ولا يقبل الملتمس إلا إذا 
الــنــواب على الأقـــل. فيما  وقعه سبع 

تقول المادة ١٦٢ إنه تتم الموافقة على 
الـــرقـــابـــة بــتــصــويــت أغلبية  مــلــتــمــس 
الــنــواب، ولا يتم التصويت إلا  ثلثي 
بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ إيداع 
ملتمس الرقابة. وإذا صادق المجلس 
عــلــى مــلــتــمــس الــرقــابــة يــقــدم الــوزيــر 
الأول استقالة الحكومة إلــى رئيس 
ــبــــدو فـــــرص نــجــاح  الـــجـــمـــهـــوريـــة. وتــ
مسعى الإسلاميين ضئيلة، بالنظر 
لقلة عددهم مقارنة بالكتلة الكبيرة 
الــبــرلمــان. علما  المــوالــيــة للسلطة فــي 
أن عــدد الــنــواب يبلغ ٤٠٧ نـــواب، ٦٥ 
الــســلــم»، واثــنــان  منهم مــن «مجتمع 
من «العدالة». أما مجموعة ما يسمى 
ــــوالاة» فتتكون مــن حــزب «جبهة  «المـ

ــتــــحــــريــــر الـــــوطـــــنـــــي»، و«الـــتـــجـــمـــع  الــ
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، و«جــبــهــة  الـــوطـ
المــســتــقــبــل» (تـــيـــار وطـــنـــي مــحــافــظ)، 

و«حركة البناء» (تيار إسلامي).
وأثـــــنـــــاء عــــــرض حـــصـــيـــلـــة عــمــل 
ــــا بــين  ــتــــدة مـ ــلـــفـــتـــرة المــــمــ حـــكـــومـــتـــه لـ
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢١ – أغسطس 
(آب) ٢٠٢٢، أكد الوزير الأول بن عبد 
الــرحــمــن أنــــه «تــــم إعـــفـــاء الأشــخــاص 
الــذيــن يــتــقــاضــون أجــــورا لا تــتــجــاوز 
فــي  دولارا)   ١٧٠) ديــــنــــار،  ألـــــف   ٣٠
الــشــهــر، مـــن الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل، 
واستفاد خمسة ملايين شخص من 
ــراء، مــن بينهم ٢٫٦ مليون  ــ هـــذا الإجـ
الـــحـــكـــومـــة  ــقــــاعــــد»، وأوضـــــــــح أن  ــتــ مــ

خفضت معدل الضريبة على الدخل 
الإجــمــالــي، بــمــوجــب قــانــون المــوازنــة 
٢٠٢٢، ومسَّ ذلك، حسبه، أكثر من ٩ 

ملايين شخص.
ــانـــي فــي  ــثـ وبـــحـــســـب الــــرجــــل الـ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــإنــه «بــالــرغــم 
مــــن الــــظــــروف والــــصــــعــــوبــــات، فــقــد 
استعادت الجزائر حركية النشاط 
بــعــد  الاقــــــتــــــصــــــادي ســــنــــة ٢٠٢١، 
ــــذي عــرفــتــه ســنــة ٢٠٢٠  الـــتـــراجـــع الـ
ــا».  ــ ــــورونـ بــفــعــل تــــداعــــيــــات وبــــــاء كـ
مؤكدا «تحقيق نمو اقتصادي بلغ 
٤٫٧ بالمائة، كما بلغ مؤشر أسعار 
الاستهلاك +٧٫٨ نهاية ٢٠٢١ مقابل 

+٢٫٤ نهاية سنة ٢٠٢٠».

اتحاد الشغل التونسي يهدد الحكومة بإضرابات جديدة
تونس: المنجي السعيداني

هـــــــــــــدد «اتــــــــــــحــــــــــــاد الــــــشــــــغــــــل» 
ــة بـــخـــوض  ــيــ ــتــــونــــســ ــة الــ ــكــــومــ الــــحــ
ــديـــدة، وقـــال  ســلــســلــة إضـــرابـــات جـ
الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد، نـــور الــديــن 
ــه لـــم يــبــرم أي  الــطــبــوبــي، أمــــس، إنـ
اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع 
الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة، 
مضيفا أن «الاتــحــاد يرفض بقوة 
كل الخيارات المؤلمة، وسيكون في 
الصفوف الأمامية مع الشعب في 

الشارع ضدها».
ورأى مـــراقـــبـــون أن تــصــريــح 

ــه أن يــعــقــد  ــ ــأنـ ــ ــن شـ ــ مــ ــي  ــوبــ ــبــ ــطــ الــ
جــهــود الــحــكــومــة فـــي المــفــاوضــات 
النقد للحصول على  مــع صــنــدوق 
قرض لإنعاش المالية العامة، مقابل 
ــظـــى بــشــعــبــيــة  ــات لا تـــحـ ــ ــــلاحــ إصــ
كـــبـــيـــرة، مـــن بــيــنــهــا خــفــض الــدعــم 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة والـــــغـــــذاء، وإصـــــلاح 
ــات الـــعـــامـــة الـــتـــي تــعــانــي  المـــؤســـسـ

عجزا ماليا كبيرا.
ومن المقرر أن يتوجه محافظ 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، ووزيــــــــرة المــالــيــة 
ــر الاقــتــصــاد فــي الــعــاشــر من  ووزيــ
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى 
واشنطن لعقد اجتماعات نهائية 

بــخــصــوص بــرنــامــج تــمــويــلــي مع 
الـــذي يــريــد اتفاقا  النقد،  صــنــدوق 
ــم، وإصـــــــلاح  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــفــــض الـ حـــــــول خــ
الـــشـــركـــات الــعــامــة بـــين الــحــكــومــة، 
واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي 
بنحو مليون عضو، وقدرة على شل 
الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات. 
فيما تأمل الحكومة في الحصول 
عــلــى بــرنــامــج تــمــويــلــي، تــؤكــد أنــه 
ضـــروري لــتــفــادي الانــهــيــار المــالــي، 
وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل 
الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى رفـــع الأجـــور 
يعزز موقفها في التوصل لاتفاق 
مــع صــنــدوق النقد. لكن الطبوبي 

قـــال إن اتـــفـــاق الــشــهــر المـــاضـــي مع 
الحكومة تعلق فقط برفع الأجور.

وأضــــــــــــاف الــــطــــبــــوبــــي عــلــى 
هامش إشرافه أمس على افتتاح 
مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل 
بالمهدية (وســط شـــرق): «عندما 
ــة...  تـــكـــون هـــنـــاك خــــيــــارات مــــؤلمــ
سنكون مــع شعبنا فــي صفوف 
الأمامية في الشارع لخوض كل 
أشكال النضال». نافيا إبرام اتفاق 
مع الحكومة التونسية بشأن رفع 
الدعم عن المواد الاستهلاكية، أو 
التخلي عن المؤسسات العمومية 
التي تعاني من مصاعب مالية. 

ا  وقــال إن الاتــحــاد «لا يمثل جزء
من المفاوضات مع صندوق النقد 
الـــدولـــي، ويــتــفــاوض دومـــا حــول 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، 
مــعــتــبــرا أن الــقــول بـــأن «الاتــحــاد 
جزء من المفاوضات مع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي مــغــالــطــة كــبــرى»، 

على حد قوله.
ــه «لا  ــ ــد الـــطـــبـــوبـــي أنـ ــ كـــمـــا أكـ
يمكن رفــع الــدعــم والأجـــر الأدنــى 
ـــ٤٠٠ ديــنــار تونسي  يــقــدر فــقــط بــ
الــشــهــر،  فـــي  (نــحــو ١٢١ دولارا) 
عـــلـــمـــا بـــــأن رفـــــع الــــدعــــم يــتــطــلــب 
ــى ألـــف  ــ ــ ــر الأدنـ ــ أن يـــتـــجـــاوز الأجــ

ديــنــار (٣٠٠ دولار). موضحا أن 
الــنــقــص المــســجــل فــي الــعــديــد من 
المواد الأساسية والمواد الغذائية 
«الغاية منها تعويد التونسيين 
عــلــى الأســـعـــار المــرتــفــعــة، ولــيــس 
ناتجا عــن الاحــتــكــار، كما تــروج 

لذلك السلطة القائمة».
وتــعــانــي المــالــيــة الــعــامــة في 
تــونــس أســـوأ أزمـــة مــالــيــة، وسط 
مخاوف دولية من إمكانية تخلف 
البلاد على سداد ديونها، وتفاقم 
ــن المـــتـــاجـــر،  ــدة ســـلـــع مــ ــ ــدان عـ ــقــ فــ
وارتفاع التضخم بشكل حاد زاد 
من مصاعب ومعاناة التونسيين.

تزايد الأحزاب الرافضة للانتخابات البرلمانية التونسية
تونس: المنجي السعيداني

ـــلاثـــــــة أحـــــــــــزاب  ــ ــــت ثــ ــمــ ــ ــــضــ انــ
تـــونـــســـيـــة جـــــديـــــدة إلـــــــى قـــائـــمـــة 
المــقــاطــعــة للانتخابات  ــزاب  ــ الأحـ
ــررة فـــي ١٧ من  ــقــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة، المــ
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
حيث أعلنت قيادات حزب «المسار 
ــــي»،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي الاجـ
ــتـــلاف الــوطــنــي»، و«حـــزب  و«الائـ
٥٥ التونسي»، مقاطعة العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا، لــتــلــتــقــي 
بذلك مع موقف الأحزاب المشكلة 
ــابـــق،  ــيـــاســـي الـــسـ لــلــمــشــهــد الـــسـ
ــــل حـــــــــزب الــــــعــــــمــــــال، وحـــــــزب  ــثـ ــ مـ
الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــحـــزب 
الــجــمــهــوري، و«جــبــهــة الــخــلاص 
الــوطــنــي»، الــتــي تــدعــمــهــا حركة 

الــنــهــضــة، والـــحـــزب الــدســتــوري 
الــحــر المــــعــــارض، وهــــو مـــا خلف 
تــســاؤلات كــثــيــرة حـــول مــا تبقى 
مـــن أطـــــراف ســيــاســيــة ســتــشــارك 
فــي العملية الانتخابية، ومــدى 
ــة فــي  ــيـ ــرعـ ــلـــى الـــشـ حـــصـــولـــهـــا عـ
ظــــل مـــقـــاطـــعـــة واســــعــــة مــــن قــبــل 
جــل الأحـــزاب المــؤثــرة فــي المشهد 

السياسي.
وقــــال نــاجــي جـــلـــول، رئــيــس 
«الائتلاف الوطني التونسي»، إن 
السبب الرئيسي لعدم المشاركة 
إلــى مجموعة الاخــتــلالات  يعود 
الــتــي تضمنها مــرســوم القانون 
الانــتــخــابــي الـــجـــديـــد، وعــبــر عن 
اســـتـــغـــرابـــه مـــن تــمــســك الــرئــيــس 
قيس سعيد بالقانون الانتخابي، 
«الأحــــادي وغير  ـــ الــــذي وصــفــه بــ

الـــدســـتـــوري»، وعــــدم استجابته 
ــات  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ لـــــجـــــل الأحـــــــــــــــــزاب والمـ
ــانــــون الـــدســـتـــوري  ــقــ ــراء الــ ــ ــبـ ــ وخـ
المــنــاديــن بمراجعة  والحقوقيين 
بــنــود هـــذا الــقــانــون. كــمــا شجب 
جــلــول مــا اعــتــبــره «تعمد واضــع 
ــزاب  ــ ــانـــون إقــــصــــاء الأحــ ــقـ ــذا الـ ــ هـ
السياسية والمنظمات، ورؤســاء 
الجمعيات والكفاءات الحكومية 
والدبلوماسية الإداريـــة بهياكل 
ــيـــاة  الــــــدولــــــة مـــــن مــــمــــارســــة الـــحـ
ــرا إلـــــــى أن  ــيــ الــــبــــرلمــــانــــيــــة». مــــشــ
«اعتماد هذا القانون الانتخابي، 
الــــــــــذي تــــجــــاهــــل خـــصـــوصـــيـــات 
الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة مـــن حيث 
الجغرافيا الطبيعية والبشرية، 
وقلص حظوظ النساء والشباب، 
وحرمهم من التمويل العمومي، 

سيؤول إلى تدفق المال السياسي 
ــالــــس مـــعـــتـــمـــديـــات  ــتـــج مــــجــ ــنـ ــيـ لـ
(ســـلـــطـــة مـــحـــلـــيـــة) لا يـــربـــط بــين 
نوابها أي قاسم مشترك، سوى 
المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة الــضــيــقــة 
ــال، الــذيــن  ــ ــ ــاه والمـ لأصـــحـــاب الـــجـ

كانوا لهم سندا».
 كما أعـــرب جــلــول عــن أسفه 
لما آلت إليه الأوضــاع السياسية 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية في 
تــونــس، «نــتــيــجــة الــفــشــل الكبير 
في إدارة الشأن العام، والتمسك 
ــر الــــواقــــع،  ــ ــــرض الأمــ بــســيــاســة فـ
والتضييق على الحريات وضرب 

المسار الديمقراطي».
فــي السياق ذاتـــه، أعلن فــوزي 
ــار  ــــس حـــــــزب المــــســ ــيـ ــ ــــي، رئـ ــرفـ ــ ــشـ ــ الـ
ــي، عــن  ــاعــ ــمــ ــتــ ــراطــــي الاجــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

مقاطعة العملية الانتخابية، وقال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــقــانــون  لــــ
الانتخابي الحالي «غير الدستوري 
المــتــأزم، وغياب  والمــنــاخ السياسي 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــ أي ضـــمـــانـــات لإجـ
ــرة وتـــعـــدديـــة وشـــفـــافـــة، يــحــول  ــ حـ
دون أي مشاركة جدية في العملية 
الانتخابية». مبرزا أن الحل للخروج 
الراهنة يقتضي عملية  من الأزمــة 
إنقاذ شاملة وعاجلة، تشارك فيها 
مختلف القوى الوطنية، دون انفراد 

أو إقصاء».
مــن جــهــتــه، أكـــد نــصــر الــديــن 
عــبــد الـــكـــافـــي، رئــيــس «حــــزب ٥٥ 
الــتــونــســي»، أن حــزبــه لــن يشارك 
في الانتخابات التشريعية المقبلة 
«بــســبــب غــيــاب الــشــفــافــيــة، وعــدم 
ــدم ضــمــان  ــ ــة، وعــ ــ ــرؤيـ ــ ــــوح الـ وضــ

القانون الانتخابي الجديد لمبدأ 
الــفــرص، وغــيــاب التمويل  تكافؤ 
العمومي، ووجود عدة مؤشرات 
تــوحــي بـــأن هـــذا الــقــانــون وضــع 
ــلـــى المـــــقـــــاس، ولــــــن يـــــــؤدي إلـــى  عـ
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة تــســاعــد 
على طي صفحة عشرية الفشل»، 

على حد تعبيره.
وتوقع عبد الكافي أن تؤدي 
الانتخابات إلى «تكريس سلطة 
المال، وأن تغذي النعرات القبلية، 
وستفرز في نهاية المطاف برلمانا 
يهيمن عليه نواب همهم الوحيد 
خــدمــة مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة، 
الــظــروف المعيشية  كما ســتــؤدي 
ــعـــــبـــــة لــــلــــتــــونــــســــيــــين إلـــــى  الـــــصـــ
عــزوف الناخبين على صناديق 

الاقتراع».

المغرب يصادق على التمديد 
«المجلس الوطني للصحافة» لـ

صادقت لجنة التعليم والثقافة 
والاتصال بمجلس النواب المغربي 
(الغرفة الأولــى في البرلمان)، أمس، 
عــلــى مـــشـــروع مـــرســـوم هـــو بمثابة 
قــانــون يتعلق بتمديد مــدة انتداب 
ــنــــي لـــلـــصـــحـــافـــة»؛  ــلــــس الــــوطــ «المــــجــ
ــذاتــــي لمهنة  (مـــؤســـســـة لــلــتــنــظــيــم الــ
المــكــتــوبــة)، لمــدة ٦ أشهر،  الصحافة 
وذلــــك بــعــد تــعــذر إجــــراء انــتــخــابــات 
المجلس. وقال المهدي بنسعيد، وزير 
الشباب والثقافة والتواصل، إن قرار 
التمديد جــاء لتفادي حــدوث «فــراغ 
ــادّاً أن «المـــوضـــوع  ــ مـــؤســـســـاتـــي»، عــ
المـــصـــادقـــة يتمكن  تـــقـــنـــي». وبـــهـــذه 
المجلس مــن مواصلة مهامه، حيث 
كان يفترض أن تنتهي ولايته في ٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، دون 
أن يتم تنظيم انتخابات لتجديده 
وســــــــط حـــــديـــــث عــــــن خــــــلافــــــات بــين 
أعضائه. ويتيح القانون للحكومة 
قــانــون على  عــرض مراسيم بمثابة 
الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة المــخــتــصــة خــلال 
العطلة البرلمانية. وينص المشروع 
ــلـــس  «المـــجـ ـــ عـــلـــى أحـــــكـــــام خــــاصــــة بـ
الــــوطــــنــــي لــــلــــصــــحــــافــــة»، ويــســتــنــد 
إلــى المـــادة «٦» مــن الــقــانــون المتعلق 
بالمجلس الصادر في مــارس (آذار) 
٢٠١٦، التي تحدد مدة انتداب أعضاء 
«المجلس الوطني للصحافة» في ٤ 
سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. 
وجاء في مذكرة تقديم المشروع أنه 
بسبب عدم تمكن المجلس من إجراء 
انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، 

ــاً مـــمـــثـــلـــي الـــصـــحـــافـــيـــين  خــــصــــوصــ
المهنيين وممثلي ناشري الصحف، 
الــذيــن يكتسبون عــضــويــة المجلس 
بـــــالانـــــتـــــخـــــاب، وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى مــا 
ــة مــن  ــلــــحــ تـــقـــتـــضـــيـــه الـــــــضـــــــرورة المــ
اســتــمــرار المجلس القائم حالياً في 
المــنــصــوص عليها في  أداء مــهــامــه، 
قــانــون إحـــداثـــه، إلـــى غــايــة تنصيب 
مجلس جــديــد، فقد تــم التنصيص 
فـــي مـــشـــروع هـــذا المـــرســـوم بــقــانــون 
إلــى أحكام الفصل  المتخذ، استناداً 
«٨١» من الدستور، على أن يستمر 
أعضاء «المجلس الوطني للصحافة» 
ــزاولـــون مــهــامــهــم منذ  وأجــهــزتــه، المـ
تـــاريـــخ نــشــر هـــذا المـــرســـوم بــقــانــون 
بــالــجــريــدة الــرســمــيــة، فـــي مــمــارســة 
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ــم المــ ــهـ ــامـ ــهـ مـ
الــقــانــون المــحــدث لــهــذا المــجــلــس إلــى 

غاية ٤ أبريل (نيسان) ٢٠٢٣. 
وحسب المذكرة ذاتها؛ «يتوخى 
مشروع هذا المرسوم بقانون ضمان 
المــجــلــس  فــــي أداء  ــادي  ــ ــعـ ــ الـ الـــســـيـــر 
للمهام المنوطة به، بموجب مدونة 
ــر والـــنـــصـــوص  ــنــــشــ الـــصـــحـــافـــة والــ
المتخذة لتطبيقها. ويتولى المجلس 
بحكم القانون منح بطاقة الصحافة 
المهنية، ويسهر على صيانة المبادئ 
التي يقوم عليها شرف المهنة، بما 
فــيــهــا الــتــقــيــد بــمــيــثــاق أخــلاقــيــاتــهــا 
ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــزاولـــتـــهـــا،  ــمــ ــظــ والأنــ
ــات الـــتـــي  ــبـ وكــــــــذا تـــرصـــيـــد المـــكـــتـــسـ
ــاً مـــمـــا هــو  ــطــــلاقــ ــم تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، انــ ــ تـ
موكول من مهام للمجلس الوطني 
للصحافة، كهيئة للتنظيم الذاتي 

للمهنة».

الرباط: «الشرق الأوسط»

صالح وباشاغا: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة غير ملزمة لليبيا
القاهرة: جمال جوهر

رفـــض المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح، 
رئيس مجلس النواب الليبي، وفتحي 
بــاشــاغــا رئــيــس حــكــومــة «الاســتــقــرار» 
إقــــــــدام حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» المـــؤقـــتـــة، 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، على 
توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم 

لأنها منتهية الصلاحية.
وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
مجلس النواب، عبد الله بليحق، أمس، 
إن رئيس مجلس النواب، أكد على أن 
«أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم 
يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة مــنــتــهــيــة الـــولايـــة مــرفــوضــة 
وغــيــر قــانــونــيــة، وغــيــر مــلــزمــة لــدولــة 
ليبيا»، مشيراً إلــى «انــعــدام أي إجــراء 

تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها 
في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١».

ــيــــع  وأوضــــــــــــح صـــــالـــــح أن «تــــوقــ
ــذكــــرات  الاتـــفـــاقـــيـــات والمــــعــــاهــــدات ومــ
التفاهم الدولية تتم من خــلال رئيس 
الــدولــة، أو الــبــرلمــان»، مــشــدداً على أن 
التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون 
عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة 
البرلمان، وهي حكومة فتحي باشاغا.

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، عــبــر بــاشــاغــا 
عن «رفضه الشديد» لتوقيع حكومة 
الــدبــيــبــة، اتــفــاقــات أو الـــتـــزامـــات على 
الـــــدولـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة لـــكـــونـــهـــا «مــنــتــهــيــة 
الــــولايــــة»؛ مـــشـــددة عــلــى «حـــق الــدولــة 
الليبية فــي التفاوض مــع جميع دول 
المــذكــرات والاتفاقيات  العالم وتوقيع 
الليبي،  الــشــعــب  بــمــا يــخــدم مصلحة 

وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة 
مــنــتــخــبــة مـــن الــشــعــب الــلــيــبــي بشكل 
مــبــاشــر وتــعــبــر عـــن إرادتـــــــه وســـيـــادة 
ــه». وقــالــت الحكومة  ــراره فـــوق أرضــ قــ
ــــب تــذكــيــر  فــــي بــــيــــان إنـــــه «مـــــن الـــــواجـ
حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة المــنــتــهــيــة 
ــة بــنــصــوص خــريــطــة الــطــريــق،  الـــولايـ
الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي 
الليبي الصادرة في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠». واســتــشــهــد عــلــى ذلــك 
المـــادة السادسة  بالفقرة العاشرة مــن 
أنــه «لا  فــي الخريطة التي تنص على 
تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة 
التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات 
جديدة أو سابقة، بما يضر باستقرار 
العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو 

يلقي عليها التزامات طويلة الأمد».
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ق على «الضم»... و«مرحلة انتقالية» لمعالجة دمج المناطق الأربع
ِّ

«الدوما» يصد

«الكرملين» يخفف من دعوات استخدام «النووي» في أوكرانيا

ــــى «الــــــكــــــرمــــــلــــــين»، أمـــــس  ــعـ ــ سـ
ــنــــين، إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن حــدة  الاثــ
ــة ســـيـــاســـيـــين وبـــرلمـــانـــيـــين  ــاعــ ــدفــ انــ
روس بــدأوا، خلال الفترة الأخيرة، 
الحديث بشكل نشيط عن ضرورة 
نــــووي تكتيكي،  اســتــخــدام ســـلاح 

لحسم المعركة في أوكرانيا.
وقال الناطق الرئاسي دميتري 
بــيــســكــوف، إن «اســتــخــدام الــســلاح 
الــنــووي سيكون فقط وفــقــاً لبنود 

العقيدة النووية».
وكـــــان عــــدد مـــن الــســيــاســيــين؛ 
بينهم الرئيس الشيشاني رمضان 
قديروف، قد وجهوا انتقادات لأداء 
المــؤســســة الــعــســكــريــة؛ عــلــى خلفية 
الانتكاسات التي مُني بها الجيش 
الروسي في عدد من المناطق، ودعوا 
ــنــــووي  ــدام الــــســــلاح الــ ــتــــخــ ــــى اســ إلــ

التكتيكي لحسم الوضع ميدانياً.
وأوضـــــــــــــــــح بــــــيــــــســــــكــــــوف، فـــي 
تصريحات رداً على سؤال حول تلك 
الدعوات: «إن جميع الأسباب التي 
تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة 
منصوص عليها وفق بنود العقيدة 
النووية، ولا يمكن أن يكون هناك 

اعتبارات أخرى لاستخدامها».
ــة  ــنــــوويــ ــدة الــ ــيــ ــقــ ــعــ ــــص الــ ــنـ ــ وتـ
على أن روســيــا يمكنها استخدام 
الأسلحة النووية بشكل استباقي؛ 
تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر لأمــنــهــا  رداً عـــلـــى 
الـــقـــومـــي وســـيـــادتـــهـــا وأراضـــيـــهـــا. 

ــارة إلـــى أن  ــ ويــحــمــل هـــذا المـــبـــدأ إشـ
السلاح النووي لا يمكن استخدامه 
فـــــي مــــواجــــهــــات خــــــــارج الأراضــــــــي 
ــقـــي احـــتـــمـــال  ــبـ الــــروســــيــــة؛ لـــكـــنـــه يُـ
الــقــوات  استخدامها إذا تــم تهديد 
الــروســيــة بشكل جــدي فــي المناطق 

التي جرى ضمها حديثاً.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، عــــلّــــق 
بــيــســكــوف عــلــى طــلــب زيلينسكي 
الانضمام إلى حلف «الناتو» بشكل 
عاجل وسريع، وقال: «لقد سمعنا 
الــرئــيــس زيلينسكي،  تــصــريــحــات 
كــمــا رأيــنــا ردود فــعــل مختلفة من 
ــم هـــذا  ــدعـ ــاك دول تـ ــنـ ــو). هـ ــاتــ ــنــ (الــ
الخيار للانضمام السريع، وهناك 
دول لا تــدعــمــه... نتابع هــذا الأمــر، 
ونــودّ أن نذّكر بأن توجه أوكرانيا 
لطلب عــضــويــة (الــنــاتــو) كـــان أحــد 
ــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  أســــبــــاب بـ

الخاصة في أوكرانيا».
ــاء المــتــداولــة  ــبـ ــار إلـــى الأنـ ــ وأشـ
ــول إمــكــانــيــة تــشــكــيــل تــحــالــفــات  حــ
ــة روســـيـــا  ــهـ ــدة لمـــواجـ ــديــ غـــربـــيـــة جــ
والـــصـــين، مـــشـــدداً عــلــى أن تشكيل 
لــن يسهم بالطبع  تكتلات جــديــدة 
في الاستقرار ونزع فتيل التوترات 

على المسرح العالمي.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، ســـعـــى 
الــنــاطــق الــرئــاســي إلـــى اســتــرضــاء 
ــيــــس الــــشــــيــــشــــانــــي، وقــــــــال إن  ــرئــ الــ
ــيــــشــــان  ــة الــــشــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ـــم جـ ــ ــاكــ ــ ــ «حـ
الروسية رمضان قديروف، وشعب 
الشيشان، يساهمون فــي العملية 

العسكرية الخاصة بشكل بطولي 
وفعّال».

من جهة أخرى، نشرت موسكو، 
أمـــس الاثــنــين، رســمــيــاً، النصوص 
الــكــامــلــة لمــعــاهــدات ضـــم ٤ مناطق 
جــديــدة إلــى الــكــيــان الــروســي، بعد 
انتهاء استحقاق تصديق المحكمة 
الدستورية العليا على «شرعية» 
عملية الضم، ومطابقتها للدستور 
ق الــنــواب الـــروس،  الــروســي. وصـــدَّ
أمس الاثنين، بالإجماع، على قانون 
ضمّ المناطق الأربع، دون تسجيل أي 
اعتراض أو امتناع عن التصويت، 

ما يمهد لتصديق مجلس الاتحاد 
(الـــشـــيـــوخ)، الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء؛ وهــي 
الخطوة التي تعدّ نهائية لدخول 

قرارات الضم حيز التنفيذ.
وقــــبــــل دقـــــائـــــق مـــــن تـــصـــويـــت 
الـــبـــرلمـــان، تـــوجّـــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف إلـــى 
النواب، طالباً منهم التصويت على 
الــقــانــون الـــذي يحمي -وفـــق قــولــه- 
الثقافة واللغة والحدود الروسية. 
وقــال: «نحن لا نــردّ على تهديدات 
ــة. نــــحــــن نـــحـــمـــي حــــدودنــــا  ــيــ ــمــ وهــ
ووطننا وشعبنا». واتهم لافروف 

الولايات المتحدة بحشد كل الدول 
الغربية لدعم كييف ضد موسكو. 
وأضــــاف: «لــقــد أخضعت الــولايــات 
المتحدة الغرب كلّه تقريباً، وحشدته 
لتحويل أوكرانيا إلى أداة حرب ضد 

روسيا».
ووفـــقـــاً لــنــصــوص المـــعـــاهـــدات 
الأربــــع، فــإن حـــدود المــنــاطــق الأربــع 
د  التي ضُمّت إلى روسيا، سوف تحدَّ
الــوضــع «عند تأسيس»  بناء على 
كــل المناطق و«فــي يــوم انضمامها 
إلى الاتحاد الروسي». وتترك هذه 
الــصــيــاغــة المــطــاطــة الــبــاب مفتوحاً 

ـــع كــل  أمــــــام الـــكـــرمـــلـــين لــلــتــعــامــل مـ
منطقة على حدة، وفقاً للفهم الذي 
تنطلق منه لطبيعة الحدود الإدارية 
لــكــل إقــلــيــم، فــهــي مـــن جــانــب تفتح 
على مواصلة العمليات العسكرية؛ 
بهدف «تحرير الأراضي الروسية» 
الــتــي مــا زالـــت تقع تحت السيطرة 
الأوكــرانــيــة، فــي منطقة دونيتسك 
الــتــي تقر موسكو بــحــدودهــا وفقاً 
لإعـــلان «الاســتــقــلال» الـــذي وضعه 
الانفصاليون منذ عام ٢٠١٤. وهذا 
يبرر تأكيد الكرملين، قبل يومين، 
أن المعارك سوف تتواصل في هذا 

الإقليم لحين استكمال «تحرير كل 
أراضــيــه»؛ لكن المفهوم نفسه قد لا 
ينطبق على زابوريجيا وخيرسون؛ 
انــفــصــالاً من  وهــمــا إقليمان أعلنا 
جــانــب واحـــد عــن أوكــرانــيــا، وظلت 

قة. مسألة حدودهما معلَّ
ــــد الــــــثــــــانــــــي المـــــــهـــــــم فـــي  ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ال
الــنــصــوص المعلَنة يتعلق بحدود 
الــدولــة الــروســيــة الــجــديــدة، وتضع 
الــوثــائــق «الـــحـــدود الــحــالــيــة» لكل 
إقليم «مع البلدان الأخرى» كحدود 

للدولة الروسية.
وتـــنـــص الـــوثـــائـــق أيـــضـــاً على 
ــــول الأطــــــراف مــرحــلــة انــتــقــالــيــة  دخـ
تستمر حتى الأول من يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٦، وســيــتــم اســتــخــدام 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة «لــحــل قضايا 
الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الإلــــزامــــيــــة». 
ويشكل هذا البند محاولة لتهدئة 
مخاوف سكان الأقاليم من مسارعة 
مــوســكــو لــتــجــنــيــد الـــشـــبـــان فــيــهــا، 
هم في المعارك الجارية حالياً.  وزجِّ
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــار هـــذه النقطة،  أثــ قــد  زيلينسكي 
فــي إطــــار تــحــذيــره المــنــاطــق الأربـــع 
من تداعيات خطوة الانفصال عن 

أوكرانيا.
ــســـــه، ســـــوف  ــفـــ فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــ
تُـــســـتـــخـــدم «المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة» 
لحل قضايا دمج المناطق الجديدة 
فــي الأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
لروسيا،  والقانونية  والائتمانية 
وكذلك في نظام الهيئات الحكومية. 

في مقابل التمهل في تلك القضايا، 
ــعــهــا مع 

ّ
فــإن وثــائــق الــضــم الــتــي وق

الرئيس الروسي قادة الانفصاليين 
في المناطق الأربع، نصت بوضوح 
الـــروســـيـــة  الـــتـــشـــريـــعـــات  عـــلـــى أن 
القانونية  ــراءات  ــ وغــيــرهــا مــن الإجـ
ـــوراً فــي  ــ ــغـــدو فـــعـــالـــة فـ المـــعـــيـــاريـــة تـ
ــمّــــت «مـــنـــذ يـــوم  ــتـــي ضُــ ــنـــاطـــق الـ المـ

قبولها في روسيا».
ونــــــــــصّــــــــــت مـــــــعـــــــاهـــــــدتـــــــا ضــــم 
خـــيـــرســـون وزابـــوريـــجـــيـــا عـــلـــى أن 
الــســاريــة حالياً  الــقــوانــين المعيارية 
تــعــدّ ملغاة فــي حــال تعارضت مع 
دستور روســيــا. وهــذا الأمــر خلافاً 
للوضع في دونيتسك ولوغانسك؛ 
حــيــث أجـــــرت روســـيـــا عـــمـــلاً كــبــيــراً 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة لــجــعــل  خـــــلال الــــســ
قــوانــيــنــهــمــا المــحــلــيــة تــتــطــابــق مع 

قوانين روسيا.
وأكدت المعاهدات أن «الوثائق 
الـــرســـمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة لــجــمــهــوريــتــي 
دونيتسك ولوغانسك تبقى سارية 
ــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة،  ــفـ حـــتـــى نـــهـــايـــة الـ
أو اعــتــمــاد الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الروسية ذات الصلة». كما «تواصل 
حــكــومــتــا دونـــيـــتـــســـك ولــوغــانــســك 
ــتــــى تــشــكــيــل  تـــســـيـــيـــر الأعــــــمــــــال حــ
مــكــاتــب جــديــدة لــلــرؤســاء المؤقتين 

للجمهوريتين».
ــلـــى  فــــــــي المــــــقــــــابــــــل «يـــــــجـــــــب عـ
حــــكــــومــــتــــي مـــنـــطـــقـــتـــي خـــيـــرســـون 
وزابــوريــجــيــا تشكيل هيئتي حكم 

مؤقتتين، وفقاً للقانون الروسي».

لافروف يلقي كلمة أمام «الدوما» قبل التصديق على ضم المناطق الأربع أمس (إ.ب.أ)

موسكو: رائد جبر

كبير خبراء «راند» يشرح لـ                                  مخاطر اللجوء إلى «النووي»

تهديدات بوتين مجرد «تذكير» بعظمة «روسيا العظمى»

ــن تـــهـــديـــداتـــه  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ عــ
المتكررة، يعتقد الخبراء الأميركيون 
في مجال التسلح النووي أن الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين لا ينوي 
حقاً استخدام الترسانة الضخمة 
ــيـــر أنـــه  ــتــــي تــمــتــلــكــهــا بـــــــــلاده. غـ الــ
يسعى على الأرجح إلى «تخويف» 
كبار المسؤولين في الغرب عموماً، 
ــات المـــتـــحـــدة تــحــديــداً،  ــي الــــولايــ وفــ
و«تذكيرهم» بأن عليهم أن يأخذوا 
في الحسبان هيبة «الروسيا»، أي 
روسيا العظمى، التي يعيد بناءها.
بدأ زعيم الكرملين هذا النهج 
مــع قـــراره غــزو أوكــرانــيــا فــي سياق 
تصحيح الأخطاء التي نجمت عن 
«أكـــبـــر كـــارثـــة شــهــدهــا الــعــالــم» في 
بــانــهــيــار  الــعــشــريــن متمثلة  الـــقـــرن 
ــد أن  ــيــ الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي. بــ
الإخفاقات المتكررة للجيش الروسي 
منذ بدء الغزو، بما في ذلك عجزه 
عن اجتياح كييف وإسقاط حكومة 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، 
بـــل اضــــطــــراره إلــــى الانـــســـحـــاب من 
الــتــراجــع عــن مناطق  محيطها، ثــم 
واســــعــــة فــــي خــــاركــــيــــف، اضـــطـــرت 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة خــــلال الأســبــوع 
المــــاضــــي، أيـــضـــاً إلــــى الــــخــــروج من 
مــديــنــة لــيــمــان الاســتــراتــيــجــيــة أمــام 
الهجوم المضاد الذي تنفذه القوات 

الأوكرانية بنجاح حتى الآن.
الــروس هذه  يعزو المسؤولون 
ــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــنــد  ــاقــ ــفــ الإخــ
جيشهم إلـــى الــدعــم الــضــخــم الــذي 
تــقــدمــه الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول 
الغربية وغيرها لأوكرانيا. وهذا ما 
دفع الرئيس بوتين خلال احتفالاته 
بــضــم أربــــع مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة هي 
لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا 
وخـــيـــرســـون لـــروســـيـــا، إلــــى إطـــلاق 
أحــدث تهديداته، متهماً «الأعــداء» 
في الغرب وحلف شمال الأطلسي، 

بأنهم يسعون إلى انهيار روسيا، 
ومــتــعــهــداً بــالــتــالــي اســتــخــدام «كــل 
ــلــــدفــــاع عــن  الــــوســــائــــل المــــتــــاحــــة» لــ
الأراضي الروسية. وذكّر العالم بأن 
الرئيس الأميركي هاري ترومان قرر 
استخدام أسلحة ذرية ضد اليابان 
خـــــلال الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
ــدوا  ــ مــضــيــفــاً أن الأمــيــركــيــين «أوجــ
سابقة» عندما قصفوا هيروشيما 
ونــــاغــــازاكــــي بـــهـــذا الــــســــلاح. وفـــي 
التالي، دعا زعيم جمهورية  اليوم 
الـــشـــيـــشـــان الــــروســــيــــة الــجــنــوبــيــة 
رمضان قاديروف، الرئيس بوتين، 
إلـــى التفكير بــاســتــخــدام  صـــراحـــة، 
الــقــوة»  «أســلــحــة نــوويــة منخفضة 
في أوكرانيا، ليصير أول مسؤول 
ــــي مــــعــــروف يـــدعـــو عــلــنــاً إلـــى  روســ

ضربة كهذه.
خلافاً للهجوم الأميركي على 
الــيــابــانــيــتــين، لا يتوقع  المــديــنــتــين 
الخبراء الأميركيون أن تبدأ روسيا 
باستخدام سلاح نووي ضد مدينة 
مـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا. بـــل إن الــكــرمــلــين 
الــذي  الـــدمـــار  إلـــى تقليل  سيسعى 
ســـيـــلـــحـــق بــــــــــــالأرواح والمـــمـــتـــلـــكـــات 
المــدنــيــة مــن جـــراء اســتــخــدام ســلاح 
نووي. ومع ذلك، يمكن حتى لسلاح 
واحـــــــد «صـــغـــيـــر» أن يــتــســبــب فــي 
مقتل وجرح الآلاف من العسكريين 

ــواء. يــؤكــد  ــ والمـــدنـــيـــين عــلــى حـــد ســ
ــع لـــدى  ــيــ ــرفــ ــاحــــث الــــدفــــاعــــي الــ ــبــ الــ
ــشــــن»  مــــؤســــســــة «رانــــــــــد كــــوربــــوريــ
الأميركية للدراسات ديفيد شلاباك 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن النتيجة  لــــ

«ستكون كارثة».
وأثــــــــــارت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
والتهديدات مزيداً من التساؤلات 
عما إذا كان بوتين مستعداً بالفعل 
لاستخدام «خياراته النووية» في 
«روسيا  لـ محاولته إعادة الاعتبار 
ــمـــى»، وكـــثـــيـــراً مــــن الأســئــلــة  ــعـــظـ الـ
ــتـــي  الأخـــــــــــرى حـــــــول الــــتــــرســــانــــة الـ

تملكها.

فوائد قليلة وعواقب هائلة
يـــوضـــح شــــلابــــاك، وهــــو كبير 
الخبراء النوويين لدى «راند» التي 
أنشئت فــي الخمسينات مــن القرن 
«خــلــيــة» تــعــمــل لمصلحة  المــاضــي كـــ
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
أن روسيا تمتلك «مجموعة كاملة 
تــــحــــت تــــصــــرفــــهــــا» مــــــن الأســـلـــحـــة 
النووية، من تلك المسماة «تكتيكية» 
ــة»  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ أو أســـــلـــــحـــــة «ســـــــاحـــــــة المـ
المخصصة للاستخدام ضد الأهداف 
العسكرية، مثل نقاط تمركز القوات، 
إلــــى الـــصـــواريـــخ «الاســتــراتــيــجــيــة» 

العابرة للقارات التي يمكنها ضرب 
المــتــحــدة. لكنه يعتقد أن  الـــولايـــات 
تهديدات بوتين النووية «محسوبة 
لــتــذكــيــر الــجــمــاهــيــر فـــي أوكـــرانـــيـــا 
والغرب بالعواقب المحتملة للضغط 
عـــلـــى روســــيــــا أكـــثـــر مــــن الــــــــلازم أو 
دفعها بعيداً جداً». لكن ضم روسيا 
للأراضي الأوكرانية بطريقة «غير 
ــم  قـــانـــونـــيـــة»، وفـــقـــاً لــتــوصــيــف الأمـ
ــور،  ــ ــ ــن الأمــ ــ ــره مـ ــيــ ــع غــ ــ المــــتــــحــــدة، مـ
يعطي هـــذه الــتــهــديــدات مــغــزى، إذ 
الـــروســـيـــة مــفــتــوحــة  الـــكـــتـــابـــات  إن 
المصدر حول العقيدة النووية «تفيد 
صراحة بــأن موسكو يمكن أن ترد 
بأسلحة نووية على الهجمات على 

الأراضي الروسية».
هــــل يــعــنــي ذلـــــك أن الــكــرمــلــين 
الــنــوويــة رداً  سيستخدم الأســلــحــة 
عــلــى الــهــجــوم المـــضـــاد الــــذي تشنه 
ــــوات الأوكــــرانــــيــــة فــــي مــحــاولــة  ــقـ ــ الـ
لاســـتـــعـــادة الأراضــــــــي المــحــتــلــة فــي 
لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا 
وخيرسون؟ يرد شلاباك: «لا أعتقد 
ــعـــلاً اســـتـــخـــدام  أن بـــوتـــين يـــنـــوي فـ
الأسلحة النووية، لكنه يريد تذكير 

الجميع بأنه يمتلكها».
يتناغم هذا التقييم مع ما نقلته 
صحيفة «نيويورك تايمز» عن كبار 
المــســؤولــين الأميركيين مــن أنــهــم لم 

يــروا أي دليل على أن بوتين ينقل 
أيــاً مــن أصــولــه الــنــوويــة، علماً بأن 
لـــوزارة الدفاع  أحــدث تحليل علني 
ــأن الـــفـــوائـــد  ــ ــاغـــون) يــفــيــد بـ ــتـ ــنـ ــبـ (الـ
العسكرية لاستخدام ســلاح نووي 
«ســتــكــون قليلة»، مقابل «تكاليف 
يمكن أن تكون هائلة» سيتحملها 
بوتين لجهة «الرد الدولي الغاضب 
المتوقع، حتى من الصينيين الذين 

يحتاج بشدة إلى دعمهم».
ولـــذلـــك، يـــرى شــلابــاك فــي رده 
ــــط»، أن  عــلــى أســئــلــة «الــشــرق الأوسـ
ــالاً مــنــخــفــضــاً» لأن  ــمــ ــتــ ــاك احــ ــنــ «هــ

يــســتــخــدم بــوتــين الـــســـلاح الــنــووي 
التكتيكي بغية «فصل أوكرانيا عن 
داعميها الغربيين»، ومن أجل دفع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلسي إلى «إجبار 
أوكرانيا على إنهاء الحرب بشروط 
أكثر ملاءمة لروسيا مما قد يبرره 
الوضع (العسكري) على الأرض»، لا 
سيما إذا واصلت القوات الأوكرانية 
طــرد الــقــوات الــروســيــة مــن المناطق 
«المضمومة». ويضيف أنه في هذا 
لــروســيــا استخدام  الــســيــاق «يمكن 
ســلاح نــووي صغير لتدمير نقطة 
أو قاعدة إمداد أوكرانية، أو لمهاجمة 

وحدة أوكرانية فردية».

معادلة «الصاع بالصاع»
إذا اتخذ بوتين مثل هذا القرار، 
ســيــطــلــق الــعــنــان عــمــلــيــاً لـــجـــزء من 
مخزونه الذي يصل إلى نحو ألفي 
نـــووي تكتيكي كطريقة من  ســلاح 
أجــل انــتــزاع تــنــازلات لــم يتمكن من 
الحصول عليها في ساحة المعركة. 
وتـــضـــم هــــذه الأســـلـــحـــة الــتــكــتــيــكــيــة 
رؤوســــــــــــاً حــــربــــيــــة أصـــــغـــــر بــكــثــيــر 
وأقـــل قـــوة مــن تــلــك المــســتــخــدمــة في 
الــــصــــواريــــخ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
ــاً بــأكــمــلــهــا.  ــدنــ ــر مــ ــدمــ يـــمـــكـــن أن تــ

ــــرح بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين الـــــروس  ــتـ ــ واقـ
استخدام مثل هذا السلاح التكتيكي 
«الاستعراض» في مكان بعيد مثل  لـ
البحر الأســـود، أو ربما فــي الواقع 

ضد قاعدة عسكرية أوكرانية.
ــقـــول خــبــيــر «رانــــــــد» إن الــــرد  يـ
على مثل هذا الإجراء «ربما يتمثل 
باستخدام ســلاح واحــد على هدف 
المــــدى، وسياسياً  عــســكــري - بعيد 
ــاً وعــســكــريــاً،  أكـــثـــر مـــن كـــونـــه فـــوريـ
الــــعــــســــكــــري  الـــــــــــرد  ــــة أن  وبـــــخـــــاصـ
المتناسب يصعب تصوره ما لم تكن 
كييف على استعداد لقبول هجوم 
نــــووي مــضــاد يــنــفــذه حــلــف شــمــال 
الأطلسي ضد هدف روســي مشابه 
في الأراضي الأوكرانية - فيما يُطلق 
الــصــاع  عليه أحــيــانــاً استراتيجية 

بالصاع».
ولئن كانت التحليلات مختلفة 
بـــين اســتــبــعــاد احـــتـــمـــال اســتــخــدام 
ــنــــووي وتــرجــيــحــه على  الـــســـلاح الــ
نـــطـــاق ضـــيـــق، هـــنـــاك إجـــمـــاع على 
أنه بمجرد استخدام سلاح نووي، 
ــى «مـــنـــطـــقـــة  ــ ــ ــ ــم إل ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ســـيـــنـــتـــقـــل الـ
مجهولة ومظلمة وخطيرة للغاية»، 
إنــه بعد ذلــك «سيكون أي توقع  إذ 
بمثابة تكهنات ليس إلا». ولا بد 
من التذكير بأنه منذ عام ١٩٤٥، لم 
الــخــط المعياري،  يتجاوز أحــد هــذا 

وكان الشعور العام بأن «المحرمات» 
ضـــد اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــنــوويــة 
الــوصــول إلى  لعبت دوراً مهماً فــي 
هذه النتيجة. ما إن يتم تجاوز هذا 
الحاجز، «سنعيش في عالم جديد 

مخيف»، وفقاً لتقييم شلاباك.

السيناريو المعقول 
يعتقد شلاباك أن «الاستخدام» 
النووي «الأكثر احتمالاً» من روسيا 
هــو مــعــاودة الــتــجــارب الــنــوويــة في 
انـــتـــهـــاك لاتــفــاقــيــة حــظــر الــتــجــارب 
الــنــوويــة، معتبراً أن «هـــذا سيكون 
استفزازاً كبيراً، لكنه يبقى أقل من 
أن يتطلب استجابة واسعة النطاق» 
ــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا  مـــن الـــولايـ
وفرنسا وغيرها من الدول الغربية.

ــة فــي  ــظــ ــلــــحــ تـــخـــتـــلـــف هــــــــذه الــ
ــة تـــمـــامـــاً عــــن أي  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــعـــلاقـ الـ
تطور مر العالم به منذ نهاية الحرب 
الباردة، وربما منذ أزمة الصواريخ 
الكوبية عام ١٩٦٢. تستبعد وسائل 
الإعلام الأميركية الرئيسية أن تؤدي 
الــروســي  الــهــزائــم الحالية للجيش 
إلـــى ســقــوط مــفــاجــئ لــبــوتــين. غير 
ــقــــرار»  أن مـــؤلـــف كـــتـــاب «جــــوهــــر الــ
الـــصـــواريـــخ  ــة  ــ ــن أزمــ ــام ١٩٧١ عــ ــعـ لـ
الكوبية غراهام أليسون يستشهد 
بما قاله الرئيس الأميركي سابقاً 
جون كيندي آنذاك عن «السيناريو 
المــعــقــول»، وهــو أن «يضطر القائد 
إلـــى الاخــتــيــار بــين الإذلال الــكــارثــي 
ودحرجة النرد التي يمكن أن تؤدي 

إلى النجاح».
ولهذا السبب، تبدو الأسابيع 
القليلة المقبلة خطيرة بشكل خاص. 
فقبل أن يستخدم بوتين أي سلاح 
نـــووي، يحتمل أن تشمل خطواته 
ــا،  الأولــيــة حملة تخريب فــي أوروبـ
أو مهاجمة البنية التحتية للطاقة 
ــهـــداف كــبــار  ــتـ فـــي أوكـــرانـــيـــا أو اسـ

المسؤولين في كييف.

ديفيد شلاباك

واشنطن: علي بردى

 نموذج الغوطة وحلب... في أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

في عرضه للسيناريو النووي الأكثر احتمالاً 
فــي أوكــرانــيــا، يــشــرح الــقــائــد الــبــريــطــانــي السابق 
لــلــقــوات الــكــيــمــاويــة والــبــيــولــوجــيــة والإشــعــاعــيــة 
والـــنـــوويـــة لـــدى حــلــف شــمــال الأطــلــســي، هاميش 
دي بــريــتــون غــــــوردون، أن مــن الأســلــحــة الــنــوويــة 
«الاستراتيجية» التي تمتلك كل من روسيا والغرب 
(بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) 
نحو ستة آلاف رأس حربي لكل منهما، ما يكفي 

لتغيير الكوكب كما نعرفه، أو ما يسمى «التدمير 
المــؤكــد المــتــبــادل» فــي حــال الــشــروع باستخدامها. 
وتـــركـــب هــــذه الـــــــرؤوس الــحــربــيــة عــلــى صـــواريـــخ 
الــتــي يمكن أن تجتاز  لــلــقــارات  باليستية عــابــرة 
المــواقــع والمــدن الرئيسية  آلاف الأمــيــال لاستهداف 
في كل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 

وروسيا.
أما الأسلحة النووية «التكتيكية» فهي عبارة 
عن رؤوس حربية أصغر بكثير، وبقدرة تفجيرية 
تــصــل إلــــى نــحــو مـــائـــة كــيــلــوطــن مـــن الــديــنــامــيــت، 

ــــدلاً مـــن نــحــو ألــــف كــيــلــوطــن لـــلـــرؤوس الــحــربــيــة  بـ
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة». ومـــــع ذلــــــك، تــــــؤدي الأســلــحــة 
التكتيكية إلى إحداث قدر هائل من الضرر، لا سيما 
إذا أطلقت على محطة للطاقة النووية، مثل محطة 
زابوريجيا بجنوب أوكــرانــيــا، إذ يمكن أن تــؤدي 
إلى تفاعل متسلسل وتلوث على نطاق واسع. بل 
إن الروس يمكنهم أن يهاجموا هذه المحطة بسلاح 
أثــر مماثل لتفجير نــووي  لــه  «تقليدي» قــد يكون 
«تكتيكي»، ولكن سيكون من الأسهل للمسؤولين 

الروس إنكاره.

ويعتقد غوردون أن العسكريين الروس طوروا 
الــحــربــيــة غــيــر التقليدية فــي ســوريــا.  تكتيكاتهم 
وأمنوا الغطاء لكي يستخدم نظام الرئيس بشار 
الأسد السلاح الكيماوي، الذي لولاه لما بقي الأسد 
فــي الحكم. ويـــرى أن الهجوم بــغــاز الأعــصــاب في 
٢١ أغسطس (آب) ٢٠١٣ على الغوطة أدى إلى منع 
المعارضة من اجتياح دمشق. وكذلك أنهى السلاح 
الكيماوي حصار حلب الذي استمر أربع سنوات. 
ولا يبدو أن لدى بوتين أي وازع يحول دون تكرار 

هذه التجربة مرة أخرى في أوكرانيا.

تسريح آلاف الروس غير المؤهلين للخدمة في ظل «تعبئة فوضوية»
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

الـــذيـــن  الـــــــــروس  ــد آلاف  ــ ــيـ ــ أُعـ
جرى حشدهم للخدمة العسكرية 
في أوكرانيا، إلى بيوتهم، وأُقيل 
ــفــــوض الـــعـــســـكـــري فــــي مــنــطــقــة  المــ
خـــــابـــــاروفـــــســـــك الــــــروســــــيــــــة؛ فــي 
أحــــدث نــكــســة للتعبئة الإلــزامــيــة 
الفوضوية التي أمر بها الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين لــعــدد ٣٠٠ ألــف 
جندي. وفي ساحة المعركة عانى 
بوتين من انتكاسة لاذعة، الأحد، 
ــع إعـــــــلان الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة  ــ مـ
ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة عــلــى لــيــمــان؛ 
مركز الإمداد لشرق روسيا، وهو 
أكبر مكسب لكييف منذ أسابيع.

لــروســيــا  تــعــبــئــة  أول  وأدت 
الثانية، بعد  منذ الحرب العالمية 
أن عانت قواتها من هزائم كبيرة 
في ساحة المعركة بأوكرانيا، إلى 
اســتــيــاء واســــع الــنــطــاق وأجــبــرت 
إلـــى  الـــــفـــــرار  الـــــرجـــــال عـــلـــى  آلاف 
الخارج.  وقال ميخائيل ديجاريف، 
حـــاكـــم مــنــطــقــة خـــابـــاروفـــســـك في 

أقصى شرق روسيا، إن عدة آلاف 
الــرجــال تقدموا للتجنيد في  مــن 
غــضــون عــشــرة أيــــام، لــكــن الكثير 

منهم غير مؤهلين. 
وأضاف ديجاريف، في مقطع 
ــاد  ــ ر عـــلـــى «تـــــلـــــغـــــرام»: «عـ ــوَّ ــ ــــصـ مـ
نصفهم تقريباً إلى منازلهم؛ لأنهم 
لـــم يــســتــوفــوا مــعــايــيــر الاخــتــيــار 
لدخول الخدمة العسكرية». وتابع 
أن المفوض العسكري في المنطقة 
أُقـــيـــل، لــكــن إقــالــتــه لـــن تــؤثــر على 

التعبئة.
ووُصفت عملية التعبئة بأنها 
تجنيد مَن لديهم خبرة عسكرية، 
لــكــنــهــا غــالــبــاً مـــا بــــدت غــافــلــة عن 
سجلات الخدمة والصحة وحالة 

الطلاب، وحتى العمر. 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــــلاء الـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــهــ ــمــ ويــ
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى لــيــمــان الــطــريــقَ 
لمـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــدم بـــهـــدف خفض 
خطوط الإمـــداد للقوات الروسية 

المتضررة، إلى طريق واحد.
وقــبــل أيـــام، أعــلــن بــوتــين ضم 
ــا يـــقـــرب مــن  ٤ مـــنـــاطـــق تــغــطــي مــ

خُمس أوكرانيا، وتضم إحدى تلك 
المناطق ليمان. 

الــغــرب وكــيــيــف إعــلان  وأدان 
الــضــم بــاعــتــبــاره مــهــزلــة وخــطــوة 
غــيــر شــرعــيــة. وقــــال الأمــــين الــعــام 
ــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي يــنــس  لـــحـ
ستولتنبرغ، إن الاســتــيــلاء على 
ــيــــث رُفــــــعــــــت الأعــــــــلام  ــان، حــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ لـ
الأوكــرانــيــة فـــوق المــبــانــي المــدنــيــة، 
يـــوم الــســبــت، أظــهــر أن أوكــرانــيــا 
قادرة على طرد القوات الروسية، 
وأظهر تأثير نشر كييف الأسلحة 

الغربية المتقدمة على الصراع. 
ــي  ــ ــرانــ ــ ــيــــس الأوكــ ــرئــ وقــــــــال الــ
فولوديمير زيلينسكي إن نجاح 
جنود بلاده لم يقتصر على ليمان. 
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســـــتن إن المـــكـــاســـب الأوكـــرانـــيـــة 

«مشجعة بشدة» لواشنطن.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، 
الــســبــت، إنــهــا ســتــســحــب قــواتــهــا 
من منطقة ليمان «بسبب تهديد 

يتعلق بمحاصرتها». 
ولـــــم تـــذكـــر الــــــــــوزارة لــيــمــان، 

فــــي تـــحـــديـــثـــهـــا الـــيـــومـــي لــلــقــتــال 
ــم أنــهــا  ــد، رغــ ــ فـــي أوكـــرانـــيـــا، الأحــ
الـــــروســـــيـــــة  الــــــــقــــــــوات  قــــــالــــــت إن 
دمــــرت ٧ مــســتــودعــات للمدفعية 
والصواريخ في مناطق خاركيف 
وزابــــــــوريــــــــجــــــــيــــــــا ومـــــيـــــكـــــولايـــــف 

ــة. وتمثل  ــيـ ــرانـ ودونــيــتــســك الأوكـ
استعادة القوات الأوكرانية بلدة 
لــيــمــان أكــبــر خــســارة لــروســيــا في 
ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد 
الخاطف الذي نفذته أوكرانيا في 
مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف شـــمـــال شــرقــي 

البلاد في سبتمبر (أيلول). 
وقال حاكم لوغانسك سيرهي 
غــايــداي إن السيطرة على ليمان 
يمكن أن تكون «عاملاً رئيسياً» في 
مساعدة أوكرانيا على استعادة 
الأراضي التي خسرتها في منطقة 

الــدفــاع  لــوغــانــســك. وقــالــت وزارة 
لــيــمــان  ــة  ــيـ ــمـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن أهـ
إلـــى سيطرتها  للعمليات تــرجــع 
عـــلـــى طـــريـــق رئـــيـــســـي يَـــعـــبـــر نــهــر 
سيفرسكي دونيتس، الذي تحاول 
روسيا من خلفه تعزيز دفاعاتها. 
ــكـــري  وذكـــــــــر الـــخـــبـــيـــر الـــعـــسـ
ــاع الاســتــراتــيــجــي  ــدفـ فـــي مــركــز الـ
ــتـــور كــيــفــلــيــوك  ــكـ ــيـ الأوكـــــــرانـــــــي فـ
«بـــفـــضـــل الــعــمــلــيــة الـــنـــاجـــحـــة فــي 
ليمان، نتجه نحو المسار الثاني 
بـــين الــشــمــال والــــجــــنــــوب... وهـــذا 

يعني تعطل خط إمداد آخر». 
ــيـــوك، لمـــوقـــع  ــلـ ــفـ ــيـ وأضـــــــــاف كـ
ــــي»: «فــــي هــذه  «إســبــريــســو تـــي فـ
الحالة لا يمكن تزويد المجموعة 
الروسية في لوغانسك ودونيتسك 
سوى على نطاق ضيق من خلال 

منطقة روستوف (الروسية)».
وأعلن الجيش الأوكراني، في 
ساعة مبكرة صباح أمس الاثنين، 
أن الـــقـــوات الــروســيــة اســتــخــدمــت 
صواريخ وضربات جوية وقصفاً 
ــــي هـــجـــمـــات عـــلـــى ٣٥  ــاً فـ ــيـ مـــدفـــعـ

مــســتــوطــنــة، فــي الــســاعــات الأربـــع 
والعشرين الماضية. 

الـــجـــو  وأضــــــــــــاف أن ســــــــلاح 
ــــي هـــاجـــم مـــوقـــع قـــيـــادة  ــرانــ ــ الأوكــ
ومخابئ أسلحة ومجمع صواريخ 
مضادة للطائرات وأسقط طائرة 
هليكوبتر وطــائــرة هجومية و٨ 

طائرات مسيرة. 
وقال حاكم منطقة زابوريجيا 
إن القوات الروسية هاجمت مدينة 
زابــوريــجــيــا وقـــرى مـــجـــاورة لها، 
خـــلال لــيــل الأحــــد- الاثــنــين بــمــا لا 
يقل عن ١٠ صــواريــخ. ولــم يتسنَّ 
التحقق بشكل مستقل من تقارير 

ساحة المعركة.
وتــشــكــل المــنــاطــق الــتــي أعــلــن 
بوتين ضمها، بعد ما يزيد قليلاً 
على ٧ أشهر من الغزو الروسي؛ 
ــانــــســــك  ــتــــســــك ولــــوغــ ــيــ وهـــــــي دونــ
الــلــتــان تــشــكــلان إقــلــيــم دونــبــاس، 
بالإضافة لخيرسون وزابوريجيا 
فــي الــجــنــوب، رقــعــة مــن الأراضـــي 
تساوي حوالي ١٨ ٪ من إجمالي 

مساحة أراضي أوكرانيا.

صورة لدبابة روسية محترقة التقطت في خاركيف الأحد (أ.ب.أ)
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تحاشياً لتمرد حزبي داخلي... وبعد عاصفة انتقادات محلية وخارجية

رئيسة وزراء بريطانيا تلغي خططها بشأن «ضرائب الأثرياء»

ــة الــــــــــــوزراء  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــلــــت رئـ تــــخــ
البريطانية ليز تراس عن خطة 
للبريطانيين  الــضــرائــب  خفض 
ــراءً بــعــد ١٠ أيــــام فقط  ــ الأكـــثـــر ثـ
ــــلان عــنــهــا، فـــي تــراجــع  مـــن الإعــ
تــمــرد متصاعد  مــنــع  اســتــهــدف 
داخــــــل حـــــزب المـــحـــافـــظـــين الــــذي 

تنتمي إليه.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
ــة  ــزانــ ــخــ الــ أن وزيـــــــــر  لـــــلأنـــــبـــــاء، 
الــبــريــطــانــي كـــواســـي كــوارتــنــغ 
أعلن عن القرار في تغريدة على 
«تــويــتــر» صــبــاح أمـــس الاثــنــين، 
«لــقــد فهمنا وأنصتنا».  قــائــلاً: 
ــقــــرار بـــإلـــغـــاء مــعــدل  وقـــــال إن الــ
الــضــريــبــة بــنــســبــة ٤٥ فــي المــائــة 
أن تسبب  أصبح «إرباكاً»، بعد 
بــعــاصــفــة احـــتـــجـــاجـــات مــحــلــيــة 

وخارجية.  
في اليوم الثاني من المؤتمر 
ــافـــظـــين  ــزب المـــحـ ــ ــحـ ــ ــــوي لـ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
فــــي مـــديـــنـــة بــيــرمــنــغــهــام، كــتــب 
كــوارتــنــغ فــي تــغــريــدتــه إنـــه «لــن 
يــمــضــي قـــدمـــاً» فـــي إلـــغـــاء أعــلــى 
البالغة  الــدخــل  مــعــدل لضريبة 
ــــح  ٤٥ فــــي المــــائــــة، وقــــــال: «واضـ
أن إلــغــاء الــضــريــبــة الــبــالــغــة ٤٥ 
بـــات ســبــبــاً لتشتيت  المـــائـــة  فـــي 
ــبـــاه عـــن مــهــمــتــنــا الأولـــــى،  ــتـ الانـ
بــالــتــصــدي للتحديات  المتمثلة 
ــلـــدنـــا. ونــتــيــجــة  ــتـــي تــــواجــــه بـ الـ
لذلك أعلن أننا لن نمضي قدماً 

بإلغاء... الضريبة».
ــبــــت لــيــز  ــتــ ــيــــد ذلــــــــــك، كــ  بــــعــ
ــراس عــلــى «تــويــتــر» أن إلــغــاء  تــ
هـــــذه الـــشـــريـــحـــة «بــــــات مــشــتــتــاً 
للانتباه». مذكرة بأن أولويتها 

هــــي «بــــنــــاء اقــــتــــصــــاد مــــع نــمــو 
مــرتــفــع يــمــول الــخــدمــات العامة 
ــــب  ــرواتـ ــ ــد الـ ــ ــزيـ ــ ــة، ويـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ويـــخـــلـــق فـــرصـــاً فــــي كــــل أنـــحـــاء 

البلاد».
وتــمــثــل الـــعـــودة إلـــى الـــوراء 
إحراجاً كبيراً لتراس وكوارتينغ، 
بعد أن قضيا أياماً يدافعان عن 
الـــبـــيـــان المـــالـــي لـــوزيـــر الــخــزانــة 
الصادر في ٢٣ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، حــيــث كــانــت تـــراس قد 
بــأنــهــا «ملتزمة  صــرحــت الأحـــد 
أن  المقرر  بالحزمة»... وكــان من 
يــقــول كــوارتــنــغ إن حــزبــه يجب 
الـــطـــريـــق»، وإن  أن «يـــظـــل عــلــى 
السليمة»،  الخطة هــي «الخطة 
في كلمته أمام المؤتمر السنوي 

للمحافظين. 
وعــــــــــدا عــــــن اقـــــــتـــــــراح إلــــغــــاء 
الــضــريــبــة الــبــالــغــة ٤٥ فـــي المــائــة 
الذين يتجاوز  البريطانيين  على 
ألــف جنيه  السنوي ١٥٠  دخلهم 
دولار)،   ١٦٧٤٠٠) إســـتـــرلـــيـــنـــي 
الميزانية تجميداً مكلفاً  تضمنت 
الطاقة بالنسبة للأفراد  لفواتير 
ــة الــــتــــجــــاريــــة، ســعــيــاً  ــ ــــطـ ــــشـ والأنـ

للحد من تداعيات غــزو روسيا، 
ــاز،  ــغــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ المـــــــصـــــــدرة الــ

لأوكرانيا.

ــــارت أزمـــة  والــحــزمــة تــلــك، أثـ
تــتــعــلــق بـــثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
إلى تقويض  أدى  الحكومة، مما 

ــنــــي  ــيــ ــرلــ ــتــ ــه الإســ ـــيــ ــنـ ــجــ ــة الــ ــمــ ــيــ قــ
وأســــعــــار الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة، 
وهزت الأسواق العالمية لدرجة أن 

بنك إنجلترا المركزي اضطر إلى 
التدخل ببرنامج بلغت قيمته ٦٥ 
مليار جنيه إسترليني (٧٣ مليار 

دولار) من أجل دعم الأسواق.
وبرغم أن تكلفة إلغاء أعلى 
مــعــدل لــلــضــريــبــة لــم تــكــن ســوى 
نحو ملياري جنيه إسترليني، 
إجــمــالــي قيمة خطة خفض  مــن 
العنصر  كــانــت  فــقــد  الــضــرائــب، 
الحزمة  لفتاً للأنظار في  الأكثر 
المــــالــــيــــة الــــتــــي كـــــــان مـــــن المــــقــــرر 
تــمــويــلــهــا عــن طــريــق الاقــتــراض 
ــــدم تــوضــيــح  ــكـــومـــي، مــــع عـ الـــحـ
ــيـــة ســــــــداد ذلــــك  ــفـ ــيـ ــغ كـ ــ ــنـ ــ ــوارتـ كـــ

التمويل على المدى الطويل.
وجاء القرار الجديد، بعدما 
السابقان غرانت  الــوزيــران  عبر 
شــــــابــــــس ومـــــايـــــكـــــل غـــــــــوف عـــن 
اقتطاعات ضريبية  إزاء  القلق، 
ـــة، كـــــشـــــف عـــنـــهـــا  غـــــيـــــر مــــــمــــــولـــ
كوارتنغ في ميزانيته المصغرة، 
ــــن تـــمـــرد  ــــاوف مـ ــــخـ مـــمـــا أثـــــــار مـ
ــــلال الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــنــص  خـ
فــــي الـــــبـــــرلمـــــان... وقـــــــال الــــوزيــــر 
ــــوف لــشــبــكــة  ــابـــق مـــايـــكـــل غـ الـــسـ
«بــي بي ســي» الأحــد إن «إجــراء 
تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة لــلأغــنــى 
كــإجــراء ضريبي رئيسي يعني 

طرح قيم خاطئة».

تـــــراس  ــبـــت  نـــسـ أن  وســــبــــق 
ــراء لــوزيــر  ــ مــســؤولــيــة هــــذا الإجــ
ــار ردود  ــده، مــمــا أثــ ــ المــالــيــة وحـ
فـــعـــل مـــــنـــــددة. وكـــتـــبـــت وزيــــــرة 
السابقة نادين دوريس  الثقافة 
ــيـــوب  ــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: «مـــــــن عـ عــ
ــه فــي  ــ ــ ــون، أنـ ــ بـــــوريـــــس جـــــونـــــسـ
أن يكون  بعض الأحــيــان، يمكن 
مخلصاً جـــداً، ولــقــد فهم ذلــك»، 
ــيـــس  ــرئـ ــيــــــــاء لـ وهــــــــي مــــــن الأوفــــــ
الـــوزراء السابق. وقــالــت الأحــد: 
«هــــنــــاك تــــــوازن يـــجـــب إيــــجــــاده، 
وإلــقــاء الــلــوم عــلــى وزيـــر المالية 
اعتباراً من اليوم الأول للمؤتمر 

(المحافظين) ليس ضمن ذلك».
ويــشــار إلـــى أن تـــراس التي 
تــــتــــولــــى الــــســــلــــطــــة مــــنــــذ شـــهـــر 
ــاً، تـــراجـــعـــت شــعــبــيــتــهــا  ــبـ ــقـــريـ تـ
كــارثــي، حسب استطلاع  بشكل 
لــلــرأي أجـــراه «معهد يــوغــوف»، 
الذي أظهر أن المعارضة العمالية 
نــقــطــة، فيما   ٣٣ بـــفـــارق  تــتــقــدم 
أظهر استطلاع آخر أن بريطانياً 
مــن اثنين (٥١ فــي المــائــة) يرغب 

في استقالتها.
وتــظــاهــر مــئــات الأشــخــاص 
فــي برمنغهام احتجاجاً  الأحــد 
على سياسة الحكومة. وحملوا 
لافتات تهاجم حزب المحافظين، 
وكـــــتـــــب عـــلـــيـــهـــا «المــــحــــافــــظــــون 
لــيــســوا مــوضــع تــرحــيــب هــنــا»، 
فــيــمــا هــتــف آخــــــرون: «افـــرضـــوا 
ضـــرائـــب عــلــى الأغـــنـــيـــاء ولــيــس 
النقابي  الفقراء». ووصــف  على 
الــنــافــذ فــي ســكــك الــحــديــد مايك 
لـــيـــنـــش الــــوضــــع الــــحــــالــــي بــأنــه 
الطبقة  «صــراع طبقات»، داعياً 
الــعــمــالــيــة إلـــى «تــغــيــيــر الــبــلاد» 

و«تغيير المجتمع».

رئيسة الحكومة البريطانية عند وصولها إلى مقر مؤتمر المحافظين في برمنغهام (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

«تخفيض عدد المهاجرين» حكومة تراس ملتزمة بـ

قـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــــرة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة، ســويــلا 
برافرمان، في مقابلة مع صحيفة 
يــــــوم الأحـــــــــد، إن فــي  «ذا صــــــــن»، 
بريطانيا «عدداً أكبر من اللازم من 
الــعــمــال المــهــاجــريــن ذوي المــهــارات 
ــــداداً كــبــيــرة جـــداً من  المــتــدنــيــة، وأعـ

الــطــلاب الــدولــيــين الــذيــن غالباً ما 
يجلبون عائلاتهم معهم».

وقــالــت بــرافــرمــان فــي مقابلة؛ 
ــــوي لـــحـــزب  ــنـ ــ ــــسـ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــل المـ ــبــ قــ
المحافظين في مدينة بيرمنغهام، 
إن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة 
ليز تراس، تهدف إلى «الالتزام بما 
تعهدت به خلال انتخابات ٢٠١٩؛ 
خفض عدد المهاجرين». وأوضحت 

أن «ما لدينا هو أن كثيراً من العمال 
المــهــارات المتدنية يأتون إلى  ذوي 
هذا البلد. ولدينا أيضاً عدد كبير 
جــداً من الــطــلاب، وعــدد كبير جداً 

ممن يعولونهم».
وأضــــــافــــــت: «هـــــــــؤلاء الـــنـــاس 
يـــأتـــون إلـــى هــنــا وهـــم لا يعملون 
فــي  ــلــــون  ــمــ ــعــ يــ بـــــــالـــــــضـــــــرورة، أو 
ــارات، ولا  ــهــ ــائـــف لا تــتــطــلــب مــ وظـ

يساهمون في تنمية اقتصادنا». 
وقالت أيضاً إنها تريد «الحد من 
قــــدرة المــهــاجــريــن عــلــى الــطــعــن في 
ــر الترحيل على أســـاس أنهم  أوامـ
تعرضوا للعمل القسري أو الاتجار 

بالبشر».
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة، كــواســي 
كوارتينغ، في ٢٣ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، إن الحكومة تتطلع إلى 

مراجعة سياسة الهجرة، في إطار 
محاولة لتعزيز النمو بعد شكاوى 
من مجموعات الأعمال بأن قواعد 
ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــي كـــانـــت مــقــيــدة لــلــغــايــة؛ 
إلــى الوظائف  خصوصاً بالنسبة 
مــنــخــفــضــة الأجــــــر... مـــا لــديــنــا هو 
أن كثيراً من العمال ذوي المهارات 

المتدنية يأتون إلى هذا البلد».

لندن: «الشرق الأوسط»

وزيرة الداخلية البريطانية 
سويلا برافرمان (رويترز)

ب استطلاعات الرأي وتوقعات المحللين
ّ
أرقام بولسونارو تكذ

ر... والبرازيل لجولة ثانية من الانتخابات الرئاسية
ّ

لولا يتصد
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ لــــــــم تـــــــخـــــــرج الانــ
ــيـــة بــنــتــائــج  ــلـ ــبـــرازيـ ــيـــة الـ الـــرئـــاسـ
حــاســمــة عــلــى الــعــكــس مــن معظم 
الــتــوقــعــات واســتــطــلاعــات الـــرأي، 
بــعــد أن حــصــل لــويــس إيــنــاســيــو 
أبـــرز شخصيات  لــولا دا سيلفا؛ 
الــيــســار والــرئــيــس الــســابــق، على 
نسبة ٤٨ في المائة من الأصــوات، 
مــتــقــدمــاً عــلــى الــرئــيــس المــنــتــهــيــة 
ــطــــرف  ــتــ ــي المــ ــنــ ــيــ ــمــ ــيــ ولايــــــــتــــــــه؛ الــ
الــذي نــال ٤٣  جاييربولسونارو، 
في المائة؛ أي بفارق نحو ٦ ملايين 
ــوت؛ وفــــق الــنــتــائــج الــرســمــيــة  صــ

شبه النهائية.
وبـــــــدأت عـــلـــى الــــفــــور مــرحــلــة 
ــي الـــحـــمـــلـــة الـــرئـــاســـيـــة  ــدة فــ ــديــ جــ
تــســتــمــر ٤ أســـابـــيـــع، ويــتــوقــع أن 
تـــكـــون مــحــمــومــة وزاخـــــــرة بــعــدم 
الــيــقــين بــالــنــســبــة إلـــى نــتــائــجــهــا، 
تـــــبـــــين أن  بـــــعـــــد أن  خـــــصـــــوصـــــاً 
استطلاعات الرأي أخطأت كثيراً؛ 
إذ كــانــت تــتــوقــع تــقــدم لـــولا بــــ١٤ 
نقطة (٥٠ في المائة في مقابل ٣٦ 
فـــي المـــائـــة) ولــــم تــســتــبــعــد إمــكــان 

فوزه من الدورة الأولى حتى.
«مـــــزيـــــد مــن  ووعــــــــــد لــــــــولا بــــــ

اللقاءات الانتخابية والــزيــارات» 
لملاقاة البرازيليين للفوز بولاية 
ثـــالـــثـــة فــــي ٣٠ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
إقــنــاع  المــقــبــل؛ «لأن علينا  الأول) 
المجتمع البرازيلي». وقــال: «غداً 
أبــدأ حملتي. لــو فــزت مــن الــدورة 
الأولــــى لأخــــذت عــطــلــة مــن ٣ أيــام 
وذهـــبـــت فـــي شــهــر عـــســـل». وكـــان 
الثالثة فــي مايو  اقــتــرن بزوجته 

(أيار) الماضي.
وعــــــززت الـــــــدورة الأولــــــى من 
بغض بولسونارو لاستطلاعات 
الرأي التي كانت تشير إلى تخلفه 
الكبير عن لولا منذ أسابيع. وقال 
الــرئــيــس الــشــعــبــوي: «لــقــد كذّبنا 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي»، مــؤكــداً أنــه 
يفضل جس نبض البرازيليين في 
الشارع خلال تجمعات انتخابية 
كبيرة. وقال غييرمي كاسارويش، 
 ،«Getulio Vargas» مــن مؤسسة
إن «مــعــاهــد اســتــطــلاعــات الـــرأي، 
التي وفرت توقعات غير مصيبة 
للانتخابات الرئاسية وانتخابات 
الولايات، يجب أن تعيد النظر في 

طريقة عملها».
وفي حال فاز لولا في الدورة 
الثانية، فسيُشكّل ذلك عودةً إلى 
يــكُــن يأمل  لــم  الــحــيــاة السياسيّة 

فــيــهــا بــعــد ســجــنــه المــثــيــر للجدل 
أنّ تنظيم  في قضايا فساد. غير 
دورة ثانية سيُتيح لبولسونارو 
تعبئة مؤيّديه والتقاط أنفاسه. 
ــه فـــي  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــى حـ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــشـ ــ وقـــــــــد نـ
اها من 

ّ
«تويتر» رسائل دعــم تلق

حلفائه النادرين، أمثال نجم كرة 
القدم نيمار، والرئيس الأميركي 
الــذي دعا  السابق دونــالــد ترمب 
إلــى «إعـــادة انتخاب  البرازيليّين 

أحد أعظم الرؤساء في العالم».
ولوّح الرئيس المنتهية ولايته 
بتحرّكٍ عنيف، مما أحيا مخاوف 
من وقوع أحداث شبيهة بالهجوم 

على مبنى «الكابيتول» بواشنطن 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢١ 
بــعــد هــزيــمــة تـــرمـــب الانــتــخــابــيّــة. 
لكن لم تصدر أيّ مؤشّرات قلق من 
جانب الجيش. وجــرى نشر أكثر 
من ٥٠٠ ألف عنصر من قوّات حفظ 

النظام لضمان الأمن.
كما انتخب البرازيليون الأحد 
نوّابهم الفيدراليّين الـ٥١٣، وحكّام 
الـــولايـــات الــــــ٢٧، ونـــــوّاب مجالس 
الــولايــات. ويُنتخب هــؤلاء لولاية 
من ٤ سنوات. كما سيجري تجديد 

ثلث مقاعد مجلس الشيوخ الـ٨١؛ 
إنّما لـ٨ سنوات.

وســجــل أنــصــار بولسونارو 
ــالــــت بـــرونـــا  نـــتـــائـــج مـــمـــتـــازة. وقــ
ســـــــــانـــــــــتـــــــــوس مــــــــــــن «بــــــــــــرازيــــــــــــل 
ــدورة  إنــســتــيــتــوت»: «ســتــشــهــد الــ

الــثــانــيــة اســتــقــطــابــاً هــــائــــلاً»، في 
حــين أن الــبــرازيــل تــشــهــد أســاســاً 
ــراء مــواقــف  انــقــســامــات كــبــيــرة جــ
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه. وقـــال 
باولو كالمون؛ الخبير السياسي 
في جامعة برازيليا، إن «السباق 
أكــثــر، ويتوقع  ســيــكــون مفتوحاً 
حــدوث منافسة محتدمة». ورأى 
أن «بولسونارو لا يزال يملك كامل 

الفرص للفوز» بولاية جديدة.
لــولا كذلك  ويتوقع أن يغير 
استراتيجيته، بعدما ارتكب خطأ 
الـــدورة الأولـــى «بشن حملة  قبل 
تتركز فقط على إنجازات ولايتيه 
 ،(٢٠١٠  -  ٢٠٠٣) الـــســـابـــقـــتـــين» 
ــدم مـــشـــروعـــات  ــ ــقـ ــ وعـــلـــيـــه أن «يـ
للمستقبل». وأكد ماركو أنتونيو 
تيكسيرا، من مؤسسة «جيتوليو 
ــكــــون الــــــــدورة  ــتــ فـــــــارغـــــــاس»: «ســ
ــداً. الـــفـــارق ٥  ــ الــثــانــيــة صــعــبــة جـ
نــــقــــاط فــــقــــط. ســـنـــشـــهـــد مــرحــلــة 
ــداً»، فيما عـــدّ مايكل  مــتــوتــرة جــ
 l›Inter -» فـــي المــحــلــل  شــيــفــتــر، 
American Dialogue» أن النتيجة 
ــــارو  ــــونـ ــــسـ ــــولـ ــا بـ ــلــــهــ ــــي ســــجــ ــتــ ــ ــ ال
«ستمده بــقــوة». ورأى غييرمي 
كاسارويش أن النكسة النسبية 
التي تكبدها لولا تمنحه «شهراً 

ــرابـــات في  ــارة اضـــطـ ــ إضـــافـــيـــاً لإثــ
الـــشـــارع». وعـــدّ أيــضــاً أن «فــرص 
لـــــولا لــيــنــتــخــب بـــاتـــت أضـــعـــف». 
ــه: «لا  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ـــن جـ ــ ــر مــ ــفــ ــيــ وقـــــــــــال شــ
يــمــكــنــنــا أن نــســتــبــعــد أن يتمكن 
بــولــســونــارو مــن تحفيز قــواعــده 
ويشجعهم على مــطــاردة أنصار 
ــــولا». ورأى أن بـــين المعسكرين  لـ
«الكثير من الكراهية والحقد، ومن 
غير المستبعد أن يــؤدي ذلــك إلى 
اضطرابات»، خصوصاً أن الحملة 
شــهــدت أعــمــال عــنــف. وغــالــبــاً ما 
ــار لــــولا أنـــهـــم امــتــنــعــوا  ــد أنـــصـ أكــ
مــن ارتــــداء ألـــوان «حـــزب العمال» 
الــحــمــراء خوفاً مــن اعــتــداءات من 

جانب أنصار بولسونارو.
وســيــســعــى المـــرشـــحـــان الآن 
إلى استقطاب ناخبي المرشحين 
الــلــذيــن حـــلا فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة 
والـــرابـــعـــة، وهـــمـــا عــلــى الــتــوالــي 
سيمون تــابــت (الــيــمــين الــوســط) 
مـــع ٤ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، 
وسيرو غوميش (اليسار الوسط) 
ــالـــت بــرونــا  مـــع ٣ فـــي المــــائــــة. وقـ
سانتوس: «ناخبو سيمون تابت 
وســيــرو غوميش البالغ عددهم 
نحو ٨ ملايين شخص، سيقررون 

من سيكون الرئيس المقبل».

لولا داسيلفا بعد إعلان النتائج (د.ب.أ)

جايير بولسونارو (أ.ف.ب)

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

وزير الدفاع الأميركي 
لا يرى غزواً صينياً «وشيكاً» لتايوان

استبعد وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوستن «غزوا صينيا وشيكا 
لـــتـــايـــوان»، لــكــنــه وعــــد بــمــســاعــدة 
الـــجـــزيـــرة عـــلـــى «تـــطـــويـــر قــدرتــهــا 
لـــلـــدفـــاع عــــن نـــفـــســـهـــا» أمـــــــام غـــزو  
محتمل. وقال في مقابلة مع محطة 
«سي إن إن» الإخبارية الأحد، «إننا 
مــلــتــزمــون مــســاعــدة تـــايـــوان على 
تطوير قدرتها للدفاع عن نفسها». 
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، ردّ على سؤال خلال مقابلة 
مــع محطة «ســـي بــي إس» الشهر 
الماضي، عما إذا كان «الأميركيون 
ــايـــوان فـــي حــال  ســيــدافــعــون عـــن تـ
حدوث غزو صيني»، قائلا: «نعم، 
إذا حصل هجوم غير مسبوق»... 
وردّا على سؤال حول ما إذا كانت 
تصريحات بايدن تعكس تغييرا 
في سياسة واشنطن، قال متحدث 
بــاســم «الــبــيــت الأبــيــض» آنــــذاك إن 
«الرئيس قال هذا من قبل، بما في 
ذلــــك فـــي طــوكــيــو فـــي وقــــت ســابــق 
هــذا الــعــام. كما أوضـــح حينها أن 
سياستنا تجاه تايوان لم تتغير.

ــذا صـــحـــيـــحـــا». وخــــلال  ــ ــزال هـ ــ لا يــ
زيارة إلى اليابان في مايو (أيار)، 
سُئل بايدن عما إذا كــان سيرسل 
قوات أميركية إلى تايوان وأجاب: 
«نعم». وأضاف: «هذا هو الالتزام 

الذي قطعناه».
وخلال المقابلة مع «سي إن إن» 
سئل أوســتن عما إذا كــان الجيش 
ــال جنود  الأمــيــركــي يستعد لإرســ
إلى تايوان تماشيا مع وعد بايدن، 
فــامــتــنــع عـــن الــــرد بــشــكــل مــبــاشــر. 
وقـــال: «مــرة أخــرى نــواصــل العمل 
لــضــمــان أن تــكــون لــديــنــا الــقــدرات 
الصحيحة في الأماكن الصحيحة، 
نــا في  لــضــمــان أن نــســاعــد حــلــفــاء
إبـــقـــاء مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 

والهادئ حرة ومفتوحة».
«ســي إن إن»،  وقــــال أوســــتن لـــ
إنه لا يرى «تهديدا وشيكا» بغزو 
صــيــنــي، لــكــن الــنــشــاط الــعــســكــري 
في مضيق تايوان يظهر أن بكين 
ــــة «وضـــــــع طــبــيــعــي  ــامـ ــ تـــســـعـــى لإقـ

جديد».
  إلـــى ذلــــك، قــــال  بــيــتــر فيلش 
النائب الألماني، الذي يزور تايبيه 
عــلــى رأس وفــــد، لــرئــيــســة تــايــوان 
تساي إنــغ ويــن في إن التهديدات 
ــال:  ــ ــة. وقــ ــبـــولـ ــقـ ــر مـ ــيـ الـــصـــيـــنـــيـــة غـ
ــارة  ــة جــ ــ «نـــشـــهـــد فــــي أوروبــــــــا دولــ
كــبــيــرة تــغــزو جــارتــهــا الــصــغــيــرة، 
وتــــحــــاول فــــرض إرادتــــهــــا بــالــقــوة 
العسكرية منذ ٢٤ فبراير(شباط) 

الماضي».
ــل فــيــلــش وخـــمـــســـة مــن  ــ ووصــ
زمـــلائـــه فـــي الــبــرلمــان الألمـــانـــي إلــى 
تايبيه الأحـــد. وبــعــد وقــت قصير 

احتجت بكين على الزيارة وحثت 
المشرعين الألمــان على الالــتــزام بما 
الــواحــدة»...  يسمى «مــبــدأ الصين 
وقال فيلش لتساي: «لقد لاحظنا 
أن هناك من لا يحب وجودنا هنا 
هذا الأسبوع، لكننا لا نهتم. يقرر 
الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي بــنــفــســه بــشــأن 
علاقاته مــع البرلمانات الصديقة، 
والتعاون مع تايوان جزء مهم من 

ذلك وسيظل كذلك».
ــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، أطـــلـــقـــت  ــ ــ وفـ
تايوان أول قناة تلفزيونية باللغة 
الإنجليزية لتحظى بصوت أعلى 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة. وبـــــدأت 
مؤسسة (تايوان بلاس) المدعومة 
من الحكومة عملها العام الماضي 
لــلــبــث عــبــر الإنــتــرنــت في  كمنصة 
الــغــالــب وحــظــيــت بـــدعـــم قــــوي من 
الرئيسة تساي انغ وين. وفي كلمة 
في حفل الإطـــلاق، قالت تساي إن 
القناة رفعت بالفعل مكانة تايوان 
الدولية وستساعد الجزيرة على 
ــدول  ــ ــع «الـ ــق مـ ــ ــات أوثـ ــة عـــلاقـ ــامـ إقـ
الــتــي تــشــاركــنــا قــيــمــنــا الأســاســيــة 
للحرية والديمقراطية». وأضافت: 
«يجب مشاركة قصص تايوان مع 
العالم... مع تزايد اهتمام الناس 
في أنحاء العالم بتايوان، أصبح 
مــن المــهــم أكــثــر مــن أي وقــت مضى 
أن تكون لدينا منصة توصلنا إلى 

المجتمع الدولي».

زيارة مفاجئة لمستشار الأمن القومي الأميركي إلى إسطنبول

أنقرة تبلغ واشنطن تمسكها «بحماية حقوقها» في شرق المتوسط وإيجة
أبــــلــــغــــت تـــــركـــــيـــــا، الــــــولايــــــات 
ــا لــــن تــــتــــردد فــي  ــهـ ــأنـ المــــتــــحــــدة، بـ
«حماية حقوقها ومصالحها في 
البحر المتوسط وبحر إيجة»، وأن 
ممارسات اليونان التي وصفتها 
«الاستفزازية والمنافية للقانون  بـ

الدولي»، غير مقبولة.
وتــــنــــاول مــســتــشــار الــرئــيــس 
الــتــركــي، المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
إبراهيم كالين، مع مستشار الأمن 
القومي الأميركي، جيك سوليفان، 
كــــثــــيــــراً مـــــن الــــقــــضــــايــــا الـــثـــنـــائـــيـــة 
والدولية، في مقدمتها التطورات 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط وبحر 
إيجة، والتوتر بين تركيا واليونان، 
الــبــلــديــن الــجــاريــن الــعــضــويــن في 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك 
خلال لقاء لم يعلن عنه مسبقاً عقد 
في إسطنبول ليل الأحد/ الاثنين.

وجـــاءت مباحثات سوليفان 
فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول، وســـــــــط تــــوتــــر 
ــزدوج بــين تــركــيــا والــيــونــان من  مــ
جانب، ومع الولايات المتحدة من 
جانب آخــر، حيث احتجت تركيا 
لــدى الــيــونــان والـــولايـــات المتحدة 
الأسبوع الماضي، على نشر أثينا 
مـــــدرعـــــات أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع فــي 
جــزيــرتــي «مــدلــلــي» و«وســيــســام» 
ــــوس وســــــــامــــــــوس حـــســـب  ــبــ ــ ــســ ــ (لــ

التسمية اليونانية) الواقعتين في 
بحر إيــجــة. وردّت واشنطن على 
مـــذكـــرة احــتــجــاج بــعــثــتــهــا أنــقــرة، 
بــأن «ســيــادة اليونان على الجزر 
في بحر إيجة ليست موضع شك».

ــادة  ــزيــ ــا بــ ــيـ ــا هـــــــددت تـــركـ ــمـ كـ
ــال قــبــرص  ــمـ ــا فــــي شـ ــهـ ــدد قـــواتـ ــ عـ
البالغة ٤٠ ألف جندي، وتعزيزها 
بالأسلحة والمعدات العسكرية رداً 
عــلــى قـــرار الـــولايـــات المــتــحــدة رفــع 
حظر توريد الأسلحة إلى قبرص، 
الذي فرض عام ١٩٧٨، لمنع سباق 
تسلح بالجزيرة التي قسمت بين 
شطرين يوناني وتركي عام ١٩٧٤.

وانتقد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان مــوقــف الـــولايـــات 
ــاه «تـــســـلـــيـــح  ــ ــمـ ــ ــا سـ ــمــ المــــتــــحــــدة مــ
الــيــونــان جـــزر بــحــر إيـــجـــة»، ومــن 
الــنــزاع في شــرق البحر المتوسط، 
ــــوات بــــلاده  ــــه ســـيـــعـــزز قــ مــعــلــنــاً أنـ
فـــي شـــمـــال قـــبـــرص رداً عــلــى رفــع 
ــــات المـــتـــحـــدة حـــظـــر تـــوريـــد  الـــــولايـ
الأســلــحــة المــفــروض عــلــى قــبــرص، 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه قـــــــرار «لا يــــوجــــد لــه 
تفسير، لا من حيث المضمون ولا 
التوقيت». ولفت إلى أن الولايات 
المتحدة، «تشجع خطوات الثنائي 
اليوناني - القبرصي التي تهدد 
الـــــســـــلام والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي شـــرق 
البحر المتوسط، وأن هذه الخطوة 
ــتـــؤدي إلــــى ســـبـــاق تــســلــح» في  سـ

الجزيرة القبرصية.
ــام الــبــرلمــان  ــ ــه أمـ ــي كــلــمــة لـ وفــ
الـــتـــركـــي الـــســـبـــت، خـــــلال افـــتـــتـــاح 
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــجــديــد، قــال 
إردوغان إن «تشجيع اليونان التي 
الــقــريــبــة مــن تركيا،  الــجــزر  تسلح 
يـــتـــعـــارض مـــع المــنــطــق والــتــفــاهــم 
ــات  ــاسـ ــيـ الـــــتـــــحـــــالـــــف... سـ وروح 
الـــتـــحـــريـــض والــتــصــعــيــد لــــم ولـــن 

تكون لصالح أحد».
ودعــــــــــا إلــــــــى إنــــــهــــــاء الــــعــــزلــــة 
والــحــظــر عـــن «جــمــهــوريــة قــبــرص 
التركية» (غير المعترف بها دولياً)، 
الــوعــود المتعلقة  والــوفــاء بجميع 
ــــي والـــشـــرعـــيـــة  ــدولـ ــ ــراف الـ ــتــ ــالاعــ بــ
التي يستحقها القبارصة الأتراك، 

مؤكداً رفــض بــلاده قــرار الولايات 
ــع حـــظـــر الأســـلـــحـــة  ــرفــ ــدة بــ ــحــ ــتــ المــ
المــفــروض على الإدارة القبرصية 

الجنوبية (جمهورية قبرص).
فـــي المـــقـــابـــل، وبـــالـــتـــزامـــن مع 
ــبـــول،  ــنـ ــطـ زيــــــــــارة ســــولــــيــــفــــان لإسـ
أعربت اليونان، على لسان وزير 
ــديــــاس،  خـــارجـــيـــتـــهـــا نـــيـــكـــوس دنــ
ــوار  ــ ــراء «حـ ــ ــ ــا لإجـ عــــن اســـتـــعـــدادهـ
بــنــاء» مــع تركيا، لحل الأزمـــة بين 
الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن، عــلــى أســـاس 
ــــون الـــــــدولـــــــي، مـــــشـــــدداً فــي  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الــوقــت نفسه، على ضـــرورة وقف 
المسبوق  تركيا «تصعيدها غير 

للاستفزازات».
وكــان وزيــر الــدفــاع اليوناني 

نــيــكــولاوس بــانــاجــيــوتــوبــولــوس، 
ــبــــت، إن ســــلــــوك تــركــيــا  الــــســ قــــــال 
«الــرجــعــي والمـــزعـــزع لــلاســتــقــرار» 
يـــقـــوض أيـــضـــاً الأمـــــن فـــي منطقة 

شرق البحر المتوسط الأوسع.
ورفـــض مطالبة تــركــيــا بنزع 
الــســلاح مــن الــجــزر فــي بحر إيجة 
و«كــأنــهــا لــيــســت مـــهـــددة، وكــأنــنــا 
ــلـــك الــــحــــق فــي  ــمـ ــان) لا نـ (الــــــيــــــونــــ
اتخاذ جميع الإجــراءات الدفاعية 

لصالحنا».
عــلــى صعيد آخـــر، أكـــد كالين 
وسوليفان أهمية زيــادة مجالات 
التعاون الثنائي على أرضية من 
ــنـــاً مــع  المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، تـــزامـ
بــدء تطبيق الآلية الاستراتيجية 
ــات المــتــحــدة.  ــ ــولايـ ــ بـــين تــركــيــا والـ
وأوضحا أن استكمال المباحثات 
بــــــين أنــــــقــــــرة وواشــــــنــــــطــــــن، حــــول 
مقاتلات «إف ١٦، سيخدم المصالح 

الاستراتيجية للبلدين».
اللقاء،  كما تــم التأكيد خــلال 
ــدور الـــرئـــيـــســـي لــتــركــيــا  ــ ــ أهـــمـــيـــة الـ
ضــمــن حــلــف «الــنــاتــو»، وضـــرورة 
ــانــــســــجــــام  تـــــصـــــرف الــــحــــلــــفــــاء «بــ
وتضامن ضد التهديدات الأمنية 
ــة، وضـــــــرورة الــتــركــيــز  ــيــ ــابــ والإرهــ
على الجهود الدبلوماسية لوقف 
الــحــرب الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا، في 
ــق الــقــانــون  ــــرب وقــــت مــمــكــن وفــ أقـ

الدولي».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (إ.ب.أ)

واشنطن - تايبيه: «الشرق الأوسط»
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ملامح أولية حول إعادة تشكيل النظام الدولي
فــــإن  قــــصــــر،  أم  الأمــــــــر  طـــــــال 
العالم يعيش لحظة استثنائية 

يختصرها مشهد شبه حتمي:
طـــهـــران ومــوســكــو تــغــرقــان، 

وبأزمات من صنعهما.
الـــــــرئـــــــيـــــــس  أن  أذكـــــــــــــــــــر  لا 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين غــادر 
ــبــــرود الــجــلــيــدي الــتــي  مـــلامـــح الــ
ــام عـــدســـات  ــ ــه، أمــ ــحـ تــطــبــع مـــلامـ
الكاميرات، كما فعل وهو يهتف 
بــاســم روســيــا فــي خــتــام مــراســم 
ــم أربـــعـــة  ــ ــدات ضـ تـــوقـــيـــع مــــعــــاهــ
ــة إلـــــى روســـيـــا،  ــيــ أقـــالـــيـــم أوكــــرانــ
ــك  ــســ ــتــ ــيــ ــك ودونــ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــوغـ ــ ــي لـ ــ ــ هـ
ــا. كــأن  ــيـ وخـــيـــرســـون وزابـــوريـــجـ
ــاف والـــتـــصـــفـــيـــق  ــتــ ــهــ ــيـــج الــ ضـــجـ
داخــــل إحــــدى قـــاعـــات الــكــرمــلــين، 
كان بهدف التغطية على ضجيج 
الميدانية  العسكرية  الــتــراجــعــات 
ــــي مـــواجـــهـــة  لـــجـــيـــش مـــوســـكـــو فـ
ــاد،  ــ ــــضـ الــــهــــجــــوم الأوكــــــــرانــــــــي المـ
ــوم مــن  ــ ــدعــ ــ شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا، المــ
واشنطن وحلف الناتو، بالعتاد 
والمــــــال والــتــنــســيــق المــعــلــومــاتــي 

والاستخباراتي. 
التلويح باستخدام  ويؤشر 
ــزامـــن  ــتـ ــالـ ــحــــة الــــنــــوويــــة بـ ــلــ الأســ
ــــى حــجــم  ــع نـــكـــســـات المــــيــــدان إلـ مــ
الــذي يعتري بوتين بشأن  القلق 
القلق  العسكرية، وهــو  عملياته 
ــاعـــات  ــاه قـــطـ ــ ــ ــه إيــ ــاركــ ــشــ ــذي تــ ــ ــ ــ ال
شـــعـــبـــيـــة فــــي الـــــداخـــــل عــكــســتــهــا 
ــال الــهــلــع الــتــي انــتــابــت الأســـر  حـ
الــــــروســــــيــــــة، بــــعــــد الإعــــــــــــلان عــن 
التعبئة الجزئية لإسناد المجهود 
ــنـــار  ــالـ الــــحــــربــــي. لـــقـــد انـــتـــشـــر كـ
فـــــي الـــهـــشـــيـــم تـــعـــلـــيـــق مـــنـــســـوب 
إلـــى المـــعـــارض الـــروســـي الــشــرس 
ميخائيل خودوركوفسكي يقول: 
«روسيا هي على الأرجح الدولة 
الأولى في العالم التي يفر منها 
الناس ليس لأن شخصاً ما غزا 
بــلــدهــم، ولــكــن لأنــهــم غــــزوا بــلــداً 

آخر».
مــعــلــوم أن الـــحـــرب جــــولات، 
وما هو معطيات ميدانية اليوم، 
قد يكون عكسه غداً، بيد أن الأمر 

لا يتوقف عند الميدان.
رغــــــــم ضــــخــــامــــة الـــتـــســـويـــق 
لـــــــــــولادة أحـــــــــلاف جــــــديــــــدة عــلــى 
المـــــســـــرح الــــــدولــــــي، والمـــبـــالـــغـــات 
ات والـــقـــمـــم  فــــي تـــحـــلـــيـــل الــــلــــقــــاء
والاتــــــصــــــالات الــــجــــاريــــة، يُــظــهــر 
أن ما يبدو  المواقف  التدقيق في 
من اصطفاف صيني - هندي إلى 
جانب روسيا، تعتريه الكثير من 

الاعـــتـــبـــارات الــتــي 
تقلل مــن فاعليته 
والــــــــــتــــــــــأســــــــــيــــــــــس 
بـــالـــتـــالـــي لـــتـــوازن 
دولـــــــــــــــــــــي جـــــــديـــــــد 

ومستدام.
في اجتماعات 
«منظمة شنغهاي 
لـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون»، 
فــــــــــــــــي عــــــــاصــــــــمــــــــة 
أوزبـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان، 
ســمــرقــنــد، اضــطــر 
ــقـــول  يـ أن  ــــين  ــوتـ ــ بـ
لــنــظــيــره الصيني 

ــلـــى مــــوقــــف بــكــين  وهـــــو يـــثـــنـــي عـ
الروسي  النزاع  «المتوازن» بشأن 
- الأوكراني، بأنه يتفهم «أسئلة 
وهــــــواجــــــس (الــــــصــــــين) فـــــي هــــذا 

الصدد».
ــاع نــفــســه ســمــع  ــمـ ــتـ فــــي الاجـ
ــنـــدي مــا  ــهـ ــن نـــظـــيـــره الـ بـــوتـــين مــ
يشبه التأنيب حين توجه رئيس 
ــنـــدا مـــــودي إلــيــه  ــاريـ الــحــكــومــة نـ
بالقول: «اعلم أن هذا الزمن ليس 
زمــن الــحــرب، وقــد تحدثت إليكم 

عبر الهاتف حول هذا الأمر».
ــفــــادت الــــصــــين والـــهـــنـــد  ــتــ اســ
مــن الـــنـــزاع الـــروســـي الأوكـــرانـــي، 
ــا فــــي شـــــــراء الــنــفــط  ــرتـ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
الروسي بحسومات كبيرة، كما 
تـــلـــذذتـــا بــحــجــم الإهــــانــــات الــتــي 
الأمــيــركــي» عبر  وجهت «للتكبر 
هــذه الــحــرب، وراهــنــتــا معاً على 
متغيرات لا بد ستصيب تركيبة 
النظام الدولي وتوازناته وتوزيع 
الأدوار داخل مؤسساته. لكنهما 
على عكس روسيا لا ترغبان في 
هدم الهيكل الذي استفادتا منه، 

بشكل عشوائي ويائس.
المــتــبــادلــة  الـــشـــكـــوك  كـــمـــا أن 
بين بكين ونيودلهي أكبر بكثير 
إلــى ولادة محاور  أن تفضي  من 
تــبــددهــا تقاطعات  أن  أو  ثــابــتــة، 
ظــرفــيــة عــبــر المـــوقـــف مـــن الـــنـــزاع 
الــــروســــي الأوكــــــرانــــــي، دعـــــك عــن 
أن تــحــول روســيــا إلــى ورقـــة بيد 
التي كانت  الصين مقلق للهند، 
قــد بــدأت قبل الــحــرب فــي خفض 
الــتــبــادلات الــتــجــاريــة مــع روسيا 
ــــرى  ــادر أخــ ــ ــــصــ ــن مــ ــ ــــث عــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ

للسلاح والطاقة.
حــتــى حـــين امــتــنــعــت الــصــين 
التصويت على قرار  والهند عن 
يــــديــــن ضـــــم مــــوســــكــــو لـــلأقـــالـــيـــم 
الأوكــــــرانــــــيــــــة الأربـــــــعـــــــة، أعـــقـــبـــت 
ذلـــك بــتــصــريــحــات مـــحـــددة. فقد 

اعـــــتـــــبـــــر مـــــنـــــدوب 
الــصــين لــدى الأمــم 
المــتــحــدة أن بــلاده 
أن «السلام  تعتبر 
الإقليمي وسيادة 
الــــدول ينبغي  كــل 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــمــا 
وصـــونـــهـــمـــا»، فــي 
حــــين دعـــــت الــهــنــد 
ــــوري  إلــــــى وقــــــف فـ
لإطـــــــــــــــــلاق الـــــــنـــــــار 
واحـــتـــرام «ســيــادة 
وســــلامــــة أراضـــــي 

جميع الدول».
بدايات إعادة التموضع هذه 
لـــدول كــبــرى، بــعــد نــحــو ٨ أشهر 
الــنــزاع انسحبت أيضاً  بــدء  على 
الــــدول الــخــلــيــجــيــة صاحبة  عــلــى 
الطاقة،  الكبير في سوق  التأثير 
الــتــي، بسبب  كما على إســرائــيــل 
«غــربــيــتــهــا»، تــربــك الـــغـــرب على 
جــانــبــي الأطــلــســي إن بــالــغــت في 
مسايرة موسكو، وتعطي بوتين 
السياسية  الــشــرعــيــة  مــن  مــقــداراً 
ــة الـــتـــي لا يــنــبــغــي أن  ــيـ والأخـــلاقـ

يتمتع بها.
خــــلــــيــــجــــيــــاً، مــــثــــلــــت زيـــــــــارة 
المستشار الألماني أولاف شولتس 
إلى عدد من العواصم الخليجية، 
بداية حوار من نوع مختلف بين 
الــخــلــيــج يتمحور  ــا ودول  أوروبــ
لــهــذه  يــمــكــن  الـــتـــي  الأدوار  حــــول 
مـــوقـــع  مـــــن  تـــلـــعـــبـــهـــا  أن  الــــــــــدول 
ــة  ــهـ ــة لمـــواجـ ــيــ ــمــ ــة الأمــ ــيــ المــــســــؤولــ
التي تمارسها  الطاقة»  «عسكرة 
روسيا عبر قطع الغاز عن أوروبا، 
بغية تحقيق مآرب سياسية. ففي 
الطرفان الإماراتي  أبوظبي وقع 
والألماني اتفاقية تنم عن «شراكة 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة فــي مجال 
ــمـــو  ــنـ تــــســــريــــع أمـــــــن الــــطــــاقــــة والـ
الصناعي» تقضي بتزويد ألمانيا 
المسال بدءاً من  الطبيعي  بالغاز 
الــجــاري، بالإضافة  العام  أواخــر 
إلى البدء الفوري بتسليم ألمانيا 
شحنات من الديزل والاتفاق على 
شــروط توريد ما يصل إلى ٢٥٠ 
ألف طن شهرياً من وقود الديزل 

خلال عام ٢٠٢٣.
إنـــنـــا بــــــإزاء إعــــــادة تــمــوضــع 
الاتــجــاه حول  بطيء ولكن ثابت 
إعادة تشكيل النظام الدولي، أقله 
كما تفهم روسيا إعادة التشكيل، 
ــنـــظـــام  الـ لــــكــــل أســــــس  أي ضــــــرب 
الدولي ومرتكزات الشرعية فيه.

ــهـــا أســـــوأ  ــحـــالـ أمــــــا إيـــــــــران فـ

بــمــا لا يـــقـــاس، فـــي ظـــل انــفــجــار 
غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوق لــــلــــمــــظــــاهــــرات 
الشابة  انطلقت مــن مقتل  فيها، 
الإيرانية مهسا أميني، وسرعان 
مــا تــوســعــت لــتــتــحــول إلـــى ثــورة 
ــد الــــنــــظــــام بـــكـــامـــل  ــ ــادة ضــ ــ ــــضــ مــ

رموزه.
الإيرانيين  انتفاضة  تتكامل 
مــع مــا يــجــري فــي الــعــراق بشكلٍ 
رئــيــســي ولــبــنــان عــلــى نــحــو أقــل، 
ــرانــــي  حـــيـــث يـــبـــدو المــــشــــروع الإيــ
مـــحـــاصـــراً إمـــــا بـــقـــوى اعـــتـــراض 
جــديــة ومــثــابــرة، وإمــا بالصورة 
ــة لـــلـــفـــشـــل الـــســـيـــاســـي  ــ ــادحــ ــ ــفــ ــ ــ ال
والخدماتي والمالي والاقتصادي 
لزبائن إيران الممسكين بالسلطة، 

وإما الاثنين معاً.
يحصل ذلك في لحظة اعتلال 
صحة المرشد علي خامنئي، الذي 
بات كناية عن اعتلال نظام الثورة 
نفسه، كأن جسد خامنئي الهزيل 
هو مجرد تجسيد تعبيري لهزال 
نظام الثورة بمؤسساته وأفكاره 

ومشروعه.
ــرنـــح المــــــــزدوج لــنــظــامــي  ــتـ الـ
ــي  ــ ــدولــ ــ ــي والــ ــمــ ــيــ ــلــ ــغــــب الإقــ ــشــ الــ
ــيـــر  ــة غـ ــ ــظـ ــ ــــحـ ــل لـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الأبـــــــــــــــــرز، يـ
مــســبــوقــة فــــي تــــاريــــخ تــــوازنــــات 
العلاقات الدولية ويمهد لمرحلة 
جديدة، من الصعب الآن تصور 
الــتــي ســتــرســو عليها.  الــســويــة 
الأكــيــد أن الــغــرب لا يــزال يمتلك 
الــشــريــك  يــكــون  كـــل الأدوات لأن 
تــشــكــيــل المستقبل  فـــي  الــحــاســم 
وقواعده، وتقديم الضروري من 
التنازلات لإعادة الاعتبار للأمن 
العالميين. لقد طرح  والاستقرار 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
فكرة الحاجة إلى إصلاح مجلس 
الأمــن، وهــو تصريح ذو حدين، 
ــأن  ــراً لـــلـــصـــين بــ ــ ــذيـ ــ ــــحـ يـــحـــمـــل تـ
التصرف  دورها الأممي يتطلب 
بمسؤوليات أكبر، ويحمل إغراءً 
المزمنة بأن  للهند بأن مطالبها 
تعامل بمساواة تليق بحجمها 

تلقي آذاناً مصغية. 
إنــهــا مــلامــح أولـــيـــة لبعض 
مـــا ســيــتــغــيــر فـــي الــعــالــم والـــذي 
أســهــمــت فــيــه بــين عــوامــل كثيرة 
أخرى، سياسات إيران وروسيا.
للمفارقة، ففي تغير  ولــكــن 
الكثير  الــدولــتــين  ســلــوك هــاتــين 
ــا  ــدتــ ــهــ ــم ومــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مــــــن قــــــواعــــــد الـ
ربـــمـــا لـــــولادة عـــالـــم جـــديـــد، فــإن 
لـــن يــكــونــا عضوين  نــظــامــيــهــمــا 

فيه على الأرجح.

احتجاجات شديدة اللهجة... هل لها قيمة؟
الــعــراق مستباحة  لأن أرض 
ــان) ٢٠٠٣  ــيــــســ أبــــريــــل (نــ ــنـــذ ٩  مـ
ــران لا  ــ ــهـ ــ وحــــتــــى الـــــيـــــوم، فــــــإن طـ
تشعر بأي حرج حين تقصف أي 
مدينة عراقية سواء السليمانية 
أو أربيل شمال الــعــراق، أو حتى 
بــغــداد العاصمة إذا شــاء «فيلق 
القدس» الإرهابي. وكانت الحجة 
فــي السابق أن القصف الإيــرانــي 
ــــدف مــــــــقــــــــرات المــــــوســــــاد  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ يـ
الإسرائيلي فــي إقليم كردستان 
العراق. وحين نفى الإقليم وجود 
أي مركز للموساد بلع «الحرس 
الثوري» الإيراني لسانه وصمت.

ولم يتردد أي محلل سياسي 
فــي الــتــأكــيــد أن الــقــصــف الإيــرانــي 
بالمسيرات الانتحارية والصواريخ 
الــوحــيــدة  الــلــغــة  الباليستية هــي 
ــد  ــهــــران والمـــرشـ ــتـــي تــفــهــمــهــا طــ الـ
ــــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع دول  ــرانـ ــ الإيـ
الجوار، سواء العراق مباشرة أو 
دول الخليج بواسطة الانفصاليين 
الحوثيين الذين يدينون بالولاء 
«حرس الثورة» الإيراني  المطلق لـ
مــنــذ أيــــام قــاســم ســلــيــمــانــي قــائــد 
ــذي قــتــل على  ــ «فــيــلــق الــــقــــدس» الـ
أسوار مطار بغداد الدولي في أول 
أيام عام ٢٠٢٠، وكان ذلك أفضل ما 
قام به الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب طوال فترة رئاسته 

الأولى والأخيرة.
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي الــكــســيــح 
يــســتــعــرض عـــضـــلاتـــه الـــضـــامـــرة 
أمام العالم، لأن الجهل والحماقة 
ــــار مــــن دول  ــــه صـ ــه أنـ يـــوحـــيـــان لــ
الــتــي يناطحها  الــكــبــرى  الــعــالــم 
ــنــــوات لـــتـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة  مـــنـــذ ســ
نووية جديدة بدلاً عن تلك التي 
رفضها ترمب، أو تعديل الاتفاقية 
السابقة بــأي شــروط أميركية أو 
أوروبــيــة؛ فالمرشد الإيــرانــي على 
ــيـــل، والــــــذي ســيــأتــي  وشــــك الـــرحـ
بـــعـــده أســــــوأ مـــنـــه، لأن المـــدرســـة 
«الــديــنــيــة» الإيــرانــيــة لا تنتج أي 
ــعـــراق  ــو الـ ــا هــ ــ خـــيـــر لـــلـــعـــالـــم، وهـ
وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن ودول 
الخليج العربي تعاني كلها من 
هــــذا الـــنـــظـــام المـــنـــبـــوذ والمــشــبــوه 

والمأزوم.
مــــنــــذ عــــــــام ٢٠٠٣ وبـــســـبـــب 
الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي الـــعـــدوانـــي 
عــلــى الـــعـــراق، وعــمــلاء إيــــران من 
الــطــائــفــيــين الـــعـــراقـــيـــين المــنــتــمــين 
إلى «فيلق القدس»، صار من حق 
هــــذا الــفــيــلــق الإرهــــابــــي أن يــغــزو 
العراق في أي وقت سواء بقصف 

ــلـــيـــم كـــردســـتـــان  إقـ
المـــــنـــــاســـــبـــــات  أو 
الـــطـــائـــفـــيـــة (وهــــي 
ــئـــات ســنــويــاً)  ــالمـ بـ
الــحــدود  ليتجاوز 
الـــــــــجـــــــــغـــــــــرافـــــــــيـــــــــة 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
والــقــانــون الــدولــي 
ــر مــن  ــثــ ــع أكــ ــ ــدفـ ــ ويـ
مـــلـــيـــونـــي (زائــــــــر) 
إيــــــــرانــــــــي بـــيـــنـــهـــم 
شــــرطــــة وبـــاســـيـــج 
و«فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
الإرهـــــــــــابـــــــــــي إلــــــى 

المــــــــــزارات الـــديـــنـــيـــة بــــلا جــــــوازات 
ــات.  ــويــ ــام ولا هــ ــ ــتـ ــ ســـفـــر ولا أخـ
هــــل شـــاهـــدتـــم حـــتـــى فــــي الأفـــــلام 
سياحاً  الكوميدية  السينمائية 
يـــــدخـــــلـــــون دولـــــــــــة أخـــــــــــرى عـــلـــى 
الــدراجــات الــنــاريــة والــهــوائــيــة أو 
الـــعـــربـــات الــتــي تــجــرهــا الــخــيــول 
أو حـــتـــى مــشــيــاً عـــلـــى الأقـــــــــدام؟! 
ولا يــغــادرون الــعــراق إلا بعد أن 

يفسدوا ما في الأرض.
أمــا الحكومة العراقية فهي 
جـــاهـــزة لـــلـــرد الـــفـــوري عــلــى هــذا 
الاســـتـــهـــتـــار الـــفـــارســـي بــبــيــانــات 
ــتـــجـــاج دبـــلـــومـــاســـيـــة بـــعـــد أن  احـ
تهدي تحياتها، وهي احتجاجات 
الــلــهــجــة لا يشتريها أي  شــديــدة 
بــفــلــس واحــــــد. فليستنكر  بـــقـــال 
ــرات  ــائــ ــطــ الــــعــــراقــــيــــون قــــصــــف الــ
المسيرة الإيرانية للمدن والقرى 
والمــــــزارع والـــجـــبـــال، فــهــي مــجــرد 
احتجاجات تذروها الرياح ما دام 
«الإطار التنسيقي» أو  ما يسمى بـ
«إدارة الدولة» ينعم بالميليشيات 
ــفــــســــاد  ــفــــي والــ ــائــ والــــحــــشــــد الــــطــ
الحكومي الــذي لا مثيل له حتى 

في جمهوريات الموز.
الــثــانــي للقصف،  الـــيـــوم  فـــي 
ــتــــذرت إيــــــران لـــلـــعـــراق وشــنــت  اعــ
قصفاً جديداً بالمدافع والمسيرات 
شـــخـــصـــاً   ١٣ ــل  ــتــ ــقــ مــ ــى  ــ ــ ــ إلـ أدى 
وإصابة ٥٨ آخرين بينهم أطفال 
ونـــســـاء. ولـــم تــكــن طــهــران تجرؤ 
عــلــى تــوجــيــه هــــذا الــقــصــف إلــى 
العراق حتى في «قادسية صدام» 
فــي الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة 
(١٩٨٠ - ١٩٨٨) لأنــهــا تــعــرف أن 
الرد العراقي سيكون جحيماً كما 
حــدث فــي جــزيــرة خــرج الإيرانية 
في مياه الخليج العربي وعبادان 

والمحمرة وحتى طهران نفسها.
ــر  ــيـ ــفـ الـــسـ ــن أن  ــ ــظــ ــ الــ ــب  ــ ــلــ ــ أغــ
الإيــرانــي فــي بــغــداد محمد كاظم 

لــــم  صـــــــــــــــــــادق  آل 
يـــنـــم لــيــلــة تــســلــمــه 
الاحتجاج العراقي 
«الشديد اللهجة»، 
ــراً  ــ ــجــ ــ ونـــــــــهـــــــــض فــ
ليرمي الاحتجاج 
فــي سلة المهملات 
لأنه لا يكلف نفسه 
حتى إيصاله إلى 
الــخــارجــيــة  وزارة 
الإيرانية، ما دامت 
الـــــــــــــوزارة نــفــســهــا 
سترمي الاحتجاج 

في سلة مشابهة.
وكـــــثـــــر الـــــلـــــه خــــيــــر المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية التي «أدانــت 
القصف الإيراني، مستنكرة بشدة 
الهجمات الصاروخية ورفضها 
لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن 
العراق واستقراره، ومشددة على 
أهــمــيــة وقــــوف المــجــتــمــع الــدولــي 
أمـــام الانــتــهــاكــات الإيــرانــيــة كافة 
التي تخالف القوانين والمواثيق 

والأعراف الدولية».
قــبــل بـــدء الــحــرب الــعــراقــيــة - 
الإيـــرانـــيـــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
بــــــــدأت طـــــهـــــران بــقــصــف   ،١٩٨٠
ــقـــاطـــع  مــــخــــافــــر حــــــدوديــــــة فـــــي الـ
الأوسط من الحدود بين البلدين، 
ــدن خــانــقــين  ــ ــقـــصـــف مــ ــل الـ ــمــ وشــ
ومــنــدلــي وبـــــدرة والــنــفــط خــانــة. 
وعـــقـــب كــــل قـــصـــف كـــانـــت وزارة 
الخارجية العراقية توجه مذكرة 
احــتــجــاج «شــديــدة الــلــهــجــة» إلــى 
ــة  ــافـ الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي، بـــالإضـ
إلـــــى تــســلــيــم مــــذكــــرات احــتــجــاج 
عــقــب كــل خـــرق لمــيــاه شــط الــعــرب 
الــعــراق والمــيــاه الإقليمية  جنوب 
الــعــربــي أو احتجاز  فــي الخليج 
صــيــادي الأســمــاك الــعــراقــيــين من 
قـــبـــل الـــبـــحـــريـــة الإيــــرانــــيــــة. وكـــل 
ــقـــدمـــة  هـــــــذه المـــــــذكـــــــرات كــــانــــت المـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــــبــــدء الـــــحـــــرب بــين 
الــبــلــديــن، بــالإضــافــة إلـــى جــفــاف 
العلاقات الرسمية والشعبية بين 
الــنــظــامــين. الــقــصــد: أن مــذكــرات 
الاحـــتـــجـــاج «الـــشـــديـــدة الــلــهــجــة» 
لــيــســت فــعــالــة دائـــمـــاً، وإلا كــانــت 
نـــفـــعـــت فــــــي الأزمـــــــــــــات الــــدولــــيــــة 
الأخرى، مثل ما بين دولة الإمارات 
وإيــــــران حــــول الـــجـــزر الإمـــاراتـــيـــة 
الثلاث في الخليج العربي، وبين 
الـــيـــونـــان وتــركــيــا حــــول قــبــرص، 
وبين موسكو وكييف حول سعي 
أوكـــرانـــيـــا لــلانــضــمــام إلــــى حلف 

الناتو.

وأحياناً تصدر الدول وتوزع 
مذكرات احتجاج شديدة اللهجة 
بالجملة إذا استدعى الأمر ذلك؛ 
ففي الأول من يونيو (حــزيــران) 
٢٠٢١ استدعت وزارة الخارجية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســـــفـــــراء ٤ دول 
أوروبية وهي بريطانيا والنمسا 
والتشيك وبــلــغــاريــا، وسلمتهم 
رســائــل احــتــجــاج على تصويت 
بلدانهم سلباً على قرارات تتعلق 
بــفــلــســطــين فــــي مــجــلــس حــقــوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 

ومنظمة الصحة العالمية.
ــرى تــصــدر  ــ ــان أخـ ــيـ ــي أحـ وفــ
مــــذكــــرات احـــتـــجـــاج فــــي قــضــايــا 
غــيــر ســيــاســيــة، فــفــي ١٥ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠٢١ اســتــدعــت وزارة 
ــة الــســفــيــر  ــيــ ــتــــركــ ــة الــ ــيــ الــــخــــارجــ
ــرة مــيــشــال  ــ ــقـ ــ ــــي أنـ ــانــــي فـ ــونــ ــيــ الــ
كريستوس دياميسيس وسلمته 
مذكرة احتجاج على ما وصفته 
«ســوء مــعــامــلــة» واجــهــه فريق  بـــ
ــة ســـــــــراي» لــــكــــرة الـــقـــدم  ــطــ ــالــ «غــ
التركي في مطار أثينا! وذكرني 
الــيــونــانــي بالممثل  اســـم السفير 
المكسيكي الأصل الراحل أنتوني 
كوين في فيلم «زوربــا» الشهير 
وهــو يــؤدي رقصة «السرتاكي» 
على أنغام الموسيقار اليوناني 
مــيــكــيــس ثــــيــــودوراكــــيــــس. هـــذه 
الــرقــصــة الاســتــثــنــائــيــة وحــدهــا 
قـــــــادرة عـــلـــى إصــــــلاح الـــعـــلاقـــات 
بــين تركيا والــيــونــان، ولا داعــي 
لمذكرات احتجاجات غير مجدية.

من سخريات القدر حالياً أن 
نظام الملالي في طهران استدعى 
ــيـــري بــريــطــانــيــا  ــفـ ــل أيـــــــام سـ ــبـ قـ
والنرويج ووجه لهما احتجاجاً 
شــفــهــيــاً بـــســـبـــب مـــوقـــفـــهـــمـــا مــن 
الــتــي عمت  المــظــاهــرات الشعبية 
إيران احتجاجاً على مقتل شابة 
إيرانية من أصل كردي على أيدي 
شرطة النظام. لم يعد لدى وزارة 
الــخــارجــيــة فــي طــهــران أي وقــت 
لكتابة مذكرات احتجاج شديدة 
اللهجة، فلجأت إلى احتجاجات 
شــفــهــيــة شـــديـــدة الــلــهــجــة أيــضــاً 
تتخللها عبارات نابية كتلك التي 
نسمعها فــي الأســـواق الشعبية 

ومجلس النواب العراقي.
أكتب هذا المقال وأنا لا أعرف 
من الذي «ابتكر» نكتة الاحتجاج 
الــلــهــجــة»، فهي عبارة  «الــشــديــد 
إلــى اللغة الدبلوماسية  لا تمت 
بصلة لا من قريب ولا من بعيد. 

ألا تكفي كلمة «الاحتجاج»؟

ثورة الحجاب في إيران... قد تخبو لكن ستقدح
فــي الــعــام ١٩٣٦ ظــهــر رضـــا شــاه 
ــع زوجـــتـــه  مــ ــوفــــي ١٩٤٤)  (تــ بـــهـــلـــوي 
وابنتيه من دون حجاب، بمشهد فاجأ 
 ٨ الجميع، فكان ذلك مناسبة لإعلان 
الثاني) يوماً لتحرير  (كــانــون  يناير 
المــــــــرأة (فــــــرح بـــهـــلـــوي: «مــــــذكــــــرات»)، 
ــثــــورة  وظـــــل كــــذلــــك حـــتـــى انـــتـــصـــار الــ
وإعلان الجمهورية الإسلامية (١١-٢-
١٩٧٩)، ليعلن قانون فرض الحجاب، 
وتـــأســـيـــس المــيــلــيــشــيــا الــديــنــيــة الــتــي 
تــفــرضــه بـــالـــقـــوة. لــكــن مـــقـــدمـــات ذلــك 
المـــشـــهـــد بــــــدأت بـــإعـــجـــاب رضـــــا شـــاه 
بمصطفى كمال أتاتورك (توفي ١٩٣٨) 
الــذي جــارى أوروبــا، وهو مجاورها، 
بــعــد ظــهــور الــدولــة الــوطــنــيــة التركية 

بديلاً عن السلطنة العثمانية.
ــثــــورة  الــ بـــعـــد ٤٠ عــــامــــاً، جـــــــاءت 
ــيــــــة، فــــصــــدر قـــــانـــــون ارتــــــــداء  ــ ــرانــ ــ الإيــ
الــحــجــاب، ودعــــم بــتــشــكــيــل «الــشــرطــة 
الإيراني  الله»  الدينية». وكان «حزب 
الذي تشكل قبيل نجاح الثورة، تولى 
المهمة بفرض الحجاب على الإيرانيات 
وزائرات إيران كافة. جاء ذلك بعد أن 
إيــران منذ ١٩٣٦ شوطاً كبيراً  قطعت 

في المدنيّة، وبما يخص النساء.
احــتــج رجـــل ديــن  فــي ٢٦-١-١٩٦٣ 
يــدعــى روح   - مــعــروف حينها  غــيــر   -
(تــوفــي ١٩٨٩) وليست  الــلــه خــمــيــنــي 
ــه»، ضــد  ــلــ ــة الــ ــ ــة اجـــتـــهـــاد «آيــ ــ لــــه درجــ
ــد  ــره «ضـ ــبــ ــتــ ــاء، واعــ ــســ ــنــ ــويـــت الــ تـــصـ
الدين»، وانطلقت احتجاجات في قمّ، 
مــركــز المــرجــعــيّــة والـــدراســـة الــديــنــيــة. 
كــانــت المــوافــقــة عــلــى مــشــاركــة النساء 
فــي الــتــصــويــت الـــعـــام، صـــدرت ضمن 
البيضاء»  «الثورة  بـ قــرارات ما عــرف 

الــقــرارات  الــشــاه حينها.  أعلنها  التي 
الــتــي عــارضــهــا رجـــال الــديــن فــي زمــن 
المعارضة، ثم تبنوها في زمن السلطة 
(رفسنجاني: «حياتي»). كان تصويت 
ــيـــراً عـــلـــى خــمــيــنــي أيـــضـــاً،  الـــنـــســـاء خـ
فــعــنــدمــا تــــقــــررت مــحــاكــمــتــه، وربـــمـــا 
إعدامه، بسبب التهييج، منحه مراجع 
المــذهــب درجــة الاجــتــهــاد، وبينهم من 
قــضــى نــحــبــه ســجــيــنــاً فــي عــهــده مثل 
مــحــمــد كـــاظـــم شــريــعــتــمــداري (تــوفــي 
يــتــلــو  الـــشـــاشـــة  عـــلـــى  ــر  ــهـ ١٩٨٦)، وظـ
تــوبــتــه ويــعــلــن طــاعــتــه لمـــن حــمــاه من 
السجن أو الإعدام، الخميني (آية الله 
البرقعي: «سوانح الأيام». نهاوندي: 
«الخميني في فرنسا». فرح بهلوي: 
«مـــــذكـــــراتـــــي»)، فـــالـــقـــانـــون الإيــــرانــــي 
أو  بــإعــدام المجتهد  السابق لا يسمح 
المــرجــع. ذلـــك الــقــانــون الـــذي أصــدرتــه 
وزارة محمد مصدق (١٩٥٢ - ١٩٥٣)، 
وألـــغـــي فـــي زمــــن حــكــم «المــجــتــهــديــن» 
بتشكيل محكمة خاصة برجال الدين، 
أي الـــذيـــن يـــعـــارضـــون ولايــــة الــفــقــيــه. 
لكن بعد أن خبا لهيب الثورة وبردت 
فــالــذيــن ولـــدوا في  المــشــاعــر تجاهها، 
آباؤهم  انتصارها، ومن سماهم  عام 
ــم الأول  ــ ــــالاسـ بـ تـــيـــمـــنـــاً  ــه»  ــ ــلـ ــ الـ «روح 
لــلــخــمــيــنــي، ثـــــــاروا عـــلـــيـــهـــا، وقــضــيــة 
الحجاب في المقدمة. والمشكلة ليست 
الحجاب إنما فرضه، مع أن معارضته 

قضية قديمة، هاكم جزءاً منها.
من المعلوم، أن المرأة لا تتدخل في 
شرقنا، حتى فيما يخصها، لكن هناك 
مــن تــجــاوزت المحظور فــي زمــن كانت 
المـــرأة تلتحف فيه بعباءتين ونــقــاب، 
التي تذكر  القزوينية  العين  قــرة  مثل 

اليونانية بالغرب،  بثورة «أسبازيا» 
 - أثــيــنــا بركليس (٤٦١  عشيقة حــاكــم 
٤٢٩ قــبــل المــــيــــلاد). حـــاولـــت أســبــازيــا 
النساء من  الرجال فأخرجت  مزاحمة 
عزلتهن، وفتحت مــدرســة لتعليمهن 
البلاغة والفلسفة. قيل جلس مستمعاً 
لخطبها الفيلسوف سقراط نفسه، لكن 
المعبد فألصقوا  لم يعجب رجــال  ذلــك 
بــهــا تــهــمــة الإلـــحـــاد، بــعــدم الــخــضــوع 
لـــنـــواهـــي الــــديــــن، فــشــهــد مــحــاكــمــتــهــا 
ــاضٍ (وول ديــــورانــــت: «قــصــة  قــ  ١٥٠٠
أمــا قرة  السابع»).  الجزء   - الحضارة 
الـــعـــين الــقــزويــنــيــة، أســـبـــازيـــا الــعــصــر 
الحديث، فكانت أسوأ حظاً، فقد قتلت 
وحرق جثمانها وسحبت من شعرها 
وراء حصان، لأنها تجاوزت، والغرض 

السياسي في قتلها كان واضحاً.
ــعـــين الــقــزويــنــيــة،  ــرة الـ ــ ــلـــت قـ وصـ
زريــن تــاج، الــعــراق ملتحفة الــشــادور 
إقامتها مع زوجها،  الإيــرانــي، وبعد 
ــكـــربـــلاء. تــبــنــت «ذات  ــالـــب الـــعـــلـــم بـ طـ
لقبها،  الذهبي»، وهذه ترجمة  التاج 
الشيعية، ثم  الشيخية  الطائفة  أفكار 
الــتــحــقــت بــالــبــابــيــة لــتــكــون حــرفــاً من 
ــــروف حـــي) الــثــمــانــيــة عــشــر، وهــو  (حـ
الباب. واستبدلت تاج  عدد حواريي 
رزين بالشادور عباءة تسمح بكشف 
الوجه والكفين، وهي من أسرة دينية، 
الــرجــال وجهاً لوجه لا من  وخاطبت 
خلف ستارة. ضاقت مدينة الكاظمية 
الشعر الأشقر  آنــذاك بخطب صاحبة 
فــــي مـــجـــالـــس الــــرجــــال، عـــلـــى رغــــم أن 
طــــلاقــــة لـــســـانـــهـــا ورزانــــــــــة عـــقـــلـــهـــا لــم 
ــا مـــــجـــــالاً لـــلـــفـــتـــنـــة بـــجـــمـــالـــهـــا،  ــتــــركــ تــ
السلطات  بــأمــر مــن  فانتهت حبيسة 

أبــي  بــغــداد  فــي دار مفتي  العثمانية 
الــثــنــاء الآلــوســي (تــوفــي ١٨٥٤) الــذي 
ناظرها وقدر علمها ومدحها لعفتها 
ومنطقها (الآلوسي: «غرائب الاغتراب 
ونزهة الألباب»)، ثم رُحّلت إلى إيران 

لتُقتَل وتُحرَق هناك.
كــان سفور قــرة العين ليس الأول 
في تاريخ الإسلام، وللعلم عندما نقول 
الــســفــور فــي ذلــك الــوقــت يعني كشف 
الــوجــه والــيــديــن لا أكــثــر، فــقــد اشتهر 
الله  أمــر عائشة بنت طلحة بن عبيد 
(توفيت ١٠١هـــ)، وكانت جميلة جداً، 
وامتنعت من غطاء وجهها وكفيها، 
المبشر بالجنة  ابنة الصحابي  وهــي 
طــلــحــة بــــن عــبــيــد الـــلـــه (قـــتـــل ٣٦هـــــــ)، 
أبو  الخليفة  أم كلثوم  وجــدهــا لأمها 
بكر الصديق (توفي ١٣هـــ)، وخالتها 
ـــ).  أم المــؤمــنــين عــائــشــة (تــوفــيــت ٥٨هــ
فمن ثقة بنفسها قيل كانت «لا تستر 
وجهها من أحد»، ولما عاتبها زوجها 
مصعب بــن الــزبــيــر (قــتــل ٧١ - ٧٢هــــ)، 
قالت إن «الله تبارك وتعالى وسمني 

بميسم جمال، أحببت أن يراه الناس، 
ويـــعـــرفـــوا فــضــلــي عــلــيــهــم، فــمــا كــنــت 
ــره، والـــلـــه مـــا فــــيّ وصـــمـــة يــقــدر  ــتــ أســ
أن يــذكــرنــي بــهــا أحـــد» (الأصــفــهــانــي: 
«كــتــاب الأغــانــي»، الــصــفــدي: «الــوافــي 
بــالــوفــيــات»)، ثــم تــزوجــت أحـــد أولاد 

علي بن أبي طالب.
ــاب.  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ ــة  ــيــ قــــضــ ــــش  ــ ــاقـ ــ ــ أنـ لا 
والأعـــــــراف تــحــكــم الـــنـــاس، لا تــحــتــاج 
إلــــى قـــوانـــين ومــيــلــيــشــيــات تـــديـــرهـــا، 
فالقوة مهما طال زمنها، لا تستطيع 
ــزمـــن، ومــعــلــوم أن  الــصــمــود بــوجــه الـ
أفتى  التشدد، وهذا ما  العلم لا يقبل 
الفقيه والمحدث سفيان بن  به قديماً 
عتيق الثوري (توفي ١٦١هـ)، حين قال: 
الرخصة من ثقة،  العلم عندنا  «إنما 
(ابن  أحــد»  التشدد فيحسنه كل  فأما 
عبد البر: «مختصر جامع بيان العلم 
وفضله»)، وهذا ما عانته العراقيات. 
المدعية تطبيق  الجماعات  بعد تغول 
الفضيلة، اعتدي على طالبات ونساء 
فــي الــطــرقــات، بــل ظــهــرت واحــــدة من 
المــيــلــيــشــيــات تــتــفــاخــر بــقــتــل أكــثــر من 
٢٠ فتاة بمنطقة زيونة ببغداد، حتى 

صار قتل النساء ظاهرة.
يومها شاع الحديث عن «العباءة 
لـــم تصحبها  إن  ــاً،  الـــعـــراقـــيـــة» وســـطـ
العين  قـــرة  (الــبــرقــع). فبعد  الــبــوشــيــة 
وسفورها المحدود وصلت إلى بغداد 
غــيــرتــرود بــيــل الــبــريــطــانــيــة (تــوفــيــت 
١٩٢٦)، ومثلها لا تحتاج إلى ستارة 
لــحــاكــم ووزراء  تــتــحــدث مـــن خــلــفــهــا 
الغربي  أن سفورها  إلا  ورجـــال ديــن. 
الحكومة،  أولاً لأنها  لــم يثر مشكلة، 
وثانياً أن دينها لا يأمر بغير حجاب 

الــراهــبــات، وثــالــثــاً أنــهــا صــاحــبــة علم 
وشخصية يمنعان الفضول في طرح 
ســـؤال حــول ســفــورهــا، مــع أن معركة 
ـــين حــــول  ــظـ ــافــ دعــــــــاة الــــســــفــــور والمــــحــ
الــحــجــاب كــانــت حــاضــرة فــي الأذهـــان 
الفكيكي:  (الــقــاضــي  الــعــشــريــنــات  فــي 
«مقالات في الحجاب والسفور»)، ولم 
يمضِ عليها عقد من الزمن. لذا صار 
الــحــجــاب قــضــيــة شــخــصــيــة، فــتــركــيــا 
المجاورة تسير بهذا الاتجاه، وكذلك 

حاولت إيران ذلك، مثلما تقدم.
ـــــران الـــــــزمـــــــن، ومــــا  تــــغــــافــــلــــت إيـــــــ
يــــدور بـــجـــوارهـــا، فــمــع قـــوة الــتــقــالــيــد 
ــوار  الــــجــ تـــلـــجـــأ دول  ــم  ــ لـ والأعــــــــــــراف، 
العربي إلى ترسيم الحجاب بقانون، 
إنـــمـــا ظـــل يـــجـــري عـــرفـــاً مـــن الأعـــــراف، 
الــظــروف لطغيان الصحوة  أتــت  ولمــا 
ــنــــاس  ــة جـــعـــلـــت الأعــــــــــــراف الــ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
ــراه، لـــكـــن تــــم تـــفـــادي  ــ ــالإكــ ــ تــتــحــكــم وبــ
ذلــك، وعــاد العرف يفرض تأثيره من 
دون إجـــبـــار، أو هــيــئــات ديــنــيــة. غير 
 كبيراً، بجعل 

ً
أخــطــأت خطأ إيـــران  أن 

ذلك قانوناً تنفذه ميليشيا، لأن رجل 
الدين أصبح حاكماً، وليس بين أدواته 
أنفع من فرض الحجاب، وتقييد نساء 
بالأسلمة لصالحه، فعندما بدأ حكمه 
وفرض قانونه، كانت الإيرانيات الآن 
طفلات، أو لم يولدن بعد، وهو القانون 
ــن يـــــوم صـــــــدوره بــــذرة  ــذي حـــمـــل مــ ــ الــ
نقضه بصوت البنات والحفيدات، ثم 
فــرض عليهن، وواجهن تنمر حراس 

الفضيلة عليهن.
ــددت مــهــســا أمــيــنــي عــرش  ــ ــذا هـ لــ
الفقيه. هــددتــه بالسقوط، لأن  الــولــي 
انـــتـــزاع أي إشـــراقـــة انـــفـــتـــاح ســيــكــون 

ــلــــم يــــعــــد فــــرض  بـــــدايـــــة لانـــــهـــــيـــــاره. فــ
الـــحـــجـــاب لـــذاتـــه مـــن أولــــويــــات نــظــام 
ولايــــــة الـــفـــقـــيـــه، ولا وجــــــود الــشــرطــة 
الــديــنــيــة، بــقــدر مــا أن فــرض الحجاب 
الحافظة  الدينية  الميليشيا  ووجـــود 
للفضيلة، حسب ما يظهره النظام، من 
النظام نفسه. تصوروا  أدوات وجود 
الـــفـــقـــيـــه نـــفـــســـه («حـــــــارس  الــــولــــي  أن 
الــفــضــيــلــة» حــســب معنى «الفضيلة» 
عنده) يصدر قانوناً يلغي به فرض 
الـــحـــجـــاب، ويـــحـــل الــشــرطــة الــديــنــيــة. 
ماذا يبقى له عند جمهوره؟ كذلك إذا 
إيــران،  الميليشيات خــارج  ظهر لاغياً 
وأعلن أنه ليست لديه على العراقيين 
اللبنانيين ولاية، هل يبقى قائداً  ولا 
أقول سينتهي  مسيطراً عند مؤيده؟ 
الفقيه  كل شــيء. بهذا تورطت ولايــة 
فــي مــعــانــدة الــزمــن، فــكــان قتل أميني 
شرارة قد تطفأ ولكن إلى حين، ستقدح 
ثانية، فأميني مجرد عنوان، ونساء 
إيران كافة لا يردن معاندة الزمن من 
أجـــل ولايـــة مبنية عــلــى روايــــات، قــال 

فلان وفلان.
قال الشاعر العراقي عبد الرحمن 
مـــنـــتـــصـــراً  ــــي ١٩٥٥)،  ــوفــ ــ (تــ الــــبــــنــــاء 
ــمــــرأة، فــــي زمـــــن ضـــجـــت الــصــحــف  ــلــ لــ
البغدادية بالمعركة بين «السفوريين» 
ــان فـــتـــاة:  ــيـــين»، عـــلـــى لـــسـ ــابـ و«الـــحـــجـ
- قتلوا  بــمَــنْ  مــتُ ولــم أســمــع  «ليتني 
الأوقات من أجلي عتابا - بين حجبي 
وســفــوري اخــتــلــفــوا - ولــهــتــكــي مــلأوا 
ــمــــد جـــــواد  ــــحــــف ســــبــــابــــا» (مــــحــ الــــصُّ
الغبان: «المعارك الأدبية حول تحرير 
إذا صــار حجابها  المـــرأة»). لكن كيف 
قواماً للسلطة، وسفورها انهياراً لها؟

د. رشيد الخيون

نديم قطيش داود الفرحان
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د. حسن أبو طالب

روس دوثات*

خمسة أيام في بغداد... المخاض الصعب في العراق
على مدى خمسة أيام كانت 
ــلــــعــــراق بــعــد  زيـــــارتـــــي الأولــــــــى لــ
عقدين من الزمان شهدا تغيرات 
ــل، وفـــي  ــكـ ــبـــرى فــــي المــنــطــقــة كـ كـ
ــه الــخــصــوص.  الـــعـــراق عــلــى وجـ
ســبــب الـــزيـــارة دعـــوة مــن «مــركــز 
الــرافــديــن لــلــحــوار» فــي نسخته 
الــرابــعــة؛ لــلــمــشــاركــة فــي مؤتمر 
يجمع بين السياسي والأكاديمي 
والـــحـــراك المـــدنـــي، ضــم أكــثــر من 
٥٠٠ مشارك، و١١٠ متحدثين من 
بلدان عربية وأجنبية، ناقشوا 
كثيراً من القضايا، عــلاوة على 
إتــاحــة مــســاحــات زمنية خاصة 
لعدد من رموز السياسة العراقية 
وبعض مفكرين عرب وناشطي 

العمل الأهلي.
ــة المـــعـــنـــيـــة  ــمــــســ الأيــــــــــــام الــــخــ
كـــتـــوبـــر،  بـــيـــومـــين أول  ســـبـــقـــت 
والمـــــــحـــــــدد لمـــــظـــــاهـــــرات «حــــركــــة 
ــيـــة، الــتــي  ــتـــجـــاجـ تـــشـــريـــن» الاحـ
ــع ســـنـــوات في  انــطــلــقــت قــبــل أربــ
الجنوب، وامتدت لاحقاً لتشمل 
عـــدداً مــن المـــدن الــعــراقــيــة، رافعة 
ــــب حـــيـــاتـــيـــة  ــالـ ــ ــطـ ــ ــارات ومـ ــ ــ ــعـ ــ ــ شـ
مــــهــــمــــة، وأخــــــــــرى تــــديــــن فـــســـاد 
المختلفة  السلطة بمستوياتها 
آنــذاك  وعــجــز الحكومة برئاسة 
نوري المالكي عن تقديم نموذج 
وطني يدافع عن مصالح البلاد، 
بل أغرقته في الاستتباع لإيران 
وانـــتـــهـــاك ســـيـــادتـــه، وأفــســحــت 
المجال لهيمنة جماعات «الحشد 
ــيــــة  الــــشــــعــــبــــي» المـــســـلـــحـــة المــــوالــ

لإيــــران، وهـــي الــتــي وقــفــت بقوة 
ــريـــن، ومـــســـؤولـــة  ــاهـ ــظـ ــتـ ــد المـ ضــ
شعبياً عن سقوط أكثر من ٨٠٠ 

قتيل وإصابة ٢٧ ألفاً آخرين.
ــد فـــتـــرة  ــعـ ــبــــغــــداد بـ الـــــزائـــــر لــ
مـــن الـــزمـــن يــلاحــظ أمـــــوراً شتى 
الــبــنــاء العشوائي  نــوجــزهــا فــي 
والامتداد الأفقي والرأسي الفاقد 
لــلــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــســلــيــم، 
ــرار  ـــإصــ ــه هــــــدر مـــــــــوارد بـ ــقــ ــرافــ يــ
وتعمد يفتقدان الرشادة، وثمة 
مبانٍ تصلح لأغراض شتى على 
حالها منذ أن بنيت فــي العهد 
السابق، يعلوها التراب ولا تجد 
من يحاول أن يستفيد منها. أما 
الــتــي اشتهر  مــســاحــات النخيل 
ــراق عــلــى جــانــبــي نهر  ــعــ بــهــا الــ
دجــلــة، فقد زال معظمها عمداً، 
ومــا تبقى منها فقد حُــشــر بين 
المباني العشوائية. أما «دجلة» 
نـــفـــســـه فـــقـــد انـــخـــفـــض مـــســـتـــواه 
المـــعـــهـــود بـــمـــا يـــقـــرب مــــن ثــلاثــة 
أمتار، والسبب معروف؛ سدود 
ــراق وإيـــــــــران الــــتــــي حــجــزت  ــ ــعـ ــ الـ

حقوق العراقيين المائية.
ــارع، بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــشـ ــ ــة الـ ــركـ حـ
المنطقة الخضراء الشهيرة، تبدو 
طبيعية إلى حد كبير، فقد اعتاد 
ــيـــون عـــلـــى الأزمــــــــات تــلــو  الـــعـــراقـ
الأزمـــات، والأمــل مفقود، والثقة 
بالمؤسسة السياسية بكاملها لا 
وجود لها، والعنصر الغالب هو 
الــوجــود الأمــنــي المنتشر فــي كل 

مكان تقريباً. 

ونــظــرة عــابــرة على الجنود 
الـــواقـــفـــين تــحــت أشــعــة الــشــمــس 
الـــــحـــــارقـــــة وكـــــــل مـــنـــهـــم يــغــطــي 
وجهه بغطاء أسود لا تُرى منه 
سوى الأعين المترقبة لكل حركة، 
والأيـــــدي عــلــى الـــزنـــاد والــســلاح 
الآلــــــي المـــحـــشـــو بــطــلــقــات حــيــة، 
تــكــشــف لــــك عــــن حـــجـــم الــضــغــط 
الــنــفــســي الـــــذي يــتــعــرضــون لــه، 
وعن إحساسهم بأنهم في مهمة 

ــة مــن  ــقـ ــيـ انــــتــــحــــاريــــة فـــــي كـــــل دقـ
العمر. ومــا عليك إلا أن تحترم 
مــــا يـــطـــلـــبـــون مــــن تـــصـــاريـــح أو 
الــهــويــة، أو تغيير  الــكــشــف عـــن 
الــســيــر دون أي مــنــاقــشــة.  خـــط 
وبعيداً عن ساعات الخدمة فهم 
أنــــاس بــســطــاء يـــريـــدون الــحــيــاة 
الطبيعية، يبحثون عــن مطعم 
يسد رمق الجوع، أو مشرب يسد 
عطش ساعات الخدمة الطويلة. 
المنطقة الخضراء وما أدراك 
ما المنطقة الخضراء، وهي الأكثر 
تكراراً في الأخبار اليومية، مليئة 
بالمباني الحكومية والمؤسسات 
الرسمية والــســفــارات الأجنبية. 

ــاة  ــيـ الـــــلـــــون الأخـــــضـــــر رمـــــــز الـــحـ
نــادراً،  والطبيعة السلسة يبدو 
والغالب هو الأسوار الإسمنتية 
الداكنة التي تفصل بين المباني 
والطرق بشكل يجذب قدراً لا بأس 
به من الاكتئاب، وفي كل دخول 
عبر الأســوار الحديدية عليك أن 
تبرز التصريح الأمني أكثر من 
مرة حتى تصل إلى مبتغاك. وفي 
الــفــنــدق الــشــهــيــر الــــذي عــقــد فيه 

«مؤتمر حوار الرافدين» لم نسمع 
خبر إطــلاق عــدد من الصواريخ 
«كــاتــيــوشــا» على المتظاهرين  الـــ
الــبــرلمــان  الــذيــن أحـــاطـــوا بمبني 
أثناء انعقاد أولى جلساته، التي 
انتهت بتأكيد الثقة بالحلبوسي 
رئـــيـــســـاً لـــلـــبـــرلمـــان، بـــعـــد أن كـــان 
أعلن في أحد الحوارات الخاصة 
الرافدين» قبل يومين  «منتدى  بـ
عن نيته تقديم استقالته، وليس 
استقالته كما شــاع فــي الأخبار 

المتداولة.
لم نعرف بإطلاق الصواريخ 
إلا بعد عدة ساعات من حدوثها، 
فقد استمرت أعمال المؤتمر كأن 

ــم يـــكـــن. وأحــــدنــــا عـــرف  شــيــئــاً لــ
الخبر من خلال حوار عابر بين 
ســائــق المــركــبــة الــتــي كــانــت تقله 
إلــى المنطقة الــخــضــراء، مــع أهل 
أنــه بخير ولم  منزله يطمئنهم 

يصبه شيء وفي عمله المعتاد.
شـــــبـــــاب الـــــــعـــــــراق بـــــدورهـــــم 
يـــواجـــهـــون ضــغــوطــاً هـــائـــلـــة، لا 
سيما من خبروا سنوات محدودة 
من العهد الصدامي، كانوا يرون 

فيها العراق بلدهم كسجن كبير 
بـــلا مــســتــقــبــل، وانــتــابــتــهــم آمـــال 
عريضة مع سقوطه، متصورين 
أن الـــقـــادم ســيــكــون أفـــضـــل، وأن 
الــذيــن قهرهم العهد  المظلومين 
الـــــــصـــــــدامـــــــي ســــــــــوف يــــكــــونــــون 
ــدلاً واســتــقــامــة وهـــم في  أكــثــر عــ
فـــي عمر  لــكــنــهــم الآن  الــســلــطــة، 
الـــثـــلاثـــين وقـــريـــبـــاً مـــن الأربـــعـــين 
عــامــاً يــعــيــشــون قــهــراً مضاعفاً، 
فاقدين الأمل في الدولة القائمة 
ــا،  ــهــ ــاتــ ــابــ ــتــــخــ بــــدســــتــــورهــــا وانــ
ــلــــين فــــي الـــتـــغـــيـــيـــر ولــــــو بــعــد  آمــ
حــــين، وســـاعـــين لـــه مــهــمــا كــانــت 
الــتــضــحــيــات، فــقــد ســـرق الــوطــن 

نــخــبــة اعـــتـــادت الـــكـــذب والــنــهــب 
والفساد، ولا يثقون بأي منها، 
كما قــال لنا أحــد شباب «حركة 
تــشــريــن»، الــــذي أكـــد أن الــحــركــة 
مـــســـتـــمـــرة إلــــــى أن يـــتـــم تــغــيــيــر 
النظام، ومحاسبة قتلة الشباب 
في احتجاجات عام ٢٠١٩، الذين 
خطفوا الكثيرين ولا يُعرف عن 

مصيرهم أي شيء. 
اســتــمــرار الاحــتــجــاج سنوياً 
بالرغم مما يحتمله من مخاطر 
أنهى لدى غالبية شباب العراق 
تــأثــيــر خـــطـــاب المــظــلــومــيــة الـــذي 
استغلته القوى النافذة للبقاء في 
الحكم، فقد كُشف أمرها وفضحت 
مساوئها، حسب منظمي «حركة 
الــذيــن التقيناهم، وهم  تشرين» 
يفضلون العمل دون الإعلان عن 
ــم ما  هــويــاتــهــم الــتــنــظــيــمــيــة، رغــ
يحمله ذلك من انعكاسات سلبية 
على الحركة ذاتها، حيث لا يوجد 
من يتفاوض باسمها مع السلطة 
الــطــامــحــة لاســتــقــطــابــهــم وإنــهــاء 
تأثيرهم، ولهذا يفضلون العمل 

الخفي.
ســـاســـة الــــعــــراق مــنــقــســمــون 
ــة تــشــريــن»،  حــــول تــقــيــيــم «حـــركـ
اللقاءات  وكما قــال بعضهم في 
ــنــــاء المــــؤتــــمــــر، فــهــم  ــة أثــ الـــخـــاصـ
ــبـــادي، حــركــة  ــعـ حــســب حـــيـــدر الـ
وطنية قومية عليها أن تستمر 
ــتــــــى تــــحــــدث  ــــط حــــ ــغــ ــ ــــضــ فــــــــي الــ
الإصـــلاحـــات ولــكــن دون العمل 
عــلــى إســقــاط الــنــظــام أو السعي 

الــفــراغ  إلــى تغييره جــذريــاً؛ لأن 
سيجلب الفوضى. 

قــــــيــــــس الــــــخــــــزعــــــلــــــي زعـــــيـــــم 
«عــصــائــب أهـــل الـــحـــق»، المتهمة 
صـــراحـــة بــكــونــهــا مـــارســـت قتل 
المــحــتــجــين فـــي ٢٠١٩ بـــدم بـــارد، 
ــسّــم شــبــاب الحركة إلــى ٩٠ في 

َ
ق

المائة أصحاب مطالب خدمية لا 
غبار عليها، و١٠ في المائة عملاء 
ــريــــدون  ــنــــدســــون يــ ــارج ومــ ــلــــخــ لــ
الـــفـــوضـــى فــــي الـــــعـــــراق، ويــجــب 
مــواجــهــتــهــم بــكــل قـــســـوة. عــمــار 
الــحــكــيــم رئـــيـــس «تـــحـــالـــف قــوى 
الــدولــة الــوطــنــيــة» بــــدوره اعتبر 
مــــن حــــق الـــشـــبـــاب أن يــطــالــبــوا 
ــكـــــن فــــــي إطــــــار  بــــــــالإصــــــــلاح، ولـــ
الدستور والقانون، وأن عليهم أن 

يبرزوا قياداتهم للحوار معهم.
جــمــلــة الــــتــــطــــورات الــيــومــيــة 
والمناورات السياسية وضغوط 
الصدريين والانزعاج من رفضهم 
ــم الإلـــحـــاح عــلــيــه من  الـــحـــوار رغـ
الخصوم، والاتــفــاق على وثيقة 
الــتــوقــيــع  الــــدولــــة رفــــض  لإدارة 
عليها حيدر العبادي لأن الكتل 
السياسية لا تملك حــق تــوزيــع 
المغانم على نفسها، وهي ثروة 
الشعب التي ينظمها الدستور 
والقانون، تجسد حالة مخاض 
صعب لنظام سياسي يؤمل أن 
يكون أكثر عدلاً وتفهماً لمطالب 
جموع العراقيين، سوف يستمر 
إلــــى زمــــن يــبــدو طـــويـــلاً ومليئاً 

بالمعاناة.

هل ستقضي «النوستالجيا» على اليمين البريطاني؟
ثمة اتفاق عــام حــول أن ليز 
تــراس، رئيسة وزراء بريطانيا 
ــمـــا لا تبقى  ــتـــي ربـ الـ الـــجـــديـــدة 
فــي هــذا المنصب لفترة طويلة، 

منفصلة عن الواقع.
وتـــبـــدو مــنــاورتــهــا الــكــبــيــرة 
التي أعلنتها بمجرد نيلها خلافة 
بـــوريـــس جــونــســون، والمتمثلة 
فــــي مـــيـــزانـــيـــة صـــغـــيـــرة تـــزدحـــم 
بالتخفيضات الضريبية، أقرب 
إلــى كــارثــة سياسية؛ ذلــك أنها 
تميل بتهور باتجاه التضخم 
وتــــــزعــــــزع الاســـــتـــــقـــــرار المــــالــــي. 
مـــن المــنــظــور الــســيــاســي، تــبــدو 
الميزانية المصغرة أكثر جنوناً. 
ــي، يــتــمــثــل  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــت الـ ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
المــــوقــــف الانـــتـــخـــابـــي المـــنـــاســـب 
لـــحـــكـــومـــات يـــمـــين الــــوســــط فــي 
الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي فـــي مـــزيـــج من 
المــحــافــظــة الثقافية  الــتــوجــهــات 
ــدال  ــ ــتـ ــ ــة) والاعـ ــيـ ــنـ ــديـ ــيــــس الـ (ولــ
الــنــســبــي، بمعنى  الاقـــتـــصـــادي 
ــيـــة مـــنـــاهـــضـــة  ــنـ ــيـ ــمـ ســــيــــاســــة يـ
لليبرالية، تميل لــصــالــح دولــة 
ــبــــدي الــتــشــكــك إزاء  ــــاه، وتــ ــــرفـ الـ
الـــهـــجـــرة، وهــــي ســيــاســة قــــادرة 
عــلــى اجـــتـــذاب الــجــمــاهــيــر الــتــي 
الــعــولمــة ويخالجها  تعاني مــن 

القلق إزاء الهوية الوطنية.
ــــذا هــــو نــمــط  ــــع، هـ ــــواقـ فــــي الـ
السياسة الذي أدى تواً لانتصار 

الحركة الشعبوية التي تقودها 
جيورجيا ميلوني في إيطاليا، 
وأدى كذلك إلى إدخال الشعبوية 
الــتــيــار الرئيسي  اليمينية فــي 
للسياسة السويدية. كما أنها 
السياسة التي يتلمسها الحزب 
الجمهوري في الولايات المتحدة 
ــدوام مــن دون الــوصــول  ــ عــلــى الـ

إليها تماماً.
في المقابل، نجد أن ليز تراس 
ذهـــبـــت فـــي الاتــــجــــاه المــعــاكــس، 
ليس فقط من خلال دفعها نحو 
خفض الــضــرائــب، وإنــمــا أيضاً 
بتشجيعها على توسيع نطاق 
الهجرة، ما يعد مضياً لكن على 
نحو أقوى في وصفة النمو التي 
كــانــت متبعة فــي الثمانينات، 
ويشبه الأمــر رحلة حنين نحو 
- ثــاتــشــر»، التي  حقبة «ريــغــان 
دفــــعــــت المـــحـــافـــظـــين بـــعـــيـــداً عــن 
نـــاخـــبـــيـــهـــم، وحــــصــــل بــســبــبــهــا 
الــحــزب على نتائج مــروعــة في 

استطلاعات الرأي.
ــة مــــا يــمــكــن  ــمـ ثـ والآن، هــــل 
قوله دفــاعــاً عــن رئيسة الـــوزراء 
المتعثرة؟ لا يسعنا سوى القول 
إنــه عندما يعود السياسيون، 
على نحو يبدو مجافياً للمنطق، 
إلــــى أفـــكـــار تــبــدو قــديــمــة بــالــيــة 
وغير مناسبة للحظة الراهنة، 
غالباً ما يكون ذلك مؤشراً على 

أن مــشــكــلات الــلــحــظــة الــراهــنــة 
ليس لديها حلول واضحة. ومع 
أن عــــادات المــاضــي ربــمــا تكون 
خاطئة، فإنها على الأقــل تبدو 

مألوفة على نحو جذاب.
ويــمــثــل هـــذا تــحــديــداً المـــأزق 
الـــذي يــجــابــهــه الــتــيــار المحافظ 
الأوروبــــــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
وباستطاعة هــذا التيار الفوز 
بالسلطة لأن المؤسسة القديمة، 
التي من المفترض أنها الوسط 
الـــعـــقـــلانـــي، أســـهـــمـــت فــــي خــلــق 
وفشلت في حل ثلاث مشكلات 
الــعــولمــة  أثــــرت  مــتــرابــطــة؛ أولاً: 

والـــــتـــــكـــــامـــــل الأوروبــــــــــــــــي عــلــى 
ــراف،  دول الــقــلــب أكــثــر مــن الأطــ
والـــحـــواضـــر أكــثــر مـــن المــنــاطــق 
الـــثـــروة  ــاً: أدت  ــيـ ــانـ ثـ ــيـــة.  ــائـ ــنـ الـ
والعلمنة والركود الاقتصادي 
إلــى انخفاض معدلات المواليد 
ــا، مــا يــهــدد بــتــراجــع  ــ فــي أوروبــ
أعداد السكان وانحساره. ثالثاً: 

أســهــم الــحــل الــوســطــي المفضل 
ــتـــصـــادي  ــن الــــركــــود الاقـ لـــكـــل مــ
والانحسار الديموغرافي، ومن 
ثم الهجرات الجماعية، في خلق 
حـــالـــة مـــن الــبــلــقــنــة والــجــريــمــة 
ــل عـــنـــيـــف مــن  ــعــ فــ وإثــــــــــــارة رد 
جــانــب أبــنــاء الــبــلاد الأصليين، 
حتى داخـــل معقل تقدمي مثل 

السويد.
ويــعــتــبــر الــيــمــين الــشــعــبــوي 
ــد الـــــــــذي يـــتـــحـــدث  ــ ــيـ ــ ــــوحـ هــــــو الـ
باستمرار عن المشكلات الثلاث، 
ومـــن هــنــا تــحــديــداً تــنــبــع المــيــزة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا 

هـــذا الــتــيــار فــي الــوقــت الــراهــن. 
إلا أن التساؤل هنا: هل يعرف 
اليمين الشعبوي كيف يتعامل 
معها؟ ليس تماماً. من جانبه، 
وعــد بــوريــس جونسون، سلف 
لــــيــــز تـــــــــــراس، بـــــــإعـــــــادة تــــــــوازن 
الاســتــثــمــارات الــتــي مــن شأنها 
أن تــفــيــد المــنــاطــق المــهــمــلــة غير 

اللندنية في بريطانيا، ويمكنك 
ــادة الـــتـــوازن  ــ أن تـــجـــادل بـــأن إعـ
الأكـــبـــر هـــو مـــا يــجــب أن تــثــيــره 
كل هذه المشكلات... التحول من 
الإنــفــاق الــعــام عــلــى كــبــار السن 
إلى الإنفاق على الشباب والآباء. 
وهنا، ينبغي التحول من الإنفاق 
عــلــى الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
السياسة الصناعية، والتحول 
مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــهــاجــريــن 
لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي 
إلى الاستثمار في النمو المحلي 
والـــتـــجـــديـــد الإقـــلـــيـــمـــي، وكــذلــك 
التحول من إلغاء القيود نيابة 

عن التمويل إلى إلغاء التنظيم 
نيابة عن العائلات الشابة التي 
لا تستطيع حالياً تحمل تكلفة 

شراء منزل.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن كـــل واحــــدة 
مــن هــذه الأفــكــار تتطلب عناية 
نـــوع  بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، أي  فـــائـــقـــة 
مــن السياسات الصناعية؟ أي 

نوع من سياسات الأسرة؟ وقد 
يــســتــغــرق الــكــثــيــر مــنــهــا جــيــلاً 

كاملاً ليؤتي ثماره.
في الوقت ذاتــه، فــإن الكثير 
مــــــــن الـــــنـــــاخـــــبـــــين المــــحــــافــــظــــين 
ــــي الـــوضـــع  لـــديـــهـــم مـــصـــلـــحـــة فـ
الــراهــن. ورغــم أنــه لا يــروق لهم 
كـــيـــف تـــغـــيـــرت الأمـــــــــور، فــإنــهــم 
ــتـــرفـــون بــالــكــيــفــيــة الــتــي  ــعـ لا يـ
أســهــمــوا مـــن خــلالــهــا فـــي خلق 
هذه المشكلات. والاحتمال الأكبر 
أن يقاوم الناخبون الأكبر سناً، 
على وجه الخصوص، عمليات 
إعـــــادة الــــتــــوازن الــتــي تــقــلــل من 
معاشاتهم التقاعدية أو قيمة 
منازلهم، حتى لو كانت إعــادة 
التوازن هذه ضرورية لاستعادة 
الــــــنــــــشــــــاط المــــجــــتــــمــــعــــي الـــــــذي 

يفتقدونه.
أضف إلى ذلك حدود الإنفاق 
الـــتـــي فــرضــهــا فـــجـــأة الــتــضــخــم 
وأزمـــة الطاقة فــي زمــن الحرب، 
لــديــك ســيــنــاريــو قد  وسيصبح 
ينتهي فيه الأمــر بالشعبويين 
كــأوصــيــاء يمينيين عــلــى نفس 
الــتــي ساعدتهم  حــالــة التصلب 
ـــــى الـــســـلـــطـــة،  فـــــي الــــــوصــــــول إلــ
بحيث يحكمون كمدافعين عن 
ــدلاً من  ــ شــوفــيــنــيــة مــحــتــدمــة، بـ
الـــقـــارة  الــفــعــلــيــة (لأن  الــتــقــالــيــد 
في  تقليدية  ليست  العلمانية 

ــواقـــع)، والــحــفــاظ عــلــى ثقافة  الـ
قــديــمــة تليق بــالمــتــاحــف لأطــول 
فترة ممكنة ضد موجات الهجرة 
ــعـــض الــغــضــب  الأخــــــــــرى، مــــع بـ
ــــول الــحــضــاري الـــذي  تــجــاه الأفـ
تــقــدمــه جــيــورجــيــا مــيــلــونــي في 
خطاباتها النارية، لكن من دون 
ــداث تــحــول حقيقي  ــ خــطــط لإحـ
الــتــي تعاني  داخـــل المجتمعات 
مــن تــراجــع سكاني وانخفاض 

الموازنات.
لن يكون الخطر الاستبدادي 
فــي هـــذا الــنــوع مــن الــســيــاســات 
الـــــشـــــعـــــبـــــويـــــة هــــــــو الــــفــــاشــــيــــة 
الــداعــيــة للحرب في  الــعــدوانــيــة 
الــثــلاثــيــنــات. ســيــكــون الــحــارس 
الخيالي لإنجلترا، الديكتاتور 
الذي يحكم إنجلترا المحتضرة 

.P. D بلا أطفال في رواية
لكي تشعر ببعض التعاطف 
مــــع مـــغـــامـــرة لـــيـــز تــــــراس الــتــي 
تــعــود إلـــى الــثــمــانــيــنــات، عليك 
فقط التفكير في هذا السيناريو 
الــبــديــل. فــي مــواجــهــة مستقبل 
أوروبـــي معقول وقــاتــم للغاية، 
لــيــس مــن المــســتــغــرب أن يسعى 
الــســيــاســيــين اليمينيين  بــعــض 
إلى البحث عن ملاذ في المستقبل 
الأسعد والأبسط الــذي وعــد به 

الماضي.
* خدمة «نيويورك تايمز»

في مواجهة مستقبل أوروبي قاتم للغاية ليس من المستغرب
 أن يسعى بعض السياسيين اليمينيين إلى البحث عن ملاذ 

في المستقبل الأسعد الذي وعد به الماضي

استمرار الاحتجاج سنوياً بالرغم مما يحتمله 
من مخاطر أنهى لدى غالبية شباب العراق تأثير خطاب المظلومية 

الذي استغلته القوى النافذة للبقاء في الحكم
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إذاعة أتلفها الهوا!
مــع الإعـــلان الأخــيــر الــصــادر عــن هيئة 
الإذاعــة والتلفزيون البريطانية، المعروفة 
«بــي بي ســي»، عن قــرارهــا إغلاق  باسم الـــ
«بـــي بــي ســـي» (وإذاعــــــات أخــرى  إذاعــــة الــــ
ناطقة بلغات مختلفة غير الإنجليزية)، 
خرجت ردود فعل متناقضة ومتفاوتة في 
حدتها، ما بين مؤيد للقرار وشامت فيه، 
ومــا بــين متأسف وحــزيــن بسببه؛ فــالأول 
يحمّل القناة أنها «أداة استعمارية خبيثة» 
«نشر  ساهمت في تفتيت العالم وتدميره بـ
ــفــــتن»، فــيــمــا يحن  ــاذيــــب وصـــنـــاعـــة الــ الأكــ
الفريق الآخر لزمن كانت فيه هذه المحطة 
النافذة الإعلامية الأولى لتقصي الأخبار 

والمعلومات، بالإضافة إلى كنوز من المعرفة والثقافة والعلوم المقدمة 
من خلال برامجها المتنوعة.

خرجت فكرة بث إذاعة باللغة العربية من العاصمة البريطانية 
لــنــدن، منذ أكثر مــن ثمانية عقود مــن الــزمــن، رداً على بــث كــان قد 
سبقها موجهاً للعالم العربي من العاصمة الإيطالية رومــا، التي 

كانت وقتها واقعة تحت سيطرة النظام الفاشي المتطرف.
وحينها كانت الصراعات بين القوى الاستعمارية الكبرى في 
أوجها، وكــان الإعــلام الإذاعــي هو أقــوى الوسائل المتوفرة للتأثير 

على الرأي العام والجماهير حول العالم.
«ـبي بي سي العربية» مع مرور الوقت، وزاد تعلق  ونَمَت قدرات الـ
الناس بها، وباتوا ينتظرون دقات ساعة «بيغ بن» الشهيرة، ويليها 
عــبــارة: «هنا لــنــدن»، وهــي تعلن بــدايــة النشرة الإخــبــاريــة. وكانت 
ذروة إثبات الجدارة والمصداقية والاعتمادية بالنسبة للمحطة في 
علاقتها مع المستمع العربي، هي تغطيتها لحرب عام ١٩٦٧، عندما 
نقلت أخبار هزيمة الجيوش العربية القاسية بتفاصيلها، فيما كان 
الإعلام الرسمي في الدول العربية المشاركة في الحرب ينقل عكس 

ذلك تماماً.
وفــتــح هــذا الــنــجــاح المــهــم للمحطة الإخــبــاريــة مــع الــوقــت شهية 
الآخــريــن مــن الـــدول المــؤثــرة لإطــلاق قنواتهم الإذاعــيــة (ومــن بعدها 
التلفزيونية)، من فرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا 
الــعــربــي، وناطقة بلسانه،  وألمــانــيــا والــهــنــد... كلها موجهة للعالم 

وتغطي أحداثه.
الفراغ  ولم يكن هذا الانتشار ممكناً بطبيعة الحال إلا بوجود 
الإعـــلامـــي فــي الــعــالــم الــعــربــي، وغــيــاب مــؤســســات مهنية محترفة 

مستقلة.
«بي بي سي العربية» بالحراك  ومع مرور الوقت تأثرت قناة الـ
السياسي الحاصل فــي المنطقة العربية، وأســـرت نفسها فــي إطــار 
العقلية اليسارية التقليدية تارة، ومنهجية الإسلام السياسي تارة 
أخرى، وفاتها أن تقرأ المتغيرات الجديدة الحاصلة في العالم بصورة 

عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
«بي بي سي العربية» إلى الوجود باعتبارها قناة  خرجت قناة الـ
موجهة للنخبة المثقفة والقادرة مادياً؛ فاقتناء جهاز المذياع وقتها لم 
يكن بمقدور الجميع، وظل هذا نهجها مع الوقت، وبدأت تفقد الكثير 
من الزخم مع ظهور التلفزيون والفضائيات المصاحبة له، التي قدمت 
خيارات غير محدودة، وأصبح المشاهد قادراً على البحث عما يريد 
بسهولة. وطبعاً جاءت بعدها ثورة الاتصالات والشبكة العنكبوتية 

والإنترنت المفتوح الذي أعاد هندسة صناعة الإعلام برمته.
«بــي بــي ســـي» لقناتها الإذاعـــيـــة باللغة الــعــربــيــة كــان  إغـــلاق الـــ
بسبب نيتها التركيز، بشكل أساسي، على الإعلام الرقمي (وهناك 
موقع إخباري موجود ومهم جداً تقدمه باللغة العربية)، ومن ثم 
فالموضوع لا علاقة له بالوسيلة، ولكن بالتحرير والمادة المقدمة... 
هناك من يراهن على أفول تأثير وقوة الوسيلة الإذاعية لتلحق بما 
أصاب الصحف والمجلات الورقية، وما سيصيب التلفزيون في خلال 

سنوات قليلة قادمة، بسبب قوة وأهمية الإعلام الرقمي الجديد.
مع تزايد حالات الاستقطاب الحاد في مختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، يزداد الاحتياج إلى 
الوسائل والمنصات الإعلامية التي تغذي وتعيش على هذا الاستقطاب، 
مــع عــدم إغــفــال - وأهــمــيــة - أن عــالــم الإنــتــرنــت والإعــــلام الــرقــمــي منح 
للأشخاص حرية الحصول على المعلومة من مصادرها، ومكّنهم من 
تكوين رأيهم بشكل غير مسبوق، مما كانت ترجمته عملياً أن لا أحد 
«نكهات مضافة  يملك الحقيقة المطلقة وحــده، وأن أي إعــلام يوجّه بـ
إليه» للتأثير عليه، سيتمكن الجمهور المستهدف من كشف ذلك بشكل 

بسيط ويسير.
الإعلام التقليدي بمختلف أشكاله يواجه تحدياً وجودياً استثنائياً، 
وهناك هرولة واضحة للحاق بالركب الإعلامي الرقمي، ولكن هذا لن 
يكون ضمانة للبقاء، ولا المصداقية، ولا الجدارة، ولا الاعتمادية، إذا 

ما كان المحتوى المقدم لا يحترم المتلقي.

السقوط الرمزي: لماذا احتجاجات إيران مختلفة؟!
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن مـــــآلات 
الاحتجاجات الإيــرانــيــة اليوم، 
إلا من المهم قراءتها في سياق 
مــخــتــلــف عــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا مــنــذ 
الثورة الخمينية التي كانت أول 
صدامتها أيضاً مظاهرة برسم 
ملف المرأة الظاهرة الأكثر تأثيراً 
في التحولات بالمنطقة من هدى 
شعراوي إلى مهسا أميني التي 
كــــانــــت ضـــحـــيـــة صـــلـــف مـــلالـــي 
طهران ومؤسساتها المؤدلجة.

ــرات  ــاهــ ــظــ ــــي مــ المـــخـــتـــلـــف فــ
الــيــوم هــو أنــهــا ليست انشقاق 
كــتــل ســيــاســيــة صــلــبــة وأحــــزاب 
منظمة أو معارضين للنظام، بل 
هــي روح شبابية رافــضــة أكبر 
مــن السياق التقليدي للخلاف 
بين الإصلاحيين والسياسيين 

خارج إيران.
الــثــانــيــة، أن موجة  المــســألــة 
الاحــتــجــاجــات هـــذه المـــرة ومنذ 
بـــدايـــاتـــهـــا مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر 
(أيــــــــــلــــــــــول) المــــــــاضــــــــي طــــرحــــت 
تحديات أمنية وسياسية على 
مــفــهــوم الــجــمــهــوريــة والمـــبـــادئ 
القائمة  لهويّتها  التأسيسية 
عــــلــــى الـــــــثـــــــورة وتــــصــــديــــرهــــا، 
فــالمــســألــة تــتــجــاوز الاحــتــجــاج 
على نظام سياسي أو إدارة أو 
مجموعة من القادة إلى محاولة 
ــورة  ــ ــثـ ــ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــع فـ ــ ــة مــ ــعـ ــيـ ــطـ ــقـ الـ
وهويّتها ومؤسساتها المعبرة 
عن تلك الهويّة وأبرزها (كشت 
ــة الآداب، ومـــن  إرشــــــــاد) شـــرطـ
هنا مفارقة هذه الاحتجاجات 
الهوياتية إن صحت التسمية 

على الاحتجاجات السياسية في 
عام ٢٠٠٩ على خلفية اتهامات 
الـــــتـــــزويـــــر أو الاحــــتــــجــــاجــــات 
الاقــتــصــاديــة عـــام ٢٠١٩ والــتــي 
ــاءت بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار  ــ جـ
ــــرس  ــحـ ــ ــــف «الـ ــلـ ــ ــن وصـ ــزيــ ــنــ ــبــ الــ
الــذي استخدم أقصى  الثوري» 
درجــــات الــقــمــع آنــــذاك وتــجــاوز 
الــشــعــب  الــضــحــايــا الآلاف مـــن 

الإيراني.
الاحتجاجات على أسلوب 
الــحــيــاة ونــمــط الــعــيــش والــحــد 
الأدنــــى مــن الــحــريــات والــكــرامــة 
الــســيــاقــات  مختلف تــمــامــاً عــن 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة أو 
الــفــعــل تــجــاه مقتل شــاب  ردات 
أو فـــتـــاة، الـــيـــوم يــعــيــش أغــلــب 
فــئــات الــشــبــاب الإيـــرانـــي حــالــة 
مــن القطيعة مــع هــويّــة النظام 
الــقــائــمــة عــلــى أســلــمــة مــؤدلــجــة 
ــاة بـــمـــا لا  ــيــ لـــكـــل مـــنـــاحـــي الــــحــ
يتفق الجمهور العريض خارج 
أنــصــار المــلالــي، لكن هــذا أيضاً 
لا يــتــقــاطــع مـــع بـــقـــاء الــقــومــيــة 
الإيرانية التي يعبّر عنها من في 
الخارج وأحياناً يستخدمونها 
للوقوف مع الملالي ضد الغرب 

والعالم.
ــعـــات حـــــول هـــذه  ــتـــوقـ ــل الـ كــ
الاحتجاجات ومآلاتها نسبية 
ــد أنــهــا  ــيــ ومـــحـــتـــمـــلـــة، لـــكـــن الأكــ
مــفــارقــة لمـــا ســبــقــهــا، ومــــن ذلــك 
غياب الكتلة الدينية الإصلاحية 
أو المــعــتــدلــة عــن الاحــتــجــاجــات 
واقــــتــــصــــارهــــا عـــلـــى الـــشـــبـــاب، 
وهـــو مــا فــســره الــخــبــيــر مهدي 

ــــن مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن  خـــلـــجـــي مـ
للسياسات بــأن القطيعة هذه 
ــمـــولـــيـــة وحـــــــدّة  ــر شـ ــ ــثـ ــ المـــــــــرة أكـ
مــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، حـــيـــث جــمــيــع 
المـــلالـــي مـــدانـــون بــغــض الــنــظــر 
الــنــظــام أو  عــن قناعاتهم حــول 
انتمائهم إلى تيار الحمائم أو 
الصقور، فالتراتيبية أو هياكل 
ــلـــف المــــــرأة  ــعـــات فــــي مـ ــريـ ــتـــشـ الـ
بالنسبة لهم جــزء من مبررات 
الـــقـــمـــع تـــجـــاه الـــجـــيـــل الــجــديــد 

والمرأة بشكل أخص.
هناك خصوصية جوهرية 
ــة تـــبـــدو  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــالــ ــحــ ــي الــ ــ فـ
غائبة فــي قـــراءة مــا يحدث من 
احتجاجات غير مسبوقة كماً 
ونـــوعـــاً، وحــتــى عــلــى المــســتــوى 
الــجــهــوي - المناطقي، وطبيعة 
ــة  ــيـ ــيـــولـــوجـ ــة الـــســـوسـ ــيـ ــفـ ــلـ الـــخـ
للناقمين على إخــفــاقــات نظام 
المــلالــي المــؤدلــج والقمعي الــذي 

لم يعد يحتمله الإيرانيون.
ــارج  ــ ــــن إيـــــــــران خـ الـــــدفـــــاع عـ
أقواس الملالي هو أهم ما يميز 

هــويــة الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة، 
ــارات  ــعـ ــشـ ــتـــى الـــكـــلـــمـــات والـ وحـ
والـــرمـــوز وطــقــوس الــتــمــرد في 
المــظــاهــرات، وقــد كتبت العديد 
من المقالات والتحليلات خلال 
ــشـــيـــر إلــــى  ــرة، تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأيــــــــــام الأخـ
يــقــظــة  الـــقـــومـــيـــة الإيــــرانــــيــــة  أن 
ــتـــداداً تــاريــخــيــاً،  بــاعــتــبــارهــا امـ
وأن المحتجين يعتبرون لحظة 
الــثــورة والمــلالــي فجوة فــي ذلك 
الامتداد للثقافة الفارسية، ومن 
هنا فالاحتجاجات ليست على 
ســـوء الأحـــــوال بــقــدر أنــهــا ضد 
ســلــطــة وهــيــمــنــة آيــديــولــوجــيــة 
الــــقــــمــــع وشــــــــعــــــــارات الـــتـــمـــيـــيـــز 
وادعاءات امتلاك الحقيقة، وهو 
قريب مما عاشه العالم السني 
فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات والــــثــــورات 
الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة عــــقــــب صـــعـــود 
الإســلام السياسي إلى السلطة 
واحـــتـــكـــاره لــهــا وتــركــيــزه على 

مسألة «الهوية البديلة».
على مستوى آخــر جهوي، 
ــــدت لــكــل  ــتـ ــ فــــالاحــــتــــجــــاجــــات امـ
مــــنــــاطــــق إيــــــــــران ولـــــــم تــقــتــصــر 
على العاصمة أو المناطق ذات 
الامـــتـــداد أو الأكــثــريــة المــدنــيــة، 
وهو ما يعني وجــود حالة من 
الــشــعــور بــالــفــشــل وعــــبء نظام 
ــو فــيــمــا يــمــكــن أن  ــ ــي، وهـ ــلالــ المــ
يـــقـــرأ مــحــاولــة لــلاســتــفــادة من 
المناخ العام في المنطقة والعالم 
الــــــذي يــتــجــه نـــحـــو المــصــالــحــة 
والتحديث والتوازن في ملفات 

الهوية والمرأة.
ــكــــون المـــــــــآلات لمــا  ــا لا تــ ــمــ ربــ

يــحــدث فــي إيـــران كبيرة كما أن 
ربط هذه الاحتجاجات بمستوى 
تـــهـــديـــدهـــا لــلــنــظــام و«الــــحــــرس 
الثوري» ليس واقعياً، ومن المهم 
أن نميز هنا بين الاستثمار في 
فـــشـــل مــــشــــروع إيـــــــران والمـــلالـــي 
الذي يمكن أن يكون عبر تعرية 
خطابهم وشعاراتهم وازدواجية 
المعايير وبين الذهاب بعيداً في 

سقف التوقعات.
اليوم مأزق الداخل الإيراني 
ــيـــل الـــشـــبـــاب مــع  ــاً جـ خـــصـــوصـ
هويّة النظام التي لا تتناسب مع 
منطق الحياة والمستقبل، وهو 
ــه الــــذي تــعــانــي منه  الـــشـــيء ذاتــ
دول المنطقة مع مشروع الملالي 
وتحاول أن تنبه القوى الغربية 
وعلى رأسها الولايات المتحدة، 
لا يهم أن يفاوض حمائم طهران 
ببدلات أنيقة من دون ربطة عنق 
لمحاولة استعادة الشرعية في 
الــخــارج مــا دام أن الصقور في 
الــــداخــــل مـــن أعـــضـــاء «الـــحـــرس 
الثوري» ومنظماته ومؤسساته 
يــكــافــحــون لــلــحــفــاظ عــلــى وجــه 
الدولة الثوري وسلوكها القمعي 
مـــهـــدديـــن لــلــســلــم الاجـــتـــمـــاعـــي 
فـــي الـــداخـــل ولــلــســلــم الإقــلــيــمــي 

والدولي في الخارج.
ــلـــي لــنــظــام  ــفـــعـ ــقــــوط الـ الــــســ
ملالي طــهــران مــرهــون بعوامل 
كــثــيــرة أبـــعـــد مـــن احــتــجــاجــات 
الـــداخـــل، لــكــن ســقــوط الشرعية 
والتداعي الرمزي لهوية وأقنعة 
الــنــظــام يــحــدث الآن أمـــام مــرأى 

ومسمع العالم بأسره.

إسطنبول أول مرة!
بـــين أول مـــرة زرت فيها 
ــرة  ــيـ ــرة الأخـ ــ ــ إســـطـــنـــبـــول والمـ
تسع سنوات. ففي صيف عام 
٢٠١٣ وصلت إلى إسطنبول 
بعد أن تنقلت بين عدة بلدان 
في بداية التغريبة السورية، 
التي دخلنا أتونها في أعقاب 
قرار نظام الأسد بدء ترحيل 
ملايين السوريين تحت قوة 
الــســلاح والمــلاحــقــات الأمنية 
جراء ثورتهم عليه، وإطلاقهم 
شعار «الشعب يريد إسقاط 
الـــنـــظـــام»، بــعــد أن رفـــض كل 
دعــوات الإصـــلاح، وتدخلات 
البلدان العربية والإسلامية 
ــل مـــعـــالـــجـــة ســلــمــيــة  ــ ــن أجــ ــ مـ

وهادئة لمطالب السوريين.
قـــــــــبـــــــــل المـــــــــــــجـــــــــــــيء إلـــــــــى 
إســطــنــبــول، كــانــت لـــدي مثل 
ــــين صــــــورة  ــوريــ ــ ــســ ــ أغـــــلـــــب الــ
نــمــطــيــة عــــن تـــركـــيـــا تــســتــمــد 
التاريخ  تفاصيلها من كتب 
ــا،  ــاهــ ــنــ ــي درســ ــتــ ــي الــ ــربــ ــعــ الــ
ومــن وقائع ومشاكل تحيط 
بــــــالــــــعــــــلاقــــــات الـــــــســـــــوريـــــــة - 
التركية، وغالباً ما تم ربطها 
بأحقاد تاريخية حاضرة في 
صــــدور الأتـــــراك والــســوريــين 
الــســواء، وكلها جعلت  على 
عــلاقــات البلدين تسير على 
قدم واحدة، وتنذر بالأخطر 
على مستقبل العلاقات بين 
الطرفين، ولعل ما سبق كان 
السبب الرئيس في فشل شهر 

الــعــســل الــطــارئ فــي عــلاقــات 
الجانبين، التي نسجت بشكل 
متسارع ما بين عامي ٢٠٠٢ 
بـــعـــد مــــجــــيء بــشــار  و٢٠٠٨ 
الأســــد، وبــعــد فــشــل الجهود 
التركية مــع النظام لاحتواء 
انــتــفــاضــة الـــســـوريـــين ضــده 
عام ٢٠١١، عاد الطرفان إلى 
خراب العلاقات والمواجهات 
الــســيــاســيــة والمـــيـــدانـــيـــة فــي 

العشر سنوات الأخيرة.
ــلــــحــــق، فــــــإن المـــقـــاربـــة  ولــ
الأولــــــــــى لـــلـــمـــشـــهـــد الـــتـــركـــي 
مــــــــــن إســــــــطــــــــنــــــــبــــــــول، أكـــــبـــــر 
ــا  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ـــــا، ووجـ مـــــــــــدن تــــــركــــــيـ
الـــــذي لا تستطيع  الـــرئـــيـــس 
حــكــومــات تــركــيــا الاستغناء 
ــن  ــه، ومــ ــ ــيـ ــ ــور فـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــن الـ ــ عــ
خــلالــه، بــاتــجــاه الــســيــاســات 
الداخلية والــخــارجــيــة كافة، 
وتــــــركــــــت إســــطــــنــــبــــول لــــدي 
انـــطـــبـــاعـــات إيـــجـــابـــيـــة حـــول 
تــركــيــا والأتـــــــراك، خصوصاً 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـوريـــين 
وقـــضـــيـــتـــهـــم، إذ اســتــقــبــلــت 
ــيــــات  ــالــ ــــد فــــعــ ــــشـ المـــــديـــــنـــــة حـ
ــة، وبــيــنــهــم مــمــثــلــون  ــوريــ ســ
عـــــن جــــمــــاعــــات المــــعــــارضــــة، 
ــدأ يــتــبــلــور فــيــهــا وجــــود  ــ وبــ
الــســوري  مــصــغــر للمجتمع 
بكل تجسيداته الاجتماعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــتـــطـــورات مع  وتــصــاحــبــت الـ
أجواء من مناصرة السوريين 

ودعـــــمـــــهـــــم فــــــي المـــســـتـــويـــين 
الــشــعــبــي والــرســمــي بخلاف 
مـــــا كـــــــان تــــوقــــعــــوه فـــــي بــلــد 
الدولة العميقة، التي تراقب 
وتتدخل فــي كــل التفاصيل، 
خصوصاً تفاصيل الأجانب، 
وحــتــى لــو كــانــت تتدخل في 
الــتــدخــلات كانت  حينه، فــإن 

خفية ومحدودة أيضاً.
وصــــــول الـــســـوريـــين إلـــى 
إســطــنــبــول مــن داخــــل تركيا 
وخـــارجـــهـــا، لـــم يــكــن يحتاج 
لا فــيــزا مــن الـــخـــارج ولا إذن 
انتقال في الداخل، بل ثمة من 
وصــل إليها مــن دون وثائق 
إثبات شخصية، أو بوثائق 
بـــســـيـــطـــة لا يـــعـــتـــد بــــهــــا فــي 
الــعــادة، والإقــامــة فــي المدينة 
كــانــت ســهــلــة، لــم يــكــن هناك 
مــن يــدقــق قبل إصـــدار إقامة 
الحماية الإنسانية المعروفة 
«كــــيــــمــــلــــك»، الـــــتـــــي كـــانـــت  بـــــ
ــريـــف لــلــمــقــيــمــين  ــعـ ــة تـ ــقـ ــيـ وثـ
الـــــــســـــــوريـــــــين الـــــــذيـــــــن ذهـــــب 
بعضهم للحصول على إقامة 
رسمية سهلة التجديد تمنح 
لــلأجــانــب عـــــادة، فــيــمــا منح 
بعض الناشطين السياسيين 
إقــامــة خــاصــة، لكنها  وثيقة 
سرعان ما ألغيت، وتوقف أي 

إصدار جديد لها.
وبـــــــصـــــــورة عــــــامــــــة، فــــإن 
الــجــمــيــع كـــانـــوا يــتــســاهــلــون 
مــــع الــــســــوريــــين وشـــؤونـــهـــم 

الـــــــحـــــــيـــــــاتـــــــيـــــــة: 
الدوائر الرسمية 
وأقــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــام 
الشرطة، الناس 
فـــــــــي الأســــــــــــــواق 
والأحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاء، 
وأصـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاب 
الــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــوت 
والـــــــــعـــــــــقـــــــــارات، 
ورغــــم أن بعض 
الـــــــــــــوافـــــــــــــديـــــــــــــن 
ــاروا أحــيــاء  ــتـ اخـ
مــعــيــنــة لــلــســكــن 

والعمل بينها حي الفاتح في 
وسط إسطنبول، فإن الغالبية 
انتشرت في الأحياء في غرب 
المــديــنــة وشـــرقـــهـــا، وصــــاروا 
جــزءاً من نسيجها السكاني 
ــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي،  الاقـ
بــل إنــهــم تــحــولــوا فــي بعض 
مــنــاطــق إســطــنــبــول إلـــى كتل 
الفاتح واسنيور  وازنــة مثل 
ــكـــاك شــهــيــر وافـــجـــلار  وبـــاشـ

وغيرها.
وبــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة الـــــــــحـــــــــال، 
فـــــــــإن تـــــعـــــامـــــل الــــجــــمــــاعــــات 
ــة  ــوريــ ــســ ــات الــ ــيــ ــخــــصــ ــشــ والــ
مـــن ســيــاســيــين وعــســكــريــين 
منشقين ونــاشــطــين مدنيين 
ــورة كـــــان مــفــتــوحــاً،  ــ ــثـ ــ ــي الـ فــ
سواء مع القادمين من الداخل 
السوري، أو الوافدين من عالم 
الانتشار السوري، وقد وفد 
كــثــيــرون مــن كــل الاتــجــاهــات 

والمــــــــــــــــشــــــــــــــــارب، 
ــاً مـــع  ــ ــــوصـ خـــــصـ
بــــــــدء جــــمــــاعــــات 
المعارضة بطرح 
تــــــــصــــــــوراتــــــــهــــــــا 
وخـــــــطـــــــواتـــــــهـــــــا 
المـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــوبـــــــــــة 
ــــل مـــع  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
المــــــــســــــــتــــــــجــــــــدة، 
التي أثــمــرت في 
نتائجها  ــــى  أولـ
الـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــة، 
تـــأســـيـــس المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
ــاره كــيــانــاً  ــبـ ــتـ ــاعـ ــوري بـ ــ ــسـ ــ الـ
لــلــمــعــارضــة الــســيــاســيــة، ثم 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري مــمــثــلاً 
لجماعات المعارضة المسلحة 
أواخر عام ٢٠١١، وقد حظي 
كلاهما وكل الأنشطة المماثلة 
فــيــهــا تشكيل الائــتــلاف  بــمــا 
الــــــوطــــــنــــــي لــــــقــــــوى الــــــثــــــورة 
بــتــأيــيــد  والمــــعــــارضــــة ٢٠١٢ 
ــار تــأيــيــد عــام  ــ تـــركـــي فـــي إطـ
إقليمي ودولي، ومنحت تلك 
الأنشطة تسهيلات ملموسة 
ــة،  ــيــ ــركــ ــتــ مــــــن الــــســــلــــطــــات الــ
ودعم سياسي من الحكومة 

التركية.
صــــــــورة إســـطـــنـــبـــول فــي 
الــــــــزيــــــــارة الأخــــــــيــــــــرة، تـــبـــدو 
وكأنها تغيرت، والتغيير لا 
يــخــص الــســوريــين وحــدهــم، 
بل طالت كل من فيها، حيث 

تـــزايـــدت صــعــوبــات الــحــيــاة، 
والبحبوحة التي كان يعيش 
سكان إسطنبول في ظلالها 
ــلــــت  ــاً، وحــ ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ ــــت تـ ــفـ ــ ــتـ ــ اخـ
محلها الضائقة وصعوبات 
الــعــيــش الــنــاتــجــة عــن الــغــلاء 
والــبــطــالــة وانــخــفــاض قيمة 
ــة المـــحـــلـــيـــة، وزيــــــــادة  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
تكاليف الخدمات الأساسية 
والــضــرائــب، مــمــا بـــات يهدد 
اســـتـــقـــرار قـــطـــاعـــات واســـعـــة 
تــبــدأ مــن المـــراتـــب الــعــلــيــا في 
إلــى فقراء  الطبقة المتوسطة 
ــنــــة، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال  المــــديــ
فــإن مــا سبق أصـــاب غالبية 
السوريين الذين عملوا بجد 
فـــــرص عــيــش  ــتـــوفـــر  لـ ودأب 
ــــروف عــمــل  ــل ظــ كـــريـــم فــــي ظــ
ــدمـــات أقــــل، لكن  وأجـــــور وخـ
هذا التوافق انهار تقريباً في 
الــجــديــدة، فولد  ظــل الوقائع 
إحـــبـــاطـــات ومـــشـــاكـــل كــثــيــراً 
مــا رغـــب ســوريــو إسطنبول 
وكل تركيا في عدم الوصول 

إليها.
ــه، أن  ــ ــيـ ــ فـ ــا لا شـــــك  ــ ــمـ ــ ومـ
تغييرات الواقع الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي فــي إســطــنــبــول، 
ــمــــوم تــــركــــيــــا، كــانــت  ــــي عــ وفــ
بين عوامل تغيير تركي في 
الــعــلاقــة مــع الــســوريــين، وقد 
بــدا واضحاً نتيجة التغيير 
فــــــي حــــجــــم الـــــســـــوريـــــين فــي 
المــديــنــة، وتــطــور عــددهــم من 

عشرات الآلاف في ٢٠١٣ إلى 
أكثر من نصف مليون نسمة 
حالياً، يمثلون أكــبــر تجمع 

سوري في مدن تركيا.
لــــقــــد تـــــركـــــت الــــتــــبــــدلات 
الــتــركــيــة المــتــعــددة الأســبــاب، 
ــنــــهــــا طــــــــول فـــــتـــــرة وجــــــود  مــ
الـــــســـــوريـــــين والانــــــــســــــــدادات 
المحيطة بقضيتهم، وتــردي 
أداء تــعــبــيــراتــهــم السياسية 
والمدنية، خصوصاً الائتلاف 
الوطني والحكومة السورية 
المؤقتة، والتباسات سياسات 
الحكومة التركية فــي الملف 
الـــــــســـــــوري، وفـــــــي مــــوضــــوع 
الــلاجــئــين، ومـــواقـــف أحـــزاب 
المعارضة التركية، وتغييرات 
مــــــزاج المـــجـــتـــمـــع، خــصــوصــاً 
الــفــئــات الــدنــيــا، الــتــي جعلت 
من السوريين سبباً لما تعانيه 
مــــن مـــشـــاكـــل، مـــنـــهـــا الـــغـــلاء 
والبطالة، ونتيجة مــا تقدم 
مــن أســبــاب وغــيــرهــا، أخــذت 
الــظــواهــر السلبية  تــتــلاحــق 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــســوريــين 
في إسطنبول على المستويين 

الرسمي والشعبي.
فـــي المـــســـتـــوى الــرســمــي، 
أخــــــــذت تـــتـــلاحـــق إجـــــــــراءات 
التضييق في شؤون الإقامة 
والسكن ولم شمل العائلات، 
وفرض الغرامات، والتساهل 
في حالات من اعتداءات شبان 
أتراك على سوريين وبيوتهم 

ومــمــتــلــكــاتــهــم مــــن ســـيـــارات 
ومـــحـــال تـــجـــاريـــة، وحــمــلات 
الترحيل القسري إلى الشمال 
الـــــــســـــــوري، وطـــــالـــــت بــعــض 
تــلــك الإجـــــــــراءات مــســتــويــات 
مـــــــن الــــنــــخــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقتصادية - الاجتماعية 

في إسطنبول.
أما في المستوى الشعبي، 
ــــب؛ إذ  ــعـ ــ ــــع أصـ ــــوضـ ــان الـ ــكــ فــ
تزايدت نزعة عنصرية ضد 
الــســوريــين، وأخــــذت أشــكــالاً 
علنية وغير مبررة في كثير 
من الأحيان، وأدت إلى إزهاق 
أرواح، وتـــدمـــيـــر مــمــتــلــكــات 
بصورة عشوائية، فقط لأنها 
ــذه  تـــخـــص الـــــســـــوريـــــين. وهـــ

مجرد أمثلة.
لــــــقــــــد تــــــغــــــيــــــرت كــــثــــيــــراً 
ــذا  ــ ــبــــول، وهـ ــنــ ــطــ صــــــــورة إســ
يؤلم السوريين، ليس لأنهم 
ضحايا هذا التغيير فحسب، 
بــــل لأن صــــــورة الأتــــــــراك فــي 
ــيـــر،  ــتـــغـ عـــيـــونـــهـــم تـــهـــتـــز وتـ
خصوصاً مع استدعاء إرث 
ثقيل من تاريخ علاقات أساء 
لعلاقات الشعبين والبلدين 
ــوال عــقــود مــضــت، جـــاءت  طــ
ثورة السوريين لتجاوزه من 
جــهــة وفـــتـــح بـــوابـــة عــلاقــات 
جـــديـــدة، أســاســهــا الــتــعــاون 
المـــــشـــــاكـــــل  والـــــــــتـــــــــشـــــــــارك لا 
والــــــــصــــــــراع بــــــين الـــشـــعـــبـــين 

والبلدين.

فايز سارة

يوسف الديني حسين شبكشي
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Issue العدد ١٦٠١٦ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٢/١٠/٤

«داون تاون» تستهدف تطوير البنى التحتية للمناطق الواعدة

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق شركة لإنشاء مراكز حضرية في ١٢ مدينة
أعــــــلــــــن الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة السعودية، 
أمس الاثنين، إطلاق شركة «داون 
تـــاون الــســعــوديــة»، والــتــي تهدف 
لإنــشــاء وتــطــويــر مــراكــز حضرية 
ووجــهــات مــتــعــددة ومتنوعة في 

أنحاء البلاد.
وستسهم الشركة في تطوير 

لــلــمــدن، وتعزيز  البنية التحتية 
ــة مــع  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــات الاسـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ
الــقــطــاع الـــخـــاص والمــســتــثــمــريــن، 
وذلـــــــك عـــبـــر تـــقـــديـــم الــــعــــديــــد مــن 
ــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الــجــديــدة  الـ
ــمـــال والــتــســوق  فـــي قــطــاعــات الأعـ

والسياحة والترفيه والإسكان.
وستعمل شركة «داون تاون 
السعودية» على إطلاق مشاريعها 
في ١٢ مدينة وهي المدينة المنورة، 
بر، الأحــســاء، بريدة، نجران، 

ُ
الخ

ــائـــل، الـــبـــاحـــة، عــرعــر،  جــــيــــزان، حـ

الطائف، دومة الجندل، وتبوك.
ــدة  ــديـ وتــــنــــوي الــــشــــركــــة الـــجـ
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر أكــثــر مــن ١٠ 
ــربــــع لمــشــاريــعــهــا  ــتـــر مــ مــــلايــــين مـ
المــصــمــمــة وفــــق الــطــابــع الــحــديــث 
والمُستمد من روح مناطق المملكة 
العمراني  ونسيجها  وثقافتها، 
المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث 

المعايير المعتمدة.
ويــــــــســــــــتــــــــهــــــــدف صــــــــنــــــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة مـــن خــلال 
مشاريع «داون تاون السعودية» 

الإســـــــهـــــــام فــــــي تــــعــــزيــــز الـــحـــركـــة 
التجارية والاستثمارية في المدن 
المختلفة حول المملكة، ما يزيد من 
جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي 

على الاقتصاد المحلي لها.
وكذلك ستعمل الشركة على 
ــدة لــشــركــات  ــديــ ــــرص جــ تـــوفـــيـــر فـ
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، واســـتـــحـــداث 
ــاطـــق،  ــنـ ــمـــل لأبــــنــــاء المـ ــعـ فــــــرص الـ
إلــى جــانــب إتــاحــة الاســتــفــادة من 
نــقــل الــخــبــرات والمــعــرفــة فـــي عــدة 
مــجــالات، حيث ستوفر المشاريع 

بــيــئــة عــمــل مــتــمــيــزة تــتــنــاســب مع 
متطلبات الشركات ورواد الأعمال 
لتسهم في توسعة نطاق أعمالهم 
ــاطــــق أخــــــــرى فــي  ــنــ إلــــــى مــــــدن ومــ

السعودية.
ويــأتــي إطــــلاق شــركــة «داون 
تاون السعودية» امتداداً وتأكيداً 
عــلــى جــهــود ولـــي الــعــهــد لتطوير 
مــنــاطــق المــمــلــكــة بــمــا ينسجم مع 
ما تتمتع به كل منطقة من مزايا 
نسبية وتنافسية، وذلـــك إيماناً 
ــــدور الـــفـــعـــال الــــــذي تـــقـــوم بــه  ــالـ ــ بـ

اقتصاديات المُدن في دعم وتعزيز 
الاقتصاد الوطني.

ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــاشــــى اسـ ــمــ ــتــ وتــ
ــة مــــــع جـــــهـــــود صــــنــــدوق  الـــــشـــــركـــ
الاســتــثــمــارات الــعــامــة فــي تطوير 
وتــمــكــين الــقــطــاعــات الـــواعـــدة في 
السعودية، والمساهمة في تحقيق 
الـــصـــنـــدوق لتنويع  مــســتــهــدفــات 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي وزيــــــــادة 
ــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ نـــمـــو الـ
غــيــر الــنــفــطــي، بــمــا يــتــمــاشــى مع 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الرياض: «الشرق الأوسط»

قفزة كبيرة في سعر النفط 
تقربه من ٩٠ دولاراً للبرميل

قفزت أسعار النفط أكثر من 
٤ دولارات خـــلال تــعــامــلات أمــس 
الاثـــنـــين، فــي الــوقــت الـــذي تــدرس 
فيه مجموعة أوبـــك بلس خفض 
ــتــــاج بــمــا يـــزيـــد عــلــى مــلــيــون  الإنــ
برميل يوميا، وهــو   أكبر خفض 
منذ جائحة كورونا، في محاولة 

لدعم السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٤٫١٦ دولار أو ٤٫١ في المائة 
إلى ٨٨٫٤٩ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٤:٤٩ بتوقيت غرينتش. 
وارتفع أيضا خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٤٫٦ في المائة 
إلـــى ٨٣٫١٨ دولار  أو ٣٫٧٩ دولار 

للبرميل.
ــعـــــار الـــنـــفـــط  ــ ــــت أسـ ــعـ ــ ــــراجـ وتـ
لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو 
(حـــــزيـــــران) بــعــد أن أضــــر إغـــلاق 
ــبـــر  ــــين، أكـ ــــصــ ــــي الــ ــد-١٩ فــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ كــ
مستهلك للطاقة، بالطلب، بينما 
أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع 
الــــدولار الأمــيــركــي عــلــى الأســـواق 

المالية العالمية.
ــلــــدان  ــبــ وتــــــــــدرس مـــنـــظـــمـــة الــ

المـــــــــصـــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبــــــــــــك) 
وحلفائها، المعروفة باسم أوبك+، 
ــاج بــمــا يـــزيـــد على  ــتــ خــفــض الإنــ
مليون برميل يوميا قبل اجتماع 
يوم الأربعاء وذلك لدعم الأسعار، 
حسبما قالت مصادر في أوبك+ 

لرويترز.
ــانـــي  ــو ثـ ــ ــذا هــ ــ ــ ــون هــ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــتــــوالــــي  ــلــــى الــ ــــري عــ ــهـ ــ ــفــــض شـ خــ
لأوبـــك+ بعد أن خفضت الإنــتــاج 
١٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا الــشــهــر 

الماضي.
وانخفض مؤشر الدولار يوم 
الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، 
بعد أن لامس أعلى مستوياته في 
عقدين. ومن شأن الانخفاض أن 
يــزيــد الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ويــدعــم 

الأسعار.
ــمــــاع الــــذي  ــتــ ــقـــد الاجــ ــيُـــعـ وسـ
ســــيــــبــــحــــث الــــتــــخــــفــــيــــضــــات فـــي 
ــتـــوبـــر (تــشــريــن  الـــخـــامـــس مــــن أكـ
انـــخـــفـــاض  ــلـــى خــلــفــيــة  الأول) عـ
ــــاد فــي  أســــعــــار الـــنـــفـــط وتـــقـــلـــب حـ
الأســـــــواق عــلــى مــــدى شـــهـــور، ما 
دفــع السعودية، المنتج الرئيسي 
في أوبك، إلى القول إن المجموعة 

يمكن أن تخفض الإنتاج.

لندن: «الشرق الأوسط»

لتجنب انقطاع الإمدادات

«الطاقة الدولية» توصي الاتحاد الأوروبي بتقليص الطلب على الغاز ١٣ ٪
أوصـــــــــــت وكـــــــالـــــــة الــــطــــاقــــة 
ــة، الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ــيــ الــــدولــ
بالاقتصاد في استهلاك الغاز 
لتجنب نفاد الوقود من منشآت 
الــتــخــزيــن وانــقــطــاع الإمـــــدادات 

خلال الشتاء.
ــر ســــوق  ــريــ ــقــ ــي تــ وجـــــــــاء فــــ
الـــغـــاز الـــــذي عــرضــتــه الــوكــالــة 
أمـــس الاثــنــين فــي بـــاريـــس، أنــه 
من أجل الحفاظ على احتياطي 
الغاز عند مستوى ملائم حتى 
نــهــايــة مـــوســـم الــتــدفــئــة، يجب 
تقليص الطلب بنسبة تتراوح 
ما بين ٩ إلى ١٣ في المائة مقارنة 
بالمتوسط خلال الخمسة أعوام 

الماضية.
ــه فــي  ــ ــاف الـــتـــقـــريـــر أنـ ــ ــ وأضـ
ظـــل الـــتـــدفـــق المــنــخــفــض لــلــغــاز 
الطبيعي المسال، سوف يضمن 
ذلــــك بـــقـــاء مـــخـــزون الـــغـــاز عند 
مستوى يتراوح ما بين ٢٥ إلى 

٣٠ في المائة.
اســـتـــهـــلاك  ــفــــض  ودون خــ
الــغــاز، وفــي حــال التوقف التام 

لإمــدادات الغاز الروسي ابتداء 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل، فإن مستويات التخزين 
ــل مــن ٥ في  قــد تــتــراجــع إلـــى أقـ
المـــائـــة إذا تـــم فـــي نــفــس الــوقــت 
شــحــن كــمــيــة قــلــيــلــة مـــن الــغــاز 
إلـــى الاتــحــاد  المــســال  الطبيعي 
الأوروبــي. هذا من شأنه زيادة 
خــــطــــورة حـــــــدوث انـــقـــطـــاع فــي 
الإمدادات إذا حدثت موجة برد 

لفترة قصيرة.
ووفقا لتحليل الوكالة فإنه 
ارتــفــاع التدفق المرتفع  فــي ظــل 
ــال، فــإن  لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــــســ
مستوى التخزين ســوف يبقى 

أقل من ٢٠ في المائة.
وقال كيسوكي ساداموري 
مــــديــــر أســـــــــواق وأمــــــــن الـــطـــاقـــة 
ــي  ــروســ ــزو الــ ــ ــغـ ــ ــة: «الـ ــالــ ــالــــوكــ بــ
لأوكــرانــيــا والانــخــفــاض الــحــاد 
فـــي إمــــــــدادات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
لأوروبــــــــا يــتــســبــبــان فــــي ضـــرر 
كــبــيــر للمستهلكين والــنــشــاط 
الـــــــتـــــــجـــــــاري والاقــــــــتــــــــصــــــــادات 
بأكملها، ليس فقط في أوروبا 
ولـــكـــن أيـــضـــا فـــي الاقـــتـــصـــادات 

الناشئة والنامية». 
وأضـــاف «مستقبل أســواق 
الغاز ما زال غامضا، ليس فقط 
بسبب سلوك روسيا الطائش 
ــر  ــتـــــوقـــــع، الـــــــــذي أضــ ــ ــر المـ ــ ــيـ ــ وغـ

بسمعتها كمورد يعتمد عليه، 
ــــدلالات  ولـــكـــن بــســبــب جــمــيــع الـ
ــواق  ــ ــــى أن الأســ ــتـــي تــشــيــر إلـ الـ
سوف تبقى متعثرة حتى عام 

.«٢٠٢٣

المــتــوقــع أن ينخفض  ومـــن 
ــاز  ــغـ ــلـ ــي لـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الاســـــتـــــهـــــلاك الـ
الطبيعي بنسبة ٨. ٠ في المائة 
خـــلال عـــام ٢٠٢٢، حــيــث ســوف 
تسجل أوروبا تراجعا قياسيا 

بنسبة ١٠ في المائة، في حين لن 
يتغير الطلب في منطقة آسيا - 

المحيط الهادي.
ــه مــن  ــ ــ ــة إنـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ
ــهــــلاك  ــتــ المـــــتـــــوقـــــع ارتـــــــفـــــــاع اســ
الــعــام المقبل بنسبة ٤. ٠  الــغــاز 
ــن الـــتـــوقـــعـــات  ــكــ ــة، ولــ ــ ــائـ ــ فــــي المـ
المستقبلية يكتنفها الغموض 
عـــــلـــــى نـــــحـــــو كـــــبـــــيـــــر، خــــاصــــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأفـــعـــال روســيــا 
بالمستقبل والتأثير الاقتصادي 
لارتفاع أسعار الطاقة المستمر.
ــة إلــى  ــالـ كــمــا أشــــــارت الـــوكـ
أن أزمـــة الــغــاز الــحــالــيــة تحدث 
ــلــــى المـــــدى  وضــــعــــا غــــامــــضــــا عــ
ــة فـــــي الـــــــدول  ــ ــــاصـ الأطــــــــــــول، خـ
الــنــامــيــة حــيــث مـــن المــتــوقــع أن 
يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي 
على المــدى المتوسط على الأقل 

كبديل عن الفحم.
وبــــــالإضــــــافــــــة لــــــذلــــــك، فــــإن 
ــاز  ــغـ ــة فــــي الـ ــيــ ــدولــ ــارة الــ ــجــ ــتــ الــ
الـــطـــبـــيـــعـــي المــــــســــــال تـــتـــعـــرض 
لضغط قوي على المدى القصير 
إلـــى المــتــوســط بسبب الارتــفــاع 

الحاد في الواردات الأوروبية.

في ظل التدفق المنخفض للغاز الطبيعي المسال لأوروبا سيضمن تقليل الاستهلاك
 بقاء المخزون عند مستوى يتراوح ما بين ٢٥ إلى ٣٠ ٪ (رويترز)

باريس: «الشرق الأوسط»

نقل خدمات أعمال المستثمرين إلى المركز السعودي الاقتصادي
عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
الحكومة السعودية أوقفت إحالة 
إلــى المنصة الوطنية  المستثمرين 
الموحدة «مراس» بعد انتقال جميع 
خــدمــاتــهــا إلــــى المـــركـــز الــســعــودي 
للأعمال الاقتصادية، وذلك لتيسير 
بــدء الأعــمــال ومزاولتها  إجــــراءات 
الــدخــول في  للمنشآت التي تنوي 

سوق العمل.
ووافــق مجلس الـــوزراء قبل ٣ 
أعوام على تنظيم المركز السعودي 
للأعمال الاقتصادية ونقل جميع 
لــدى المنصة الوطنية المــوحــدة  مــا 
«مـــــــراس» مـــن وثـــائـــق ومــمــتــلــكــات 
واعـــــتـــــمـــــادات مـــالـــيـــة والــــتــــزامــــات 
وحقوق إلى المركز الجديد والرفع 
إذا تطلب الأمر استكمال إجراء في 

شأنه.
الرسمية  للمعلومات  ووفــقــاً 
الــجــديــد جاء  فــإن تــوجــه الحكومة 

عقب ملاحظة قيام بعض منسوبي 
الأجهزة العامة بإحالة المستثمرين 
إلــــــى المـــنـــصـــة الـــوطـــنـــيـــة المــــوحــــدة 
للاستفادة من الخدمات الحكومية 
أفـــاد المركز  لقطاع الأعــمــال، حيث 
السعودي للأعمال بأنه تم إغلاق 
«مــراس» وانتقال جميع خدماتها 

بحسب قرار مجلس الوزراء.
ــلــــومــــات، فــــإن  ــعــ ــمــ ــلــ وطــــبــــقــــاً لــ
خدمات قطاع الأعمال الاقتصادية 
من  للمستفيدين  تقديمها  سيتم 
خلال المراكز المكانية التابعة للمركز 
الـــســـعـــودي لــلأعــمــال الاقــتــصــاديــة 

ومنصته الإلكترونية الموحدة.
ويـــــعـــــنـــــى المــــــــركــــــــز بـــتـــيـــســـيـــر 
إجــراءات بدء الأعمال الاقتصادية 
ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع 
الخدمات والأعمال ذات الصلة بها 
وفــقــاً لأفــضــل المـــمـــارســـات الــدولــيــة 
ويــشــمــل ١٢ مــركــزاً مــكــانــيــاً فــي ١٠ 

مدن داخل المملكة.
ويــــهــــدف المــــركــــز بـــــأن تــصــبــح 

المملكة إحدى الدول العشر الرائدة 
فــــي الـــعـــالـــم فــــي جـــــــودة وســـلاســـة 
وكــفــاءة الخدمات الموجهة لقطاع 
الأعــمــال، وخلق بيئة جاذبة تعزز 
تـــنـــافـــســـيـــة الــــبــــلاد وتـــشـــجـــع عــلــى 
الاســتــثــمــار والــنــمــو خــلال خدمات 
حــكــومــيــة تــحــت واجــهــة مؤسسية 
مــوحــدة، بــالإضــافــة إلــى المساهمة 
في رفع إنتاجية الشركات العاملة 
فــي الــســعــوديــة مــن خـــلال تقليص 
الوقت والتكاليف، وتحسين جودة 
ــن خـــــلال اســتــثــمــار  ــيـــاســـات مــ الـــسـ
ــة وإصــــــــــدار  ــمــ ــات الــــضــــخــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ

الدراسات والتقارير المتخصصة.
وكــــــــشــــــــف الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي 
الــــســــعــــودي، مــــؤخــــراً عــــن اكـــتـــمـــال 
إجـــــــــــــــراءات الــــــربــــــط الإلــــكــــتــــرونــــي 
مـــــع المـــــركـــــز الــــســــعــــودي لـــلأعـــمـــال 
الاقتصادية عبر برنامج «تنفيذ»، 
ــربـــط المـــبـــاشـــر بين  ــى الـ ــادف إلــ ــهــ الــ
الأنظمة التقنية للجهات الحكومية 
والــبــنــوك والمـــصـــارف الــعــامــلــة في 

المــمــلــكــة والــتــكــامــل بــيــنــهــا، بشكل 
يسهم في أتمتة وتسريع معالجة 
الأعمال، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.
وأوضـــــح الــبــنــك المــــركــــزي، أنــه 
يستهدف من خلال برنامج «تنفيذ» 
تحسين وتطوير الأعمال المشتركة 
مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة، والــعــمــل 
عــلــى فــهــم احــتــيــاج تــلــك الــجــهــات، 
وتذليل العوائق والصعوبات التي 

تواجه العلاقة المشتركة معها.
ويــأتــي ذلــك تحقيقاً للأهداف 
ــزي  ــركــ ــة لـــلـــبـــنـــك المــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
السعودي، وتعزيزاً للبنية التحتية 
التقنية، ورفــع مستوى الخدمات، 
بـــــشـــــكـــــل يـــــســـــهـــــم فــــــــي اخـــــتـــــصـــــار 
الإجــراءات الإداريــة، ورفع مستوى 
جودتها وسرعة إنجازها بالتكامل 
مــع المــؤســســات المالية العاملة في 

السعودية.
وكـــــــــــــــــان الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مـــــاجـــــد 
الــقــصــبــي، وزيـــــر الـــتـــجـــارة رئــيــس 

الـــســـعـــودي  ــز  ــركــ المــ مــجــلــس إدارة 
لــلأعــمــال الاقــتــصــاديــة قـــد اجــتــمــع 
أخــيــراً مــع عـــدد مــن المــســؤولــين في 
الجهات المرتبطة بالمركز لمناقشة 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه أصــحــاب 
الأعمال والحلول المقترحة، إضافة 
إلى تعزيز الربط التقني وتسهيل 
المــدد الزمنية  الإجــــراءات وتوحيد 

لتراخيص السلامة.
ــتــــعــــرضــــت  مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، اســ
الـــدكـــتـــورة إيـــمـــان المـــطـــيـــري، نــائــب 
وزيـــر الــتــجــارة المــشــرف الــعــام على 
المـــركـــز، الـــخـــدمـــات المــقــدمــة لــقــطــاع 
الأعمال التي تزيد على ٧٥٠ خدمة 
يوفرها الشركاء من القطاعين العام 
والخاص عبر الفروع المنتشرة في 

١٠ مدن حول المملكة.
ــز تــمــكــن منذ  ــركـ ــالـــت إن المـ وقـ
مارس (آذار) ٢٠٢٠ في تنفيذ أكثر 
من ٤٥٠ ألف خدمة مختلفة لقطاع 
الأعمال، استفاد منها أكثر من ٣٨٠ 

ألف عميل. السعودية تقدم برامج تحفيزية للمستثمرين لتسريع إجراءات الدخول إلى السوق المحلية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

طوكيو مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة 
في سوق الصرف الأجنبي

ــيــــابــــانــــي شــونــيــتــشــي  ــيــــة الــ ــالــ قــــــال وزيـــــــر المــ
سوزوكي يوم الاثنين إن طوكيو مستعدة لاتخاذ 
خطوات «حاسمة» في سوق الصرف الأجنبي إذا 
استمرت التحركات المفرطة للين الياباني، وذلك 
في تحذير جديد ضد المستثمرين الذين يبيعون 

العملة اليابانية.
وقــــال ســـوزوكـــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
اجــتــمــاع مــجــلــس الــــــوزراء: «مـــن المــهــم أن تتحرك 
الــحــادة أحــاديــة  العملات بثبات، لأن التحركات 
ــارة إلـــى  الـــجـــانـــب غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــهـــا»، فــــي إشـــــ
الانــخــفــاضــات الـــحـــادة لــلــين فــي الآونــــة الأخــيــرة. 
وقـــــال: «تــدخــلــنــا قــبــل أيــــام وقــلــنــا إنــنــا سنتخذ 
خــطــوات حــاســمــة حــســب الــحــاجــة. لا شــك فــي أن 
هذا يحمي من التحركات القائمة على المضاربة».

وأنفقت اليابان ما يصل إلى ٢٫٨ تريليون ين 
(١٩٫٣٤ مليار دولار) للتدخل في ســوق الصرف 
الأجنبي الشهر الماضي لدعم الين عندما انخفض 
إلى أدنى مستوى له منذ ٢٤ عاما بالقرب من ١٤٦ 
ينا. وبلغ سعر الين في آخر تداول ١٤٤٫٧٥ للدولار.

ــــرى، أظـــهـــر تــقــريــر اقــتــصــادي  ومــــن جــهــة أخــ
نشر يوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع 

الــتــصــنــيــع فـــي الـــيـــابـــان خــــلال ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي مــقــارنــة بــالــشــهــر الــســابــق. وذكــــر تقرير 
مصرف جيبون بنك الياباني أن مؤشر مديري 
مشتريات قــطــاع التصنيع تــراجــع خــلال الشهر 
الماضي إلى ٥٠٫٨ نقطة، مقابل ٥١٫٥ نقطة خلال 
أغسطس (آب) الماضي. وتشر قراءة المؤشر أكثر 
من ٥٠ نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، 
ــراءة أقــــل مـــن ٥٠ نــقــطــة لانــكــمــاش  فــيــمــا تــشــيــر قـــ

النشاط.
وجــــاء الـــتـــراجـــع الأكـــبـــر مـــن المــتــوقــع لــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــاد، فـــي ظـــل تـــراجـــع كــبــيــر لــلــطــلــب خــلال 
سبتمبر المــاضــي مــع تسجيل مــؤشــر الطلبيات 
الــجــديــدة أكبر تــراجــع لــه خــلال عــامــين. وبحسب 
أعضاء لجنة المؤشر فإن ارتفاع الأسعار وضعف 
حالة السوق دفعت العملاء إلى تقليص الإنفاق.

كــمــا أظــهــر تــراجــع طلبيات الــتــصــديــر تــزايــد 
ضعف حالة السوق الدولية. وتراجعت الطلبيات 
الجديدة من عملاء الشركات اليابانية في الصين 

وكوريا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة.
في المقابل خفضت شركات التصنيع اليابانية 
إنتاجها في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 
وذلك للشهر الثالث على التوالي. ورغم أن التراجع 
كان طفيفا بشكل عام، فإنه كان الأسرع منذ عام.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

بداية ضعيفة للربع الأخير في أسواق الأسهم

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم 
الاثـــنـــين بــيــنــمــا تــرقــب المــســتــثــمــرون 
بــيــانــات أنشطة المــصــانــع بحثا عن 
ــة عــلــى مــتــانــة اقـــتـــصـــاد منطقة  ــ أدلـ
الــيــورو بعد تقرير التضخم الحاد 
الأسبوع الماضي الذي عزز توقعات 
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار 

الفائدة بقوة.
وهــبــط المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
ــة بــحــلــول  ــائــ المــ ــي  فــ الأوروبــــــــــي ١٫٣ 
الساعة ٠٧:١٣ بتوقيت غرينيتش، 
فــيــمــا يــمــثــل بـــدايـــة ضــعــيــفــة لــلــربــع 
الأخير من العام، مقتفيا أثر جلسة 

وول ستريت المتوترة يوم الجمعة.
وانخفض المؤشر ٢١٫٥ في المائة 
الــعــام، إذ تراجع الإقبال  منذ بداية 
عــلــى المــخــاطــرة بــعــد انــــدلاع الــحــرب 
الروسية الأوكرانية في وقت سابق 
من العام التي هزت المنطقة وأدت إلى 
ارتفاع أسعار الغاز، مما أسفر عن 
ارتفاع في التضخم وأثــار مخاوف 
حـــيـــال ركـــــود تــتــســبــب فــيــه الــبــنــوك 

المركزية.

وباستثناء قطاع النفط والغاز، 
الذي ارتفع ٠٫٩ في المائة بفضل قفزة 
في أسعار الخام، تراجعت مؤشرات 
جميع القطاعات على ستوكس ٦٠٠.

ــر فــايــنــانــشــيــال  وحـــقـــق المــــؤشــ
أفــــضــــل مــن  ــنــــدن أداء  لــ فــــي  ــايـــمـــز  تـ
نظرائه في المنطقة، بعد أن تراجعت 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة عــــن خــطــط 
خفض أعلى معدل لضريبة الدخل 
الــتــي أدت لاضـــطـــراب فـــي الأســــواق 

المالية.
ـــع ســـهـــم بـــنـــك كـــريـــدي  ــ ـــراجـ ــ وتـ
ســـويـــس ٩٫٧ فــــي المــــائــــة بـــعـــد عـــدة 
تــقــاريــر فــي مــطــلــع الأســـبـــوع بينها 
تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز 
أفــاد بــأن المسؤولين التنفيذيين في 
الــبــنــك الـــســـويـــســـري أمـــضـــوا عطلة 
نــهــايــة الأســــبــــوع فـــي طــمــأنــة كــبــار 
العملاء والمستثمرين بشأن السيولة 

ووضع رأس المال.
ومن جهة أخرى، ارتفع المؤشر 
نيكي الــيــابــانــي ارتــفــاعــا حـــادا يــوم 
الاثنين، إذ ارتفعت الأسهم المرتبطة 
بــالــرقــائــق وتــتــبــعــت أســـهـــم الــطــاقــة 
مكاسب أسعار النفط. وحقق نيكي 

ــيــــرة من  مــكــاســب فـــي الـــســـاعـــة الأخــ
ــفـــاع ١٫٠٧  الـــتـــداول لــيــغــلــق عــلــى ارتـ
في المائة عند ٢٦٢١٥٫٧٩ نقطة، بعد 
المــائــة فــي وقت  انخفاضه ١٫٢٢ فــي 
ــقــــدم المـــؤشـــر  ــابـــق مــــن الــــيــــوم. وتــ سـ
نــطــاقــا ٠٫٦٣ في  تــوبــكــس الأوســــــع 
المائة إلى ١٨٤٧٫٥٨ نقطة، بعد تكبد 
خسائر حــادة وصلت إلــى ١٫١٢ في 

المائة.

ــن فــي  ــ ــريــ ــ ــــؤشــ وســـــجـــــل كــــــلا المــ
سبتمبر (أيــلــول) أســـوأ شهر لهما 
ــة (كــــوفــــيــــد -  ــائـــحـ ــزت جـ ــ ــذ أن هــ ــنـ مـ
١٩) الأســــواق لأول مــرة منذ عامين 
ــراه  ــم مــســح أجـ ونــصــف الـــعـــام. ورغــ
بنك الــيــابــان المــركــزي أظــهــر تدهور 
المــعــنــويــات فــي بيئة الأعــمــال وسط 
ــار  ــبـ ــع كـ ــوقــ ــتــ ــاد، يــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الــــتــــضــــخــــم الـ
المــصــنــعــين بــيــئــة أفــضــل بــعــد ثــلاثــة 

أشــهــر مــن الآن ويــخــطــطــون لــزيــادة 
ــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي بــنــســبــة ٢١٫٥  الإنــ
في المائة. وقال كينجي آبي، محلل 
الأســـهـــم فـــي دايـــــوا لــــــلأوراق المــالــيــة 
إن الاســتــطــلاع يــظــهــر أن الــشــركــات 
ترفع الأسعار وتتوقع ضعف الين، 
مما سيعزز المصدرين، ويشير إلى 
ــام الإيــجــابــيــة لأربـــاح  ــ «بــعــض الأرقــ

الشركات اليابانية في المستقبل».
ــاع الـــطـــاقـــة الأفـــضـــل  ــطـ ــان قـ ــ وكــ
نــيــكــي، إذ صعد  المـــؤشـــر  أداء عــلــى 
ــاع أســـعـــار  ــفــ ٢٫٦ فــــي المــــائــــة مــــع ارتــ
النفط وسط حديث عن تخفيضات 
إنتاج أوبك هذا الأسبوع. وكان أكبر 
الرابحين على نيكي من حيث عدد 
نقاط المؤشر سهم طوكيو إلكترون 
لمعدات صناعة الرقائق الذي ارتفع 
المــائــة. وجــاء  ٥٧ نقطة أو ٤٫٥٩ فــي 
ســهــم أدفــانــتــســت بــعــده مرتفعا ٢٢ 
المــائــة. ومـــن بين  نقطة أو ٤٫٧٨ فــي 
الرابحين البارزين أيضا سهم شركة 
تويوتا موتور الــذي تقدم ٣٫٤٩ في 
المائة، وسهم مجموعة سوني الذي 
زاد ٢٫٤ في المائة وسهم سوفت بنك 

مرتفعا ١٫٦٥ في المائة.

بورصة فرنكفورت بألمانيا (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»



مع الاستمرار في تيسير السياسة النقدية

التضخم في تركيا يواصل قفزاته القياسية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصل التضخم في تركيا قفزاته 
الـــقـــيـــاســـيـــة لــيــتــخــطــى حــــاجــــز ٨٣٪ 
المــركــزي  مستجيبا لاســتــمــرار البنك 
في تيسير السياسة النقدية وخفض 
ســعــر الـــفـــائـــدة لــلــشــهــر الـــثـــانـــي على 

التوالي. 
وذكـــر معهد الإحــصــاء التركي، 
في بيان الاثنين، أن أسعار المستهلك 
ــة فــي  ــائــ المــ فــــي  ــــى ٨٣٫٥٤  إلـ ــفـــعـــت  ارتـ
سبتمبر (أيلول) المنصرم على أساس 
سنوي، وبنسبة ٣٫٠٨ في المائة على 
أساس شهري، حيث بلغ في أغسطس 
ــائــــة.  كــمــا ارتــفــع  المــ فـــي  (آب) ٨٠٫٦٢ 
مؤشر أسعار المنتجين ٤٫٧٨ في المائة 
على أساس شهري، مسجلا ١٥١٫٥ في 

المائة على أساس سنوي. 
وهــذا هو أعلى معدل للتضخم 
يسجل فــي تــركــيــا مــنــذ مــا يــقــرب من 
ربــع قــرن، ومــع ذلــك يــواصــل الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان ضغوطه 

عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي لــلاســتــمــرار في 
تيسير السياسة النقدية حتى يصل 
الــذي يبلغ حاليا ١٢  الفائدة،  بسعر 
في المائة، إلى خانة الآحاد قبل نهاية 

العام الحالي. 
وأعـــرب إردوغــــان عــن أمله في 
الــســيــاســة النقدية  أن تعلن لجنة 
ــــزي فــــي اجــتــمــاعــهــا  ــركـ ــ بـــالـــبـــنـــك المـ
المقبل فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــفــائــدة وأن  خفضا جــديــدا لسعر 
تهبط به إلى خانة الآحــاد بحلول 
نــهــايــة الــعــام. وقــــال، خـــلال مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة الأربـــــعـــــاء، إن تــركــيــا 
الليرة من خلال  تهدف إلى تعزيز 
ــا  ــهـ ــدة، وإنـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــفـــض أسـ خـ
ســتــواصــل خــفــض الــفــائــدة ولــيــس 
رفعها. وكــرر مقولته إن انخفاض 
ــــى انــخــفــاض  ــيــــؤدي إلـ الـــفـــائـــدة ســ
الــتــضــخــم، وإن الــفــائــدة هــي سبب 
بــيــنــمــا الــتــضــخــم نــتــيــجــة، خــلافــا 
المــتــعــارف  للنظريات الاقــتــصــاديــة 
عليها. ودعا الأتراك إلى الاستفادة 

من أسعار الفائدة المنخفضة للقيام 
باستثمارات.

ــه تم  ــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أنــ ــ وذكـ
خفض سعر الفائدة إلى ١٢ في المائة، 
ومــــن الآن فــصــاعــدا لـــن يــكــون هــنــاك 
ارتفاع بل سينخفض أكثر، وسيؤدي 

ذلك أيضا إلى تقليص التضخم.
وقادت سياسة التيسير النقدي، 
التي أصر عليها إردوغــان في نهاية 
العام الماضي، إلى أزمة لليرة التركية 
ــــي ٢٠ ديــســمــبــر  ــتــــي انـــخـــفـــضـــت فـ الــ
ــــى أدنــــى  إلـ المــــاضــــي  (كــــانــــون الأول) 
لــيــرة  تـــاريـــخـــي عـــنـــد ١٨٫٤  مـــســـتـــوى 
للدولار، لكنها تجاوزت ذلك المستوى 
فــــي اســـتـــجـــابـــة فــــوريــــة لــتــصــريــحــات 
إردوغان وهبطت إلى مستوى ١٨٫٥٥ 
ليرة للدولار في تعاملات الخميس. 
وواصـــلـــت مــســار الــتــراجــع مــع إعــلان 
أرقــام التضخم. لتهبط إلــى مستوى 
فـــي تــعــامــلات  ــلــــدولار  لــ ــيـــرة  لـ  ١٨٫٥٦

الاثنين. 
وسبق أن أقال إردوغان ٣ رؤساء 

للبنك المـــركـــزي فــي الــســنــوات الأربـــع 
الأخــيــرة بسبب إصـــراره على خفض 

أسعار الفائدة.
ــفـــض الـــبـــنـــك ســـعـــر الـــفـــائـــدة  وخـ
ــادة الــــشــــراء لأجــل  ــ عــلــى عــمــلــيــات إعــ
أســـبـــوع (الـــريـــبـــو) المــعــتــمَــد مــعــيــاراً 
لأســـعـــار الــفــائــدة ١٠٠ نــقــطــة أســـاس 
فــي أغــســطــس تـــلاه خــفــض بالنسبة 
ذاتــــهــــا فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، لــيــصــبــح ١٢ 
ــة  ــائـ ــي المـ ــ ــن ١٤ فـ ــ ــائـــــة بــــــدلا مـ ــ ــــي المـ فـ
أبــقــى عليه البنك  الـــذي  وهــو السعر 
لــثــمــانــيــة أشــهــر مــن قــبــل.  ويــواصــل 
المركزي التركي، بضغط من إردوغان، 
ــتـــمـــدت حــكــومــتــه نــمــوذجــا  الــــــذي اعـ
الفائدة  اقتصاديا يقوم على خفض 
ــادرات  ــ ــــصـ ــل حـــفـــز الـــنـــمـــو والـ ــ ــن أجـ مــ
ــارات، الـــســـيـــر فــي  ــمــ ــثــ وجــــــذب الاســــتــ
الطريق المعاكس متجاهلا تحذيرات 
ــات  ــســ وكـــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف والمــــؤســ
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة مــن الاستمرار 
فـــي تــيــســيــر الــســيــاســة الــنــقــديــة، في 
ظــل اســتــمــرار التضخم فــي الارتــفــاع 

ــيـــر مــســبــوقــة  بـــمـــعـــدلات قـــيـــاســـيـــة غـ
منذ نحو ربــع قــرن. ويعتمد صناع 
السياسة الاقتصادية على أن معدلات 
الاقتراض المرتفعة تهمل على تهدئة 

الاقتصاد والأسعار. 
المـــــعـــــارضـــــة وقــــطــــاع  تــــثــــق  ولا 
عريض مــن الشعب التركي بــالأرقــام 
المــعــلــنــة للتضخم. وأكـــدت  الــرســمــيــة 
ــبــــراء  ــة يـــنـــشـــرهـــا خــ ــهــــريــ دراســــــــــة شــ
اقتصاد مستقلون من مركز «إي إن 
إيــــه جــــي» الــتــركــي لــلأبــحــاث ارتــفــاع 
الأسعار بنسبة أعلى مقارنة بأرقام 
معهد الإحصاء الرسمية، وان المعدل 
ــفـــاع أســـعـــار المستهلك  الــســنــوي لارتـ
المــــائــــة فــي  فــــي  ــــى ١٨٦٫٣  إلــ ــلــــت  وصــ
سبتمبر مقارنة مع ١٨١٫٤ في المائة 
في أغسطس.  وفي إسطنبول، التي 
تــعــد أكـــبـــر مــــدن تــركــيــا ويــقــطــنــهــا 
أكثر من ١٦ مليون شخص، ارتفع 
الــتــضــخــم خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بأكثر من ضعف ما كــان عليه في 

محل لبيع المواد الغذائية في أحد أسواق إسطنبول (أ.ب)الشهر ذاته من العام الماضي. 
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وليد خدوري

لّما تأثر 
َ
يتعرض قطاع الطاقة العالمي لهزّات بين الحين والآخر، لكن ق

هذا القطاع بعدد وضخامة الاضطرابات، كما هو الوضع خلال المرحلة 
الحالية؛ وذلــك نظراً لتعدد الاضــطــرابــات وتزامنها معاً، أو تتابعها؛ 

الواحدة بعد الأخرى مباشرة.
أولاً: هبوب الكوارث الطبيعية في شرق وغرب الكرة الأرضية. فهناك 
الفيضانات الكارثية في باكستان التي دمــرت تقريباً نصف الأراضــي 
الزراعية في البلاد، والإعصار المدمر في جنوب اليابان الذي شرد الآلاف 

من السكان. 
والآن إعصار «إيان» القادم من كوبا، ثم فلوريدا، فالساحل الشمالي 

الشرقي للولايات المتحدة. 
لقد عُدّ الإعصار «تاريخياً، وسيجري الحديث عنه لأعوام مقبلة». 
وقد شرد مئات الآلاف من السكان في كوبا ودمر الأراضي الزراعية وقطع 
داً أكثر من ٢٫٥ مليون  الكهرباء عن المدن، ثم اتجه إلى ولاية فلوريدا، مشرِّ
راً أهاليها، كما قطع الكهرباء عن المدن  نسمة، مدمراً آلاف المنازل ومهجِّ

التي اجتاحها. 
ثــم اجــتــاح الإعــصــار ولايـــة ســـاوث كــارولــيــنــا. والــتــســاؤل الآن: هل 
سيستمر فوق الأراضي البرية شمالاً؟ مما يعني العبور فوق أو بالقرب 
الـــذي سيؤدي  مــن واشنطن العاصمة، وفيلادلفيا، ونــيــويــورك، الأمـــر 
بــدوره، في حال حدوثه، إلى  تهجير الملايين أيضاً، أم سيغير اتجاهه 
بعيداً عن أكثر المدن الأميركية كثافة سكانياً ليعود فوق مياه المحيط 

الأطلسي؟
إن الملاحظ في إعصار «إيان»، بعكس الكثير من الأعاصير السابقة، 
أنه يشتد عنفاً عندما يصل فوق المناطق البرية، فقد كان يُعتبر إعصاراً 
من الدرجة الثالثة فوق المناطق مياه المحيط الأطلسي. وتصاعدت شدته 
وفتكه فوق كوبا وفلوريدا، حيث تحول إلى إعصار من الدرجة الخامسة، 

الأشد فتكاً.
أصبحت الأعاصير عادة سنوية خريفية في خليج المكسيك وجنوب 
الــولايــات المــتــحــدة. وكلما يمتد الإعــصــار غــربــاً نحو ولايــتــي تكساس 
ولويزيانا، يهدد ويخرب عقر الصناعة البترولية الأميركية المتواجدة في 
خليج المكسيك وبعض الولايات الجنوبية الأخرى، مما يقلص من الإنتاج 
البترولي والطاقة التكريرية الأميركية. ويختلف الوضع مع إعصار 
«إيــان»، إذ إن تهديده الرئيس، خصوصاً في حال استمراره فوق المدن 
الأميركية الشرقية الشمالية المكتظة بالسكان، هو في تخفيض الطلب 
على النفط إلى ما بعد تصليح الأضرار المدنية الجسيمة وعودة الأمور 
إلى طبيعتها ثانية، مما سيتطلب وقتاً لاستعادة الشبكات الكهربائية 

وتصليح ما تم تخريبه من شبكات المياه والمنازل والبنايات.
ثانياً: الارتباك في قطاع الطاقة بسبب تخفيض الاستثمار خلال 
العقد الماضي في تطوير صناعات الوقود الأحفوري بما هو ضروري 
لملاقاة الطلب على الطاقة، ومن ثم تقلص الطاقة البترولية الإنتاجية 
الإضافية عالمياً، في نفس الوقت الذي استرجع فيه الطلب العالمي على 
البترول حيويته للمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-١٩». ولم تنجح 
المحاولات لإعادة إنتاج الفحم للتعويض عن الشح البترولي، خصوصاً 
الغاز. وقد أدى هذا الخلل في ميزان الطاقة العالمي إلى زيادة الأسعار، 
خصوصاً البترول، ومن ثم الارتفاع لفواتير الكهرباء ووقود المواصلات. 
كما لم تستطع الطاقات المستدامة من ريــاح وشمسية التعويض عن 
الــوقــود الأحــفــوري، ولا التعويض كاملاً عن الأحفوري  الانخفاض في 
نظراً إلى التفاوت في إمكانية تزويد طاقة مستمرة لكل من الشمسية 
والرياح، نظراً إلى عدم توفر الحرارة الشمسية على مدى النهار وإمكانية 
غيابها لأيام عدة، كما أن الرياح غير متوفرة بشكل مستمر ومتواصل 
في بعض المناطق؛ بمعنى أنه يتوجب توفر إمدادات طاقوية أخرى تعمل 
جنباً إلى جنب مع هذه الطاقات المستدامة لدعم الواحدة بالأخرى لتزويد 

الكهرباء ٢٤ ساعة يومياً.
ثــالــثــاً: تــصــاعــد الــخــلافــات السياسية والـــنـــزاع الــعــســكــري الــغــربــي-

الـــروســـي. إذ إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــــزود أوكــرانــيــا بــعــشــرات مــلــيــارات 
الــدولارات من الأسلحة والعتاد. وروسيا تضم جهراً مناطق أوكرانية 
لأراضيها. والقصف الصاروخي على المدن الآهلة بالسكان المدنيين قد 

أدى إلى تهجير الملايين ولجوئهم إلى الدول الأوروبية. 
ويقول الرئيس بوتين إن الغرب يعمل لزعزعة استقرار بلاده. وفي 
خضم النزاعات السياسية يتم إطلاق الصواريخ على مناطق قريبة جداً 
من المفاعلات النووية الأوكــرانــيــة، وتــم تبادل الاتهامات حــول تخريب 
الــغــاز الروسية البحرية  المنشآت البترولية الأوروبــيــة (أولــهــا أنابيب 
إلى أوروبا)، كما أعلن الغرب الحظر على الإمدادات البترولية الروسية 
ووضع سقف سعري عليها، مما خلق البلبلة في الأسواق. لقد أدت هذه 

الحرب بين الدول الكبرى إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية عالمياً.
لقد دلت التجارب الأخيرة منذ جائحة «كوفيد-١٩»، على أن شعار 
طُــرح بعجالة، دون الأخــذ بنظر الاعتبار  تصفير الانبعاثات ٢٠٥٠ قد 
الــوقــود الأحــفــوري جنباً  الــطــاقــات، يــشــارك فيه  أهمية مستقبل هجين 
إلى جنب الطاقات المستدامة بكميات مختلفة إلى حين تطوير الطاقات 
المستدامة لكي تستطيع تلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال العقود 

المقبلة. 
وهذا هو بالفعل تطور تاريخ الطاقة. فرغم هيمنة وقود معين خلال 
مرحلة معينة، استمر الاعتماد أيضاً على وقود مختلف في نفس الوقت 
لأغراض أخرى. فقد هيمن البترول خلال القرن العشرين، ولكن استمر 
الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء في العديد من الدول المنتجة له. 
من ثم، وبناء على تجارب السنوات الثلاث الأخيرة، يقترح طرح دور 
البترول في سلة الطاقة المستقبلية. والاهتمام في نفس الوقت بإعطاء 
الأولوية اللازمة لترشيد الاستهلاك، جنباً إلى جنب الاهتمام بمكافحة 

تغير المناخ.

وفد من رجال الأعمال السعوديين يزور المغرب

توقيع مذكرتي تفاهم بين الرباط والرياض حول شهادات «الجودة» و«الحلال»
الرباط: «الشرق الأوسط»

وقع ماجد القصبي، وزير التجارة 
والاتصال السعودي، مع نظيره المغربي 
التجارة والصناعة  رياض مزور، وزير 
ــربـــاط  ــالـ ــــس (الاثــــــنــــــين)، بـ ــي، أمــ ــربــ ــغــ المــ
ــــى  عـــلـــى مـــذكـــرتـــي تـــفـــاهـــم تــتــعــلــق الأولـ
بــبــرنــامــج لــلــتــعــاون الــفــنــي بـــين المــعــهــد 
المــغــربــي للتقييس والهيئة السعودية 
ــــودة،  ــــجـ ــيـــس والـ ــايـ ــقـ ــفـــات والمـ ــلـــمـــواصـ لـ
فــي مجال  بــالــتــعــاون  ــرى تتعلق  ــ والأخـ
ــراف المـــتـــبـــادل بـــشـــهـــادات الــحــلال  ــتــ الاعــ

للمنتجات المحلية. 
وقــــــــــال مــــــــــــزور، خــــــــلال لـــــقـــــاء مــع 
نــظــيــره الــســعــودي أمـــس بــمــقــر وزارة 
التجارة والصناعة بالرباط، إن بلاده 
تطمح إلى تعزيز العلاقات التجارية 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــع المـ ــ والـــصـــنـــاعـــيـــة مـ
الـــســـعـــوديـــة، والارتـــــقـــــاء بـــالإمـــكـــانـــات 
التي يزخر بها البلدان. وأشار إلى أن 
فريق عمل قام ببحث فرص التعاون، 
المــنــصــات الصناعية  لــلاســتــفــادة مـــن 
المغربية والسعودية والفرص المتاحة 
الدفاعية  عبرها، خصوصاً الصناعة 
والــطــيــران والــنــقــل الــســكــكــي، وتــعــزيــز 
الاســتــثــمــارات المــشــتــركــة، والانـــخـــراط 

بمنظور «رابح رابح».
وقـــــال مـــــزور إن الـــجـــانـــب المــغــربــي 
ــعــــودي، عــبــر  ــســ أرســــــل إلـــــى الـــجـــانـــب الــ
الدبلوماسية مــشــروع مذكرة  الــقــنــوات 
تفاهم في هذا المجال، مضيفاً: «نتوقع 
التوصل بالملاحظات عليها من الجانب 
الـــســـعـــودي لــلــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي أقـــرب 

وقت».

وفــيــمــا يــخــص الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
والولوج إلى الأسواق المشتركة، أوضح 
أن الــــفــــرص الــــتــــي تـــوفـــرهـــا اتـــفـــاقـــيـــات 
التي يرتبط بها المغرب،  التبادل الحر، 
تتيح الولوج لأسواق أكثر من ١٠٠ دولة، 

تتوفر على ٢٫٣ مليار مستهلك.
وأشار إلى أن المغرب سيوفر بوابة 
ــا  ــ لــلــمــنــتــجــات الـــســـعـــوديـــة نـــحـــو أوروبــ

والمملكة المتحدة وأفريقيا.
وبـــخـــصـــوص الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
المــــــواصــــــفــــــات والمـــــقـــــايـــــيـــــس ومــــراقــــبــــة 
الوزير المغربي  الغذائية، قال  المنتجات 
إنه تم إعداد مذكرات تفاهم في مجالات 
الـــــجـــــودة والـــــحـــــلال والــــتــــعــــاون الــفــنــي 
المشترك، إضافة إلى اعتماد الشهادات 
الصحية، وتسجيل الشركات المصدرة. 

وقال إن اتفاقية «الحلال» التي «نوقعها 
اليوم، تسهم في زيادة التعاون».

من جهته، قال الوزير القصبي، إن 
المملكة العربية السعودية تسعى لبناء 
علاقات مؤسسية «وثيقة ومستدامة» 
مع المغرب لبناء اقتصادي أفضل، وأعلن 
أن المملكة تضع تجربتها رهــن إشــارة 
المــغــرب. وذكـــر القصبي أن رؤيـــة ٢٠٣٠ 
التي يقودها ولــي العهد الأمير محمد 
بــن ســلــمــان حــولــت المــمــلــكــة بــشــكــل غير 
مــســبــوق، مــضــيــفــاً: «اســتــطــعــنــا تطوير 
إجراءات العمل والبنيات، ونحن نضع 

كل تجاربنا تحت تصرفكم».
ــــودي عــن  ــعـ ــ ــــسـ وعــــبــــر المــــــســــــؤول الـ
أسفه لكون حجم التبادل التجاري بين 
القيادات  البلدين «لا يرتقي لطموحات 
ــى أن عـــلاقـــات  ــ ــبـــين»، مـــشـــيـــراً إلـ ــعـ والـــشـ
المملكتين هي علاقة «أخوة ودم ولغة».

وقال المسؤول السعودي إنه حضر 
إلى المغرب على رأس وفد يضم أزيد من 
٩٠ شخصاً، منهم ٦٢ من عالم الأعمال، 
و٣٠ شخصاً يمثلون الجهات الحكومية 

في السعودية.
الزيارة  وتمنى القصبي أن تشكل 
لـــــزيـــــادة  الــــبــــلــــديــــن،  تـــجـــســـيـــداً لإرادة 

الاستثمارات والفرص الكبيرة.

وزير التجارة والصناعة المغربي ونظيره السعودي لدى توقيعهما 
مذكرتي التفاهم في الرباط أمس الاثنين (الشرق الأوسط)

اجتماع خليجي يشدد على معالجة انعدام الأمن الغذائي والقضاء على الأزمات الملحة

«النقد الدولي» بمكتب في السعودية تعزيز الحضور الإقليمي لـ
الرياض: بندر مسلم

فـــي حـــين أبـــرمـــت الــســعــوديــة أمــس 
(الاثــــنــــين) مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي في 
ــريـــاض، لــيــعــزز حــضــوره فــي المنطقة  الـ
ويــقــدم تــوصــيــاتــه الاقــتــصــاديــة لــبــلــدان 
الخليج والإقليم، أكد محمد الجدعان، 
وزير المالية، أن البُلدان استفادت بشكل 
كبير مــن مــشــورة خــبــراء الــصــنــدوق في 
ســيــاق المــــادة الــرابــعــة ومـــن دعـــم تنمية 
ــدرات، وأنــــــه يـــجـــري حـــالـــيـــاً تــنــفــيــذ  ــ ــقــ ــ ــ ال
إصلاحات مهمة في ظل البيئة العالمية 

الصعبة.
ــــــع الـــجـــدعـــان مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 

ّ
ووق

مــع كريستالينا غورغييفا، مــديــر عام 
صندوق النقد الدولي، لتأسيس المكتب 
المــالــيــة  بــحــضــور وزراء  الــــريــــاض،  فـــي 
الــتــعــاون  والمــســؤولــين فــي دول مجلس 

الخليجي.
وشدد الجدعان على حرص بلاده 
ــعـــدام  انـ الــخــلــيــج عـــلـــى مــعــالــجــة  ودول 
الأمن الغذائي والعمل معاً للقضاء على 
المــلــحــة، مفصحاً أن توقيع  هــذه الأزمـــة 
الــتــفــاهــم لإنــشــاء مكتب إقليمي  مــذكــرة 
لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي الــســعــودي 
يــعــزز الـــعـــلاقـــات والمـــشـــاركـــة فـــي تــقــديــم 
الــنــصــائــح والاســـتـــشـــارات والــتــوصــيــات 

لبلدان الخليج.

الأمن الغذائي
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت كــريــســتــالــيــنــا 
ــام لـــصـــنـــدوق  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــا، المـ ــفـ ــيـ ــيـ غـــورغـ
النقد الدولي، إن اجتماعها مع الــوزراء 
والمسؤولين في السعودية تمخضت عنه 
مناقشة القضايا العالمية والبحث عن 
انــعــدام الأمـــن الغذائي  الــفــرص لمعالجة 
الــــذي أدى بــتــداعــيــاتــه عــلــى اقــتــصــادات 
بعض الدول. وبينت غورغييفا أن أزمة 
انعدام الأمن الغذائي نتج عنها المزيد من 
الآثار الناجمة من هذه المأساة، مبينة أن 
دور الصندوق يتركز في إعادة الأمل من 
خــلال تخفيض أســعــار الــطــاقــة مــن قبل 

دول الخليج.
وتوقعت مدير عام الصندوق بلوغ 
الــتــعــاون  الــنــمــو فــي دول مجلس  نسبة 
الخليجي إلى ٦٫٥ في المائة قياساً بـ٢٫٦ 

فــي المــائــة فــي الــعــام المــاضــي، مــؤكــدة أن 
أتــت بثمارها  الإصــلاحــات الاقتصادية 

على البلدان الأعضاء.
وأضــافــت أن الاجــتــمــاع الأخــيــر مع 
الــخــلــيــج ركــــز عــلــى أهــمــيــة  وزراء دول 
تــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة وتـــنـــويـــع مــصــادر 
إلــى الاهــتــمــام بالشباب  الــدخــل والنظر 
ــبـــــلـــــدان الأخـــــــــــرى مــن  ــ ــات الـ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واحـ
المــــســــاعــــدات، مــبــيــنــة أن تــوقــيــع مــذكــرة 
الــتــفــاهــم لإنـــشـــاء المــكــتــب الإقــلــيــمــي في 
الـــســـعـــوديـــة يـــزيـــد مــــن فـــــرص الـــتـــعـــاون 
مستقبلاً والــتــي تتلخص أهــدافــهــا في 
الاستثمار ودعم المنطقة نظراً للخبرات 
التي يمتلكها الصندوق، بالإضافة إلى 
وضــــع الــســيــاســات لــتــقــلــيــل الــقــيــود في 
الجوانب الاقتصادية، وتدريب الموظفين 
والأفراد في الكيانات الحكومية باللغة 

العربية.

عشرة مليارات
ومن المتوقع، بحسب غورغييفا، أن 
تــكــون السعودية مــن أســـرع اقــتــصــادات 
العالم نمواً هذا العام، وسيكون الحفاظ 
على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط 
ــاء  ــ ــاً لإرسـ ــلاً مـــحـــوريـ ــامــ ــتــــصــــادي عــ الاقــ

الرخاء على المدى الأطول.

ولفتت غورغييفا إلى الامتنان لما 
أعلنته مجموعة التنسيق العربية بشأن 
تقديم ١٠ مليارات دولار بصفة مبدئية 
ــدادات الـــغـــذاء  لــلــتــخــفــيــف مــــن أزمــــــة إمـــــــ
العالمية، مفيدة أن عدة دول في مجلس 
التعاون الخليجي تعتزم تقديم تعهدات 

أخرى لهذا الغرض في وقت قريب.
وأضافت: «نحن بصدد الانتقال إلى 
مستوى جــديــد مــن الــتــعــاون عــن طريق 
إنـــشـــاء مــكــتــب إقــلــيــمــي لــلــصــنــدوق في 
الرياض... وسيقود هذا المكتب انخراط 
الـــصـــنـــدوق مـــع المـــؤســـســـات الإقــلــيــمــيــة، 
وتـــوثـــيـــق الـــعـــلاقـــات مـــع الــســلــطــات في 
بلدان المنطقة... والمساعدة على توسيع 
نطاق أنشطة الصندوق في مجال تنمية 
ثــانــي أكبر  ــقـــدرات، مــا يجعل المملكة  الـ

مساهم على مستوى العالم».

التكامل الاقتصادي
ــقـــدت لــجــنــة الـــتـــعـــاون  ــك، عـ ــ ــــى ذلــ إلـ
ــادي لمــجــلــس الــتــعــاون  المـــالـــي والاقـــتـــصـ
ــريـــاض  ــي الـ لــــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة فــ
أمس، اجتماعها السابع عشر بعد المائة، 
الــجــدعــان وزيـــر المالية،  بــرئــاســة محمد 
رئيس الدورة الحالية، ومشاركة وزراء 
مالية دول مجلس التعاون الخليجي، 

والدكتور نايف الحجرف، الأمــين العام 
لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، 
ــن كــــبــــار المـــســـؤولـــين  ــــور عــــــدد مـــ ــــضـ وحـ
والمــخــتــصــين. وذكــــر الــجــدعــان أن قـــادة 
دول المجلس حريصون للوصول لأعلى 
مــراتــب الــتــكــامــل الاقــتــصــادي، مــفــيــداً أن 
ه في دورته الأخيرة  المجلس الأعلى وجَّ
بالعمل على حسم القضايا التي تعوق 
إلــى الوضع النهائي للاتحاد  الوصول 
الجمركي، مؤكداً أهمية تنفيذ متطلبات 
السوق الخليجية المشتركة، بما يعود 
عــلــى المــــواطــــن الــخــلــيــجــي بــالمــنــفــعــة من 
فـــرص ومـــزايـــا، ويــســهــم فــي دفـــع عجلة 

النمو والازدهار للبلدان الأعضاء.
اقــــتــــصــــادات دول  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــم تـــكـــن بـــمـــنـــأى عــن 
آثــار الأزمــات الاقتصادية التي يمر بها 
العالم، مشدداً على حرص البلدان على 
مواجهتها بشكل استباقي ما أسهم في 

احتواء آثارها خلال فترة وجيزة.

معدلات النمو
وزاد أن دول المجلس استمرت في 
المحافظة على استمرار عجلة التنمية 
ــادي  ــتــــصــ ــو اقــ ــمــ ــــدلات نــ ــعــ ــ وتـــحـــقـــيـــق مــ
مــرتــفــعــة، رغــــم خــفــض صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي لتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمي 
خلال العامين الحالي والقادم، ما يُعطي 
رصاً واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي 

ُ
ف

ــيـــرة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف  ــمــــرار المـــسـ ــتــ واســ
المـــنـــشـــود نــحــو الــــوصــــول إلــــى الـــوحـــدة 

الاقتصادية الخليجية.
ولــفــت الــجــدعــان إلــى أن التحديات 
والصعوبات التي تواجه العالم لا تزال 
قائمة ومستمرة، ما يتطلب من الجميع 
تــكــثــيــف مـــســـتـــوى الـــجـــهـــود والـــتـــعـــاون 
للمحافظة على المكتسبات وتجاوز هذه 

التحديات.

اضطراب الأسواق
ــاع  ــمـ ــتـ ــد الاجـ ــقــ ـــاء، عُــ ــهـ ــتــ ــب انــ ــقــ وعــ
المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك 
المــركــزيــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون لـــدول 
الخليج العربية، مع مدير عام صندوق 

النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وأشــار وزيــر المالية السعودي إلى 
أن الاقــتــصــاد الــعــالمــي تــضــرر بــشــدة من 
جائحة (كوفيد - ١٩)، ثــم تعافى بقوة 
خــلال العام المــاضــي، ولكنه يواجه الآن 
رياحاً معاكسة كبيرة، وفي الوقت ذاته 
لا تـــزال آثـــار الــوبــاء بــاقــيــة، واختناقات 
الإمداد مستمرة، وأسواق الطاقة والغذاء 
تشهد اضطرابات، مع ارتفاع التضخم 
إلــــى أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي عــــدة أعــــوام، 
ــاع النقدية  مــا اســتــدعــى تشديد الأوضــ
والمالية، مبيناً أنه في ظل هذه الأوضاع 
فإن النمو الاقتصادي آخذ في التباطؤ، 
ولا تزال المخاطر على التوقعات كبيرة.

واستعرض خلال الاجتماع عدداً من 
الموضوعات المالية والنقدية، ومناقشة 
ــــاق  ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي «الآفـ ــــة صـ ورقـ
الاقــتــصــاديــة وتــحــديــات السياسات في 
دول مجلس التعاون»، التي ركزت على 
فـــي دول مجلس  الــــلازمــــة  الـــســـيـــاســـات 
الــتــعــاون للتخفيف مــن عــواقــب جائحة 

كورونا وأسعار النفط.
ونــاقــش الاجــتــمــاع أهمية التركيز 
ــة  ــتــــدامــ ــيــــاســــات لـــضـــمـــان الاســ عـــلـــى ســ
ــيـــة مـــثـــل الإيــــــــــرادات غـــيـــر الــنــفــطــيــة  ــالـ المـ
وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة 
المتجددة، وأهمية الإصلاحات الهيكلية 
ــذي يــــقــــوده الــقــطــاع  لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الــــ

الخاص وتوفير فرص العمل.

جانب من الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين 
مع مدير عام صندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

الاضطرابات في قطاع الطاقة
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الفيصل ونظمي النصر رئيس شركة «نيوم» سيحضران «عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي»

«تروجينا ـ نيوم» على بعد ساعات من التصويت لها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية ٢٠٢٩

تــتــجــه أنـــظـــار عـــشـــاق الــريــاضــة 
فــي قـــارة آســيــا، الــيــوم الــثــلاثــاء، إلــى 
العاصمة الكمبودية بنوم بنه؛ حيث 
ســيــصــوّت أعــضــاء المــجــلــس الأولمــبــي 
الآســـيـــوي لــلــفــائــز بــاســتــضــافــة دورة 
الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة الـــشـــتـــويـــة لــعــام 
٢٠٢٩ التي تنافس عليها «تروجينا 
– نــيــوم» الــتــي تعتبر المــرشــح الأبــرز 

لكسب التصويت. 
ــرأس الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن  وتــ
تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس 
اللجنة الأولمبية السعودية، وفد بلاده 
لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات المــجــلــس 
الأولمبي الآسيوي في كمبوديا، أمس؛ 
حيث شارك في أعمال اجتماع المكتب 
الــتــنــفــيــذي الــــــ٧٨ لــلــمــجــلــس الأولمـــبـــي 
الآســيــوي، وذلــك تحضيراً للجمعية 
العمومية التي ستنعقد صباح اليوم، 
ــرأس المــكــتــب الــتــنــفــيــذي، الــهــنــدي  ــ وتـ

راجا راندير سينغ.
وضــــم الـــوفـــد الـــســـعـــودي أيــضــاً 
الأمــــــيــــــر فــــهــــد بــــــن جـــــلـــــوي بــــــن عــبــد 
العزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية 
والبارالمبية السعودية عضو المكتب 
ــيــــس لـــجـــنـــة الــتــعــلــيــم  ــفـــيـــذي رئــ ــنـ ــتـ الـ
بــالمــجــلــس الأولمـــبـــي الآســـيـــوي، فيما 
يمثل «الأولمبية السعودية» في أعمال 
الجمعية العمومية عــضــوا مجلس 
الـــلـــه بن  ــيـــر عــبــد  الــلــجــنــة، الأمـ إدارة 
فهد بن عبد الله، وأضــواء العريفي، 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  بحضور 
«نيوم» المهندس نظمي النصر، ضمن 
فريق ملف «تروجينا ٢٠٢٩» المرشح 

لاستضافة دورة الألــعــاب الآسيوية 
الشتوية. 

ــد الــســعــودي  ويــســتــعــرض الـــوفـ
خلال أعمال الجمعية العمومية ملف 
استضافة «تروجينا – نيوم» لدورة 
الألـــعـــاب الآســيــويــة الــشــتــويــة ٢٠٢٩، 
تمهيداً للتصويت على الاستضافة 
اليوم الثلاثاء، ومن ثم توقيع اتفاقية 

الاستضافة. 
وكــــــــانــــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية تقدمت بطلب الاستضافة 
مطلع أغسطس (آب) الماضي؛ إذ تُعد 
الــســيــاحــة الجبلية  تــروجــيــنــا وجــهــة 

العالمية في «نيوم». 
وفي حال فوزها بالاستضافة، 

ــا أول مـــديـــنـــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــروجـ تـ ــــون  ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
تستضيف الحدث الشتوي في غرب 
آســيــا، بعد أن اقتصرت الاستضافة 
سابقاً على الصين واليابان وكوريا 

الجنوبية وكازاخستان. 
كما يستعرض الاجــتــمــاع ملف 
اســـتـــعـــدادات مــديــنــة الـــريـــاض لـــدورة 
الألــعــاب الآســيــويــة لــلــصــالات المغلقة 
الــقــتــالــيــة الــســابــعــة ٢٠٢٥،  والـــفـــنـــون 
ودورة الألــعــاب الآســيــويــة «الــريــاض 

.«٢٠٣٤
وتــــضــــمــــن الــــطــــلــــب الــــســــعــــودي 
استعراض الرؤية الطموحة للمملكة 
الــتــي ســتــدعــم تــروجــيــنــا لاستضافة 
الـــحـــدث الـــريـــاضـــي الأكـــبـــر فـــي شــتــاء 

ــيـــويـــة، الـــــذي يُـــتـــوقـــع أن  ــارة الآسـ ــقــ الــ
يــشــارك مــن خــلالــه أكــثــر مــن ٣٢ دولــة 
آسيوية في أبرز المسابقات الشتوية، 
بــنــيــة مستقبلية تــمــزج بين  بــتــقــديــم 
ــفــــاظ عــلــى  الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة والــــحــ
الــطــبــيــعــة الـــخـــلابـــة الــــتــــي تــمــيــزهــا، 
كـــأول دولـــة فــي غـــرب الـــقـــارة تستعد 
لاحـــــتـــــضـــــان هــــــــذا الــــــحــــــدث بــــعــــد أن 
استضافته كل من اليابان، والصين، 
ــا الــجــنــوبــيــة، وكــازاخــســتــان،  وكـــوريـ

ابتداءً من عام ١٩٨٦. 
وكـــانـــت ربــــاب المــحــاســن، نائبة 
رئيس الاتحاد السعودي للرياضات 
«الشرق الأوسط»،  الشتوية، قد قالت لـ
قـــادرة على تقديم أفضل  إن المملكة 

نسخة مــن «دورة الألــعــاب الآسيوية 
الشتوية»، في حال فازت باستضافة 

الحدث الكبير في ٢٠٢٩. 
تـــرشـــح  إنّ  المــــحــــاســــن،  وقـــــالـــــت 
«تروجينا – نيوم» لاستضافة أحد 
ــداث الــريــاضــيــة فـــي الــقــارة  ــ أهـــم الأحــ
والــعــالــم، يــأتــي لــكــونــهــا تــمــثــل نقطة 
الــتــقــاء الــطــبــيــعــة الــشــتــويــة الــخــلابــة 
بالتقنية الحديثة، ومن ثم فهي تشكل 
وجهة لا مثيل لها لعشاق الرياضات 
الشتوية في آسيا من قلب المستقبل.

وتابعت: «كذلك ترتفع تروجينا 
ــكــــون درجــــة  فـــــوق ســـطـــح الـــبـــحـــر، وتــ
الحرارة فيها أقل من الصفر في أوقات 
عـــديـــدة، لــذلــك تــعــتــبــر مــكــانــاً مثالياً 

لاســتــضــافــة دورة الألـــعـــاب الشتوية 
الآسيوية».

وعــــــلاقــــــة «نـــــــيـــــــوم» بــــــالأحــــــداث 
الرياضية الدولية انطلقت فعلياً عام 
٢٠١٩، وتحديداً بالبطولة الشاطئية 
الدولية الأولى لكرة القدم، بمشاركة 
ــرت عــلــى  ــ ــ ــة، وجـ ــ ــيـ ــ ٦ مــنــتــخــبــات دولـ
الشواطئ البكر في قيال، الواقعة في 

منطقة نيوم. 
وواكبت هذه البطولة ٣ فعاليات، 
الـــ٥٠ للتزلج المائي،  هي كأس العالم 
وفــعــالــيــة لــريــاضــة الــرجــبــي، وأخـــرى 
لــلــتــنــس، عــلــمــاً أنـــه ســبــقــتــهــا فعالية 
لــلــريــاضــات الــجــريــئــة، ومــنــهــا القفز 
لــنــيــوم استضافة  بــالمــظــلات. وســبــق 

مرحلة من مراحل سباق «رالي داكار» 
العالمي.

كـــمـــا احــتــضــنــت نـــيـــوم انـــطـــلاق 
ـــــــــري» مــن  جـــــولـــــة «ديـــــــــــــزرت إكــــــــس بـ
السباق الافتتاحي للسلسلة العالمية 
الـــدفـــع  لــــســــيــــارات  ــريــــم إي»  ــتــ «إكــــســ
الــربــاعــي الــكــهــربــائــيــة، بــمــشــاركــة ١٠ 
فـــــرق يــمــثــلــهــا ٢٠ مـــتـــســـابـــقـــاً؛ حــيــث 
ــذا الـــســـبـــاق الـــعـــالمـــي إحـــدى  اعــتــبــر هــ
مــــبــــادرات بــرنــامــج «جـــــودة الــحــيــاة» 
فــي الــســعــوديــة. وكــانــت أيـــام السباق 
حافلة بقيم المدينة والمنافسة، وكان 
هناك اهتمام بأدق تفاصيل المنافسة، 
لجعله متناسقاً مع رسالة الصداقة 

مع البيئة والاستدامة.

ــر الـــقـــائـــم  ــبــ ــتــ ــه، اعــ ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
ــلـــس الأولمــــبــــي  بــــأعــــمــــال رئــــيــــس المـــجـ
ــا رانـــديـــر ســيــنــغ، أن  ــ ــيــــوي، راجـ الآســ
الحركة الأولمبية في آسيا «عادت إلى 

طبيعتها» في أعقاب الوباء. 
ويــــــــــتــــــــــرأس ســـــيـــــنـــــغ اجـــــتـــــمـــــاع 
ــة لــلــمــجــلــس  ــيــ ــمــــومــ ــعــ ــة الــ ــيــ الــــجــــمــــعــ
الأولمـــبـــي الآســـيـــوي، الــيــوم الــثــلاثــاء، 
فــي العاصمة الكمبودية بــنــوم بنه، 
ويشهد جــدول أعماله عرض تقارير 
عن دورات الألعاب الآسيوية الصيفية 
فـــضـــلاً عــــن دورات  المـــقـــبـــلـــة،  الأربــــــــع 

آسيوية أخرى. 
ــقـــد أنـــــه مــن  ــتـ وقــــــال ســـيـــنـــغ: «أعـ
الجيد رؤية الجميع بعد غياب عام؛ 
حيث التقينا للمرة الأخيرة في دبي 
ــافـــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  ــتـــضـ (اسـ
الـ٤٠ للمجلس الأولمبي الآسيوي في 

نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢١)».
وتابع: «رغم أننا نعقد اجتماعات 
عبر الإنترنت، فإنه من الجيد أن نكون 
مــعــاً. فــلــديــنــا ألـــعـــاب قــريــبــة، ويــجــب 
لــهــا. لقد  نــبــدأ الاســتــعــداد  علينا أن 
بــدأ العمل بــالــروزنــامــه مــجــدداً الآن، 
وسيكون الأمر ممتعاً. نأمل أن يسير 
كل شــيء جيداً، فالجائحة أصبحت 
نـــا، ونتطلع إلــى رؤيــة كــل شيء  وراء

يسير جيداً». 
ويــشــهــد عـــام ٢٠٢٣ إقــامــة دورة 
ــعـــاب الآســيــويــة الــتــاســعــة عــشــرة  الألـ
فــي هانغتشو شـــرق الــصــين، مــن ٢٣ 
ــــول) حـــتـــى ٨ أكــتــوبــر  ــلـ ــ ســبــتــمــبــر (أيـ
الألــــعــــاب  ودورة  الأول)،  (تــــشــــريــــن 
الآسيوية السادسة للصالات والفنون 
الــقــتــالــيــة فـــي بــانــكــوك وتــشــونــبــوري 

بتايلاند خلال نوفمبر.

بنوم بنه (كمبوديا): 
«الشرق الأوسط»

«تروجينا – نيوم» مرشحة كبرى لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام ٢٠٢٩ (الشرق الأوسط) الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال لقائه أمس حسين المسلم وراجا راندير سينغ (اللجنة الأولمبية السعودية)

المدرب الفرنسي غارسيا مطالب بحل «اللغز الفني»

هل عانى النصر من غياب النجاعة الهجومية؟
فــشــل فــريــق الــنــصــر فـــي فك 
قـــوة دفــاعــات خصمه الاتــحــاد، 
ــقـــين فــي  ــفـــريـ ــــلال مـــواجـــهـــة الـ خــ
كـــلاســـيـــكـــو الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
ــــودي،  ــعـ ــ ــسـ ــ بــــــــــــدوري روشــــــــــن الـ
لــــــيــــــواصــــــل الــــــفــــــريــــــق الأصـــــفـــــر 
نتائجه الضعيفة ضد منافسه 
في العاصمة الرياض للمباراة 
الخامسة على التوالي، في لقاء 
لـــم يــنــجــح خــلالــه أي فــريــق في 
الــشــبــاك، لينتهي بالتعادل  هــز 
الــســلــبــي بــــين الـــفـــريـــقـــين لــلــمــرة 
الأولــى في تاريخ مواجهاتهما 

بدوري المحترفين.
وصـــوب كلاسيكو مرسول 
ــــارك الأنـــظـــار مـــن جـــديـــد نحو  بـ
الـــفـــاعـــلـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة لــلــنــصــر 
هــذا المــوســم تحت قــيــادة مدربه 
الفرنسي رودي غارسيا، فرغم 
سيطرة الفريق على الكرة معظم 
فترات المباراة، فإنه لم ينجح في 

تسجيل أي هدف، كما لم يصنع 
أكــثــر مــن فــرصــة خــطــيــرة طــوال 

التسعين دقيقة.
ــاءات  ــ ــــصـ ــد لـــغـــة الإحـ ــؤكــ وتــ
والأرقام أن النصر استحوذ على 
الكرة بنسبة ٦٩ في المائة مقابل 
ــاد، كــذلــك  ٣١ فـــي المـــائـــة لـــلاتـــحـ
ســـدد أصـــحـــاب الأرض ١٨ كــرة 
من بينهم ٤ تسديدات فقط على 
المـــرمـــى، مــقــابــل صــفــر تــســديــدة 
المــرمــى للفريق الاتــحــادي،  على 
لكن في النهاية انتهت المباراة 
دون أهــداف، ولم ينجح النصر 
في الفوز بالرياض على الاتحاد 
انــتــصــر  ــام ٢٠١٧، حــــين  ــ مـــنـــذ عـ
بهدف محمد فوزير في الجولة 
١١ من المسابقة، ليحقق الاتحاد 
٣ انتصارات وتعادلين بعدها. 

وخرج النصر بلا تسجيله 
أي هدف للمرة الأولى هذا الموسم 
فــوزه على الوحدة  ــاً، بعد  دوريـ
بالجولة الأولــى بهدف نظيف، 
ثم خسارته أمام التعاون بهدف، 

وفـــوزه على ضمك بنتيجة ٢ - 
انــتــصــاره العريض  ١، وبعدها 
ضد ضمك برباعية. وبعيداً عن 
لــقــاء ضمك فــي الجولة الرابعة 
الذي سجل فيه النصر ٤ أهداف، 
الــفــريــق العاصمي  نجح لاعــبــو 
في تسجيل ٣ أهداف فقط خلال 
٤ بواقع أقل من هدف في المباراة 

الواحدة.
ويـــعـــانـــي الــنــصــر بــوضــوح 
مــــن الـــنـــجـــاعـــة الــهــجــومــيــة هـــذا 
المــوســم، رغــم وجـــود عــدد مميز 
من لاعبيه المحترفين والمحليين 
بالثلث الهجومي الأخــيــر، مثل 
سامي النجعي، وعبد الرحمن 
غـــريـــب، وأنــــدرســــون تــالــيــســكــا، 
ــو بــكــر، إلا أن كل  وفــيــنــســنــت أبـ
هؤلاء لم ينجح أي منهم في هز 
شباك البرازيلي غروهي حارس 

الاتحاد طوال التسعين دقيقة.
ومـــن بــين الأهــــداف السبعة 
التي سجلها النصر هذا الموسم، 
نجح الفريق في تسجيل هدفين 

بــفــضــل الـــكـــرات الــثــابــتــة، مـــع ٥ 
أهـــــداف فــقــط عـــن طــريــق اللعب 
المنظم المفتوح. وبحسب موقع 
«ســــوفــــا ســـكـــور الــــعــــالمــــي»، فـــإن 

فـــريـــق الــنــصــر لـــديـــه مـــعـــدل ٤٫٢ 
تسديدة على المرمى في المباراة 
الـــواحـــدة، كما صنع أيــضــاً ٠٫٨ 
ــد، أي  فـــرصـــة فـــي الــلــقــاء الــــواحــ

أقــل مــن فــرصــة واحـــدة خطيرة، 
لــغــز هجومي  أمــــام  مــا يجعلنا 
واضـــح رغـــم قـــوة الأســمــاء التي 

يمتلكها المدرب الفرنسي.
ويــــأتــــي الـــكـــامـــيـــرونـــي أبـــو 
بكر على رأس الأسماء التي لم 
تقدم الأداء المنشود هذا الموسم، 
فــمــهــاجــم الـــنـــصـــر ســـجـــل هــدفــاً 
واحــداً فقط في أول ٥ مباريات، 
رغــم لعبه نحو ٤٤٦ دقيقة في 
الــــجــــولات الــخــمــس الأولــــــى من 
الــــــدوري. كــذلــك أضــــاع المــهــاجــم 
الأفريقي فرصتين مؤكدتين في 
أول ٥ مواجهات، ليفشل هجوم 
الــفــرص إلى  النصر فــي ترجمة 
أهداف، ويفقد ٥ نقاط حتى الآن 
الــتــعــاون وتــعــادل  بهزيمة أمـــام 

ضد الاتحاد.
الــفــريــق العاصمي  وافــتــقــد 
أيضاً حتى الآن، خدمات الثنائي 
المحترف بيتي مارتينيز وجلال 
الـــــديـــــن مـــــاشـــــاريـــــبـــــوف، لــيــجــد 
رودي غارسيا نفسه منقوصاً 

مــن اللاعبين هــذا المــوســم ســواء 
فــــي الـــعـــمـــق أو عـــلـــى الأطـــــــراف. 
وســـجـــل مـــاشـــاريـــبـــوف هــدفــين 
وصنع ٥ في ٢٦ مباراة بالموسم 
ــالـــدوري،  المـــاضـــي مـــع الــنــصــر بـ
ــم بــيــتــي مــارتــيــنــيــز  ــهـ ــذلـــك أسـ كـ
فــي ١٠ أهـــداف بــالــدوري بواقع 
تــســجــيــلــه ٨ أهـــــداف وصــنــاعــتــه 
هــدفــين بــالمــوســم المــاضــي، لذلك 
ــذا الــثــنــائــي أسهم  ــإن غــيــاب هـ فـ
في إضعاف الحلول التهديفية 

للفريق مؤخراً.
ولم يحقق الفرنسي رودي 
غارسيا أي انتصار في مباريات 
الـــكـــلاســـيـــكـــو طـــــــــوال مـــســـيـــرتـــه 
ــيـــث ســـبـــقـــت لــه  الـــتـــدريـــبـــيـــة، حـ
الــخــســارة فـــي ٥ مــواجــهــات مع 
تعادلين في ٧ مباريات سابقة، 
ــتــــولــــى تــــدريــــب  حـــيـــنـــمـــا كـــــــان يــ
ــكـــو  ــيـ ــي الـــكـــلاسـ ــ ــا فــ ــيــ ــلــ ــيــ مــــارســ
ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــد بـ ــ ــرنـــســـي ضـ ــفـ الـ
جـــــــــيـــــــــرمـــــــــان، لـــــــيـــــــتـــــــعـــــــادل فــــي 
الكلاسيكو السعودي مع النصر 

أمــام الاتــحــاد فــي مــرســول بــارك 
بالجولة التي انتهت مؤخراً.

وعلى النقيض من الضعف 
الــهــجــومــي لــفــريــق الــنــصــر هــذا 
الموسم، قدمت المجموعة مردوداً 
أفضل على المستوى الدفاعي، 
بــالــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة الــشــبــاك 
ــات مـــــن أصـــــــل ٥  فـــــي ٣ مـــــبـــــاريـــ
بفضل التألق الكبير للحارس 
الــكــولــومــبــي دافـــيـــد أوســبــيــنــا، 
إلــى التوليفة المميزة  بالإضافة 
بقيادة الرباعي سلطان الغنام، 
وألـــفـــارو، والــعــمــري، وغيسلان 
كونان الــذي يعد اللاعب الأبــرز 
عــلــى مــســتــوى صــنــاعــة الــفــرص 
والأهـــــــــداف ولـــعـــب الــعــرضــيــات 
بــالــنــســبــة لــلــفــريــق الــنــصــراوي، 
ما ساعدهم كثيراً في حصد ١٠ 
نقاط في أول ٥ جولات، ليوجد 
الفريق في المركز الخامس حتى 
الآن، وبفارق ٥ نقاط عن الشباب 
ــاز فـــي جميع  ــــذي فــ المـــتـــصـــدر الـ

مبارياته هذا الموسم.

هجوم النصر لم يقدم ما يكفي لإقناع جماهيره (تصوير: صالح الغنام)

الرياض: فارس الفزي

 من بين الوفيات الـ١٢٥... ومنظمات: الغاز سبب حدوث المأساة
ً
٣٢ طفلا

إندونيسيا تأمر بتعويضات لعائلات ضحايا «السبت الأسود»... وتقيل قائد شرطة مالانغ

ــنــــين، إن  ــــس الاثــ ــر، أمـ ــ ــ ــال وزيـ ــ قـ
إندونيسيا ستمنح ٥٠ مليون روبية 
(٣٢٦٨ دولاراً) تعويضاً إلى عائلات 
الضحايا بعد مقتل ١٢٥ على الأقل 
فــي واقــعــة تــدافــع فــي ملعب مــبــاراة 

لكرة القدم يوم السبت.
ويـــــــــنـــــــــوي مـــــكـــــتـــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الإندونيسي جوكو ويـــدودو، منح 
لــعــائــلات الضحايا  هــذا التعويض 

في غضون يوم واحد أو يومين.
مـــن نــاحــيــتــه، كــشــف المــتــحــدث 
باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية، 
عن إقالة قائد شرطة مالانغ، ووقف 
تسعة ضباط عن العمل، بعد واقعة 
التدافع المميتة باستاد لكرم القدم، 

مما أسفر عن مقتل ١٢٥ شخصاً.
وقال المتحدث ديدي براسيتيو، 
إنـــه تـــم إقـــالـــة فــيــرلــي هـــدايـــة رئــيــس 
شرطة مدينة مالانغ، ضمن التحقيق 
بشأن الــحــادث المــأســاوي الــذي وقع 

السبت في «استاد كانجوروهان».
وأضاف أنه يتم التحقيق مع ما 
لا يقل عن ٢٨ ضابطاً للاشتباه في 
قيامهم بانتهاكات أخلاقية متعلقة 
بـــــالـــــحـــــادث. وأوضـــــــــح فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي: «نحن نعمل سريعاً، ولكن 

بتعقل».
وشـــكّـــلـــت إنـــدونـــيـــســـيـــا، أمـــس 
الاثنين، فريقاً مستقلاً للتحقيق في 
حــادث تدافع في ملعب لكرة القدم، 
أســفــر عـــن مــقــتــل ١٢٥ شــخــصــاً يــوم 
السبت، في واحدة من أسوأ الكوارث 

الرياضية في العالم. 
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الأمــــــــــــن مـــحـــمـــد 
محفوظ، إن فريق تقصي الحقائق 

ــتـــرك والمـــســـتـــقـــل ســيــتــكــون مــن  المـــشـ
مسؤولين حكوميين ومسؤولين في 
اتحاد كرة القدم وخبراء وأكاديميين 

وصحافيين.
ــقـــاب  وتــــابــــع مـــحـــفـــوظ، فــــي أعـ
اجـــتـــمـــاع لـــــــوزراء وكـــبـــار مــســؤولــي 
المـــأســـاة: «مـــن المتوقع  الأمـــن لبحث 
الــفــريــق عمله فــي غضون  أن ينهي 

أسبوعين أو ثلاثة أسابيع».
الـــحـــكـــومـــة كــلــفــت  وأضــــــــاف أن 
الشرطة الوطنية أيضاً بالتحقيق 
مــــع الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تــعــتــبــرهــم 
مسؤولين عن الحادث، «خلال الأيام 
القليلة المقبلة»، وتقييم الإجــراءات 

الأمنية.

ودفـــعـــت الـــكـــارثـــة الـــتـــي وقــعــت 
في «استاد كانجوروهان» بمدينة 
ــــت، الـــرئـــيـــس  ــبـ ــ ــسـ ــ ــغ لـــيـــلـــة الـ ــ ــالانــ ــ مــ
الإنــدونــيــســي جــوكــو ويـــــدودو، إلــى 
إصـــــــــدار أوامـــــــــر بــتــعــلــيــق مــســابــقــة 
المــمــتــاز «ليغا ١»، انتظاراً  الــــدوري 

لإجراء مراجعة.
ووفــقــاً لــلــشــرطــة، تــوفــي معظم 
ــراء نــقــص الأكــســجــين  ــ الــضــحــايــا جـ
خلال عملية تدافع بعد اجتياح آلاف 
المشجعين أرض الملعب، بعد أن خسر 
فريق «أريما» المضيف ٢ - ٣ لصالح 
نــــــادي «بـــيـــرســـيـــبـــايـــا ســــورابــــايــــا»، 
ــاوا الــشــرقــيــة. وقــال  مــنــافــســه فــي جــ
مسؤولون إن أكثر من ٣٠٠ شخص 

أصيبوا بجروح، بعضها خطيرة.
وقال ناهار، نائب وزارة تمكين 
المـــــرأة وحــمــايــة الــطــفــل، إن مـــن بين 
الــضــحــايــا مــا لا يــقــل عــن ١٧ طــفــلاً. 
وأضـــــــاف لـــتـــلـــفـــزيـــون «كـــومـــبـــاس»: 
«هذه الضحايا من الأطفال مرشحة 
لــلــزيــادة؛ حــيــث إنــنــا مــا زلــنــا نقوم 

بالتحقق من البيانات».
وقـــال شــهــود عــيــان للتلفزيون 
المحلي، إن الشرطة طاردت مشجعين 
اجتاحوا أرض الملعب، مما أجبرهم 

على العودة إلى المدرجات.
وأوضـــــح الــشــهــود أن الــشــرطــة 
أطــلــقــت الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع على 
المـــدرجـــات، مــمــا تــســبــب فــي انــدفــاع 

ــلــــخــــروج عـــبـــر أبــــــواب  المـــشـــجـــعـــين لــ
الخروج.

ــار اســتــخــدام الــغــاز المسيل  وأثــ
للدموع تــســاؤلات حــول مــا إذا كان 
ــراءات  ــ ـــن قـــد اتــبــعــوا الإجــ ــراد الأمـ ــ أفـ
المــنــاســبــة للتعامل مــع حــشــد داخــل 
مــلــعــب أم لا. ودعــــا نــشــطــاء حــقــوق 

الإنسان إلى إجراء تحقيق شامل.
وقــــال فــيــل روبـــرتـــســـون، نــائــب 
مــــــديــــــر قـــــســـــم آســــــيــــــا فـــــــي مـــنـــظـــمـــة 
«هــيــومــن رايــتــس ووتــــش»، إن قــادة 
الشرطة وغيرهم من الضباط يجب 
أن يــحــاســبــوا عــلــى قـــرارهـــم إطـــلاق 
«كــمــيــات كــبــيــرة ومــفــرطــة مــن الــغــاز 
المسيل للدموع، التي تسببت على ما 

يبدو في الاختناق، وتدافع الحشود 
ــارج، حــيــث تـــم دهــس  بـــاتـــجـــاه المــــخــ

العديد منهم حتى الموت».
يشار إلى أنه من المقرر أن تنظم 
إندونيسيا العام المقبل كأس العالم 
لكرة القدم تحت ٢٠ سنة. كما تقدمت 
البلاد بطلب لاستضافة كأس آسيا 

.٢٠٢٣
وتـــدافـــع المــشــجــعــون بــذعــر في 
أثناء محاولتهم الهروب من الاستاد 
الممتلئ بأكثر من سعته في مالانغ 
بجاوا الشرقية يوم السبت، بعدما 
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
ــفـــريـــق المـــشـــجـــعـــين إثــــــر اقـــتـــحـــام  ــتـ لـ
جــمــاهــيــر الـــفـــريـــق صـــاحـــب الأرض 

الخاسر الملعب عقب مباراة محلية.
وأبــلــغ المــســؤول الــحــكــومــي في 
المــرأة وحماية الطفل،  وزارة تمكين 
واسمه ناهار، «رويترز»، أن هناك ٣٢ 
طفلاً على الأقل بين ضحايا الحادث، 
وتتراوح أعمارهم بين ٣ و١٧ عاماً.

ــداه واهــيــونــي، وهــي  وقــالــت إنــ
الأخــت الكبرى لأخــين لقيا حتفهما 
في الحادث، واسمهما أحمد كاهيو، 
وعـــمـــره ١٥ عـــامـــاً، ومــحــمــد فـــاريـــل، 
وعــمــره ١٤ عــامــاً: «أنـــا وعــائــلــتــي لم 
نتوقع أن الأمــر سينتهي على هذا 

النحو».
ــا يــحــبــان كــرة  ــانـ ــافــــت: «كـ وأضــ
ــــطّ 

َ
ــكـــن لــــم يـــســـبـــق لـــهـــمـــا ق الـــــقـــــدم، لـ

الذهاب لمتابعة (أريما) في (استاد 
كـــانـــجـــوروهـــان)، وكـــانـــت هــــذه أول 

مرة».
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، أن لوائح السلامة تنص على 
ــتـــخـــدام الأســلــحــة  ضــــــرورة عــــدم اسـ
لــلــســيــطــرة على  الـــنـــاريـــة، أو «غـــــاز 

الجماهير» خلال المباريات.
وقـــال تــشــويــرول أنــــام، مفوض 
ــيـــة  ــيـــسـ ــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الإنـــدونـ ــلـــجـ الـ
لحقوق الإنسان، في إفادة صحافية 
بالاستاد: «إذا لم يتم استخدام الغاز 
المسيل للدموع، لم تكن ستحدث هذه 

الفوضى».
وذهــبــت الــشــرطــة ومــســؤولــون 
إلــــى مـــالانـــغ للتحقيق  ــيـــون  ريـــاضـ
فـــــــي واحــــــــــــــدة مـــــــن أســــــــــــوأ كــــــــــوارث 
الاستادات في العالم. وأمر الرئيس 
الإندونيسي جوكو ويدودو، رابطة 
الدوري الممتاز بإيقاف المباريات إلى 

حين اكتمال التحقيق.
واخــــــتــــــارت صـــحـــيـــفـــة «كـــــــوران 
تــيــمــبــو» الـــيـــومـــيـــة، الـــلـــون الأســــود 
لصفحتها الرئيسية أمس الاثنين، 
بــالــلــون الأحــمــر: «مأساتنا  وكتبت 
الكروية»، إلى جانب قائمة بأسماء 

الضحايا.
ــــوظ، الأحــــــــــــد، إن  ــفـ ــ ــحـ ــ وقــــــــــال مـ
الاستاد امتلأ بأكبر من سعته؛ حيث 
طُرح ٤٢ ألف تذكرة، فيما تبلغ سعة 

الملعب ٣٨ ألف مشجع.
وبكى جيلانج ويديا برامانا، 
رئـــــيـــــس نـــــــــادي «أريــــــــمــــــــا»، وتــــقــــدم 
ــال إنــه  ــ ــتـــذار يــــوم الاثـــنـــين، وقـ بـــالاعـ
يتحمل المسؤولية كاملة. وأضــاف 
في مؤتمر صحافي: «الأرواح أغلى 

من كرة القدم».

مالانغ (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

استخدام الغاز أسهم في تزايد القتلى داخل الملعب (رويترز) أقارب للضحايا يبكون داخل الملعب الذي شهد الحادثة المأساوية (إ.ب.أ)
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إنتر ميلان «المترنح» يواجه برشلونة «المنتشي» في قمة شبه حاسمة لمواصلة التقدم بدوري الأبطال

بايرن ميونيخ ونابولي للاقتراب من ثمن النهائي... وليفربول وتوتنهام للتمسك بالأمل

يسعى كل من بايرن ميونيخ 
الألمــــانــــي ونـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي إلــى 
الاقتراب أكثر من الدور ثمن النهائي 
لمسابقة دوري أبطال أوروبــا لكرة 
الــقــدم، بينما يخوض إنتر ميلان 
ــالـــي وبـــرشـــلـــونـــة الإســبــانــي  الإيـــطـ
قمة شبه حاسمة، ويتطلع ممثلا 
إنجلترا ليفربول وتوتنهام للتقدم 
على حساب رينجرز الاسكوتلندي 
وآنتراخت فرانكفورت الألماني على 

التوالي.
وضــــــــرب الــــبــــايــــرن ونـــابـــولـــي 
بقوة في الجولتين الأولى والثانية 
بالعلامة الكاملة في المجموعتين 
الـــثـــالـــثـــة والأولـــــــــى تــــوالــــيــــاً، وهــمــا 
ــفــــوز الــثــالــث  ــان جـــيـــداً أن الــ ــ ــــدركـ يـ
تــوالــيــاً سيضعهما عــلــى مــشــارف 
الدور ثمن النهائي في إحدى أقوى 

مجموعتين بالدور الأول.
بــايــرن مــبــاراة سهلة  وتنتظر 
عــلــى أرضــــه أمــــام فــيــكــتــوريــا بــلــزن 
التشيكي، بينما يحل نابولي ضيفاً 
أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي  على 

في رحلة محفوفة بالمخاطر.
ووجــه بايرن ميونيخ -البطل 
٦ مـــرات آخــرهــا عـــام ٢٠٢٠- إنـــذاراً 
شديد اللهجة إلى فيكتوريا بلزن، 
بـــفـــوزه الــكــبــيــر عــلــى ضــيــفــه بــايــر 
ليفركوزن برباعية نظيفة، الجمعة، 
في افتتاح المرحلة الثامنة للدوري 
الألماني. وكان الفوز على ليفركوزن 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ، بعد  هـــو الأول 
فـــوز في  سلسلة ٤ مــبــاريــات دون 
«الــبــونــدســلــيــغــا» (ثــلاثــة تــعــادلات 
إلــى تأكيده  وخــســارة)، وسيسعى 
قـــبـــل حـــلـــولـــه ضــيــفــاً عـــلـــى غــريــمــه 
الــتــقــلــيــدي بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
السبت المقبل في كلاسيكو ألمانيا.

بــايــرن مرشحاً لحجز  ويــبــدو 
الـــبـــطـــاقـــة الأولــــــــى عــــن مــجــمــوعــتــه 
الــقــاريــة، كــونــه سيلاقي فيكتوريا 
فـــي  بــــــلــــــزن عـــــلـــــى أرض الأخـــــــيـــــــر 
الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة فــــي ١٢ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الحالي، بالإضافة 
إلــــــى اســـتـــفـــادتـــه مــــن المـــواجـــهـــتـــين 
المباشرتين بين مطارديه المباشرين 

إنتر وبرشلونة.
ويــدخــل إنــتــر -المــتــوج باللقب 
٣ مرات آخرها عام ٢٠١٠- مباراته 
الــنــادي الكاتالوني -صاحب  ضــد 
عـــــــــام ٢٠١٥-  آخـــــــرهـــــــا  ألـــــــقـــــــاب   ٥
بمعنويات مـــهـــزوزة، بــعــدمــا مني 
الثانية توالياً، والثالثة  بخسارته 
فـــي مــبــاريــاتــه الأربـــــع الأخـــيـــرة في 
ــة فـــــي عــشــر  ــامــــســ الــــــــــــدوري، والــــخــ
مــبــاريــات فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات 
ــذا المــــوســــم، عـــنـــدمـــا ســـقـــط أمــــام  ــ هـ
ضيفه روما ١-٢ السبت على ملعب 
«جــوزيــبــي مــيــاتــســا» فــي مــيــلانــو، 

ــتـــاســـع فــي  ــز الـ ــركــ ــــى المــ ــتـــراجـــع إلـ فـ
نـــقـــاط عــن  بــــفــــارق ٨  أ»،  «ســــيــــري 
ــولـــي وأتــــالانــــتــــا.  ــابـ ــتـــصـــدريـــن نـ المـ
وهـــذه صفعة جــديــدة فــي السباق 
ــه الـــعـــام  ــــذي ظـــفـــر بــ عـــلـــى الـــلـــقـــب الــ
قبل الماضي، وكان قاب قوسين أو 
أدنـــى مــن الاحــتــفــاظ بــه هــذا الــعــام، 
عندما حل وصيفاً لجاره وغريمه 

التقليدي ميلان.
وســـيـــكـــون مــــدربــــه ســيــمــونــي 
إيــــنــــزاغــــي الــــــذي كـــثـــرت الأصــــــوات 
المــطــالــبــة بــإقــالــتــه فـــي ظـــل تشبث 
بـــخـــدمـــاتـــه، مـــجـــبـــراً عــلــى  الإدارة 
كــســب الــنــقــاط الـــثـــلاث؛ خــصــوصــاً 
ــه، لإنـــعـــاش  ــ ــ ــه يــلــعــب عـــلـــى أرضـ ــ أنـ
الــــدور الأول،  حــظــوظــه فــي تخطي 
بانتظار مواجهة الجولة الرابعة 

في برشلونة الأربعاء المقبل.
ويــتــنــافــس الإنــتــر وبــرشــلــونــة 
عــلــى المــركــز الــثــانــي فــي المجموعة 
الثالثة، والذي يتقاسمانه برصيد 
٣ نقاط لكل منهما، بفارق ٣ نقاط 
خــلــف بـــايـــرن مــيــونــيــخ المــتــصــدر، 
لـــذا ســتــحــدد المــواجــهــتــان بينهما 
مدى إمكانية استمرار مغامرتهما 

الأوروبية أو انتهائها.
الــهــزيــمــة ستترك  ــيـــد أن  والأكـ
إنتر وإينزاغي بعيداً عن أهدافهما 
ــوات  ــزداد الأصــ ــتـ ــذا المـــوســـم، وسـ هـ

المطالبة بإقالة المدرب.
وكان إنتر قد خسر ٤ مباريات 
ــقـــط فــــي الـــــــــدوري طـــيـــلـــة المـــوســـم  فـ
المـــاضـــي، عــنــدمــا تــنــازل عــن اللقب 
فــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة، بــعــد معركة 

ــال  ــيــــلان. وقــ مـــثـــيـــرة مــــع غـــريـــمـــه مــ
إيــنــزاغــي بــعــد الــهــزيــمــة أمـــام رومــا 
الــتــي كــشــفــت الــعــيــوب الــتــي بـــدأت 
تظهر على أداء الفريق: «بوصفنا 
مــــدربــــين، نـــحـــن مـــعـــرضـــون دائـــمـــاً 

للخطر كل أسبوع».
ــن تـــكـــون مهمة  فـــي المـــقـــابـــل، لـ
برشلونة المنتشي بانتزاع صدارة 
«الليغا» بفارق الأهداف من غريمه 
ريــــال مـــدريـــد، ســهــلــة أمــــام الإنــتــر؛ 
حيث يمني النفس بمحو خسارته 
أمام بايرن صفر-٢ في ميونيخ في 

الجولة الثانية.
ويـــعـــول بــرشــلــونــة عــلــى آلــتــه 
ــة الـــــجـــــديـــــدة، الــــدولــــي  ــيـ ــفـ ــهـــديـ ــتـ الـ
البولندي روبـــرت ليفاندوفسكي، 
صاحب هــدف الفوز على المضيف 

ريــــال مــايــوركــا (١-صـــفـــر) الــســبــت، 
وهو الهدف التاسع لمهاجم بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي الــــســــابــــق فــي 

«الليغا» هذا الموسم.
وضــمــن مــنــافــســات المجموعة 
الأولــى، يأمل نابولي في مواصلة 
عـــروضـــه الــجــيــدة هـــذا المـــوســـم في 
مختلف المــســابــقــات، عــنــدمــا يحل 
ضيفاً على أياكس أمستردام. وعلى 
الــرغــم مــن رحيل أبــرز نجومه، في 
مقدمتهم القائد لورنزو إنسيني، 
ولاعـــب الــوســط الإســبــانــي فابيان 
ــز، وقـــطـــب الــــدفــــاع الــســنــغــالــي  ــ رويــ
ــيــــدو كـــولـــيـــبـــالـــي، والـــجـــنـــاح  ــالــ خــ
البلجيكي دريس مرتنز، وحارس 
المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا، 
يـــتـــصـــدّر نـــابـــولـــي الــــــــدوري بــســتــة 

انـــــتـــــصـــــارات وتـــــعـــــادلـــــين، وكـــذلـــك 
مــجــمــوعــتــه فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
ــلــــى ضــيــفــه  ــيــــريــــن عــ ــبــ ــــن كــ ــــوزيـ ــفـ ــ بـ
ليفربول الإنجليزي وصيف الموسم 
المـــاضـــي ٤-١، ومــضــيــفــه ريــنــجــرز 

الاسكوتلندي ٣-صفر.
ــابـــولـــي -الـــســـاعـــي  ــعـــد نـ ــتـ واسـ
إلى لقبه الأول في المسابقة- جيداً 
الــيــوم، بــفــوزه الكبير على  لمــبــاراة 
ضيفه تورينو ٣-١ السبت، بينما 
أيــاكــس -صــاحــب ٤ ألقاب  يدخلها 
آخرها عام ١٩٩٥- بعد ٣ مباريات 
لــــم يــــتــــذوق فــيــهــا طـــعـــم الــــفــــوز فــي 
ــقـــات (خـــســـارتـــان  ــابـ مــخــتــلــف المـــسـ
وتــــــعــــــادل)، وتـــخـــلـــيـــه عــــن صـــــدارة 

الدوري لمصلحة ألكمار.
وفي المجموعة ذاتها، سيكون 

ليفربول -المتوج ٦ مرات آخرها عام 
٢٠١٩- مطالباً بالفوز على ضيفه 
ريـــنـــجـــرز الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، لــضــرب 
عــصــفــوريــن بــحــجــر واحــــــد: الأول 
تــعــزيــز حــظــوظــه فـــي تــخــطــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات، والـــثـــانـــي مــصــالــحــة 
جماهيره بعد تعادله المخيب على 
ــام ضــيــفــه بـــرايـــتـــون ٣-٣  ــ ــه أمـ ــ أرضـ

السبت، في «البريميرليغ».
ــدو لـــيـــفـــربـــول -وصـــيـــف  ــ ــبـ ــ ويـ
بــطــل المـــوســـم المـــاضـــي بــخــســارتــه 
أمام ريال مدريد الإسباني- بعيداً 
عــن مستواه فــي الأعـــوام الأخــيــرة، 

وبــعــدمــا كـــان خـــط دفـــاعـــه قــوتــه 
الضاربة والمساهم في التتويج 
بلقبي المسابقة القارية العريقة 
والــــدوري الإنــجــلــيــزي، أصبح 

سهل المنال لخصومه.
وحــقــق رجـــال المــــدرب الألمــانــي 
انــتــصــارات فقط فــي ٩ مباريات   ٣
في مختلف المسابقات هذا الموسم، 
واهــتــزت شباكهم ١٣ مـــرة، بينما 
ــــي حــســم  ــه فـ ــــط هـــجـــومـ ــانـــي خـ ــعـ يـ
المــبــاريــات بــســبــب ابــتــعــاد نجومه 
عن مستواهم، في مقدمتهم هدافه 
المــوســم المـــاضـــي، الـــدولـــي المــصــري 

محمد صلاح.
ــيـــة،  ــانـ ــثـ وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ
ــــى غـــــــــرار بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ  ــلـ ــ وعـ
ونــابــولــي، يــطــمــح كــل مــن كلوب 
ــأة  ــاجــ ــفــ ــكــــي، مــ ــيــ ــجــ ــلــ ــبــ بـــــــــــروج الــ
البطولة، وسبورتينغ البرتغالي، 
الــفــوز الثالث توالياً  فــي تحقيق 
عندما يستضيف الأول أتلتيكو 
ــانــــي فــــي اخــتــبــار  ــبــ مــــدريــــد الإســ
ــانــــي ضــيــفــاً  ــثــ ــعــــب، ويــــحــــل الــ صــ
عـــلـــى مـــرســـيـــلـــيـــا الـــفـــرنـــســـي فــي 
مهمة لا تخلو من صعوبة. وفي 
الــرابــعــة، يأمل بورتو  المجموعة 
البرتغالي -بطل المسابقة عامي 
١٩٨٧ و٢٠٠٤- فــي تحقيق فــوزه 
الأول بعد خسارتين متتاليتين، 
عندما يستضيف باير ليفركوزن 
الألمــانــي، بينما يسعى توتنهام 
الإنجليزي -وصيف نسخة ٢٠١٩- 
إلى فض شراكة وصافة المجموعة 
ــة مـــع مــضــيــفــه آنــتــراخــت  ــعـ ــرابـ الـ
فــــــــــرانــــــــــكــــــــــفــــــــــورت 

الألماني.

لندن: «الشرق الأوسط»

ماني يتوسط لاعبي البايرن خلال التدريبات لمواجهة فيكتوريا بلزن (أ.ب) لاعبو نابولي خاضوا التدريبات بقوة استعداداً لأياكس أمستردام (إ.ب.أ)

ديمبيلي تخلى عن التمرد ليصبح عنصراً لا غنى عنه في برشلونة

بــعــد أن سَـــلِـــم مـــن الإصـــابـــات 
ــتـــمـــرد فــــي الــفــتــرة  وتــــوقــــف عــــن الـ
الأخيرة ليكسب ثقة المدرب تشافي 
هرنانديز، بات الجناح الفرنسي 
عثمان ديمبيلي عنصراً أساسياً 
لا غنى عنه في تشكيلة برشلونة 
الــــطــــامــــح لمـــعـــانـــقـــة لـــقـــب الـــــــدوري 
ــا  الإســبــانــي ودوري أبــطــال أوروبـ

لكرة القدم مرة أخرى.
ويـــضـــع الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
ثقته في ديمبيلي كإحدى الأوراق 
الرابحة خلال المواجهة المرتقبة مع 
مضيفه إنتر الإيطالي في ميلانو 
اليوم بدوري الأبطال، حيث يسعى 
الجناح الفرنسي لإثبات علوّ كعبه 

وقيادة فريقه للفوز.
ــــال قـــبـــل قــــرابــــة الأســـبـــوعـــين  قـ
وعلى هامش عودته إلى صفوف 
لــلــمــرة الأولـــى  الــفــرنــســي  المنتخب 
منذ يونيو من العام الماضي قال 
ديــمــبــيــلــي: «خــــســــرت الــكــثــيــر مــن 

الوقت منذ ٢٠١٧ حتى الآن».
ــر  ــل ســـلـــوكـــيـــة إثـ ــاكـ ــشـ ــد مـ ــعـ بـ
وصـــولـــه إلــــى بــرشــلــونــة فـــي عــام 
٢٠١٧ (مقابل ١٢٥ مليون يورو من 
بوروسيا دورتموند الألمــانــي) ثم 
الإصابات المتكررة في الساق، عمد 
الـــ٢٥ عاماً إلى تغيير أسلوب  ابن 
ــل وتـــقـــويـــة  ــ ــــضـ حـــيـــاتـــه نـــحـــو الأفـ
ــات  ــريــ ــذكــ ــك الــ ــلـ ــرك تـ ــتــ ــه لــ عـــضـــلاتـ

السيئة وراءه.
ــار الــصــحــيــح  ــاد إلــــى المـــسـ ــ وعـ

مــــع المــــــــدرب الـــســـابـــق لــبــرشــلــونــة 
ــالـــد كـــومـــان الــعــام  الــهــولــنــدي رونـ
المــاضــي بــعــد إصــابــتــه الــقــويــة في 
المــجــر،  كــــأس أوروبـــــــا ٢٠٢١ ضـــد 
ــافـــي فــي  ثــــم وجــــــد المـــــــلاذ مــــع تـــشـ
بــرشــلــونــة. حــيــث ســعــى أســطــورة 
النادي الكاتالوني لإقناعه بالبقاء 
ــا بــــــدت المــــفــــاوضــــات حـــول  ــدمـ ــنـ عـ
تــمــديــد عــقــده مــتــوقــفــة،  واقـــتـــراب 
رحيله منذ يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
وأكــد ديمبيلي قبل مباريات 
مــنــتــخــب فــرنــســا فـــي دوري الأمـــم 
الأوروبــــيــــة قــبــل أســـبـــوعـــين: «لــقــد 
أخــبــرت تــشــافــي دائــمــاً أنــنــي أريــد 
البقاء في النادي. بعد ذلك، كانت 
ــــدرب  المـ ــفــــاوضــــات، ولأن  ــنـــاك مــ هـ

وضع ثقته بي وافقت على البقاء. 
أشــــعــــر بــــراحــــة فــــي غــــرفــــة تــبــديــل 
المـــلابـــس، مــع كــل هــــؤلاء الــشــبــاب، 
مع الفريق بأكمله. لقد راودني هذا 
الشعور الجيد منذ ست سنوات».

وأضاف: «حلمي الفوز بدوري 
ــــع بـــرشـــلـــونـــة»  ــال أوروبــــــــــا مـ ــ ــطـ ــ أبـ
ــدارة الــــدوري  ــ الــــذي صــعــد إلـــى صـ
الإسباني للمرة الأولى منذ قرابة 

العامين.
ديــــمــــبــــيــــلــــي  نـــــــســـــــي  الآن، 
المفاوضات الطويلة لتمديد عقده 
ــيـــس خـــوان  ــرئـ وقــــــرار تــشــافــي والـ
ــاده عــــن المــجــمــوعــة  ــ ــعـ ــ ــا إبـ ــ ــــورتـ لابـ
لبعض الوقت بسبب شروط الراتب 
التي طالب بها وكلاؤه، وعاد لاعب 
الــوســط الــســابــق سريعاً إلــى قلب 

ــام مــوهــبــتــه  ــ الـــفـــريـــق وانـــحـــنـــى أمــ
الـــواضـــحـــة. وبـــعـــد صــيــف مــتــوتــر 
تخلله مشاكل الميزانية ومعضلة 
الــجــدد، انتهى  الــلاعــبــين  تسجيل 
الأمر بديمبيلي بتمديد عقده في 

كاتالونيا حتى عام ٢٠٢٤.
ها هو أساسي في التشكيلة 
الأساسية على الرغم من التعزيزات 
في الهجوم التي وصلت في يناير 
أو فــي ســـوق الانــتــقــالات الأخــيــرة 
مع البرازيلي رافينيا والبولندي 
روبـــرت ليفاندوفسكي، وكلاهما 

أثبت جدارته.
لعب ديمبيلي، أفــضــل ممرر 
ــانــــي المـــوســـم  ــبــ فــــي الـــــــــدوري الإســ
الــفــائــت، أســاســيــاً فـــي ثــمــانــي من 
أصـــل مــبــاريــات بــرشــلــونــة التسع 

المــــوســــم فــي  ــذا  ــ ــتـــى الآن هــ حـ
جميع المــســابــقــات، سجل خلالها 
ــدفــــــين بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى أربـــــــع  هــــ

تمريرات حاسمة.
بعد أن أصــبــح أبــاً إثــر وضع 
زوجته لابنتهما في ١٧ سبتمبر، 
أصرّ ديمبيلي على خوض المباراة 
ضد إلتشي في اليوم التالي التي 
كسبها برشلونة ٣-صفر، في دليل 
ــح عــلــى الــتــزامــه مـــع تشافي  واضــ

وفريقه.
ويـــرغـــب ديــمــبــيــلــي أن يلعب 
قــبــل  ــر،  ــ ــتـ ــ إنـ أمـــــــام  دورا حـــاســـمـــا 
أســابــيــع قليلة مــن انــطــلاق كأس 

العالم في قطر (٢٠ نوفمبر/
ــانــــي حـــتـــى ١٨  ــثــ تـــشـــريـــن الــ

ديسمبر/كانون الأول).

برشلونة: «الشرق الأوسط»

آزمون نجم في ليفركوزن وداعم للحركة الاحتجاجية بإيران

من خلال دعمه الواضح 
لــلــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة في 
المنتخب  تــحــدّى نجم  بــلاده، 
ــي لــكــرة الـــقـــدم ســـردار  الإيـــرانـ
آزمـــــــــــــون الـــــنـــــظـــــام فـــــــي بـــــــلاده 
وستُسلّط الأنظار عليه اليوم في 
مباراة فريقه باير ليفركوزن الألماني 
الــبــرتــغــالــي، في  ضــد مضيفه بــورتــو 

الــثــالــثــة مــن دور المجموعات  الــجــولــة 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بسترة سوداء بدون شعار تخفي 
قميص المنتخب الإيراني، وقف آزمون 
ــنـــي خـــلال  ــــزف الــنــشــيــد الـــوطـ ــــت عـ وقـ
ــة بـــين بـــلاده  ــوديــ ــة الــ ــيـ ــاراة الـــدولـ ــبــ المــ
والــســنــغــال، ثــم بــث رســائــل عـــدة على 
حسابه على «إنستغرام»، من بينها 
ــدة تــــم حـــذفـــهـــا، لــلــتــنــديــد بــقــمــع  واحــــ
الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي إيـــــــران... 

آزمــون  المتظاهرون في ســردار  فوجد 
ناقلاً لأصواتهم إلى المجتمع الدولي.

واندلعت الحركة الاحتجاجية في 
أمــيــنــي، وهي  إيـــران بعد وفـــاة مهسا 
إيرانية كردية تبلغ من العمر ٢٢ عاماً، 
في ١٦ سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 
ثــلاثــة أيـــام مــن اعــتــقــالــهــا، ومــنــذ ذلــك 
تل ما لا يقل عن ٩٢ شخصاً 

ُ
الحين، ق

البلاد، وفقاً لمنظمة  أنحاء  في جميع 
«حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ 

مــن أوســلــو مــقــراً، فــي حملة قمع ضد 
أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة 

منذ عام ٢٠١٩.
وكتب آزمــون قبل عشرة أيــام في 
منشور على «إنستغرام» حذفه لاحقاً: 
«هذا لا يمكن محوه من ضميرنا. عار 
إلــى حسابه  الــولــوج  ر 

ّ
عليكم». وتــعــذ

ــقـــرب مــــن خــمــســة  ــا يـ ــــذي يــتــابــعــه مــ الــ
ملايين شخص، لأيام عدة، قبل أن تتم 
استعادته. واستطاع آزمون، صاحب 

هدف التعادل في مرمى السنغال في 
المـــبـــاراة الـــوديـــة فــي الــنــمــســا (١ - ١)، 
إعــادة نشر رسالة جديدة مصحوبة 
بصورة لفريق الكرة الطائرة النسائي 
الـــذي يــدعــمــه فــي مــســقــط رأســـه كنبد 
ــلـــبـــي كُــــســــر حــقــاً  ــلاً: «قـ ــ ــائـ ــ ــــوس، قـ ــابـ ــ قـ
الذين قتلوا.  أميني والأبــريــاء  لمهسا 
لقد تركوا ألماً في قلب الأمة لن ينساه 

التاريخ أبداً».
ــاو» في بورتو  وفــي ملعب «دراغـ

اليوم، سيواجه آزمون مواطنه وزميله 
الإيراني مهدي طارمي،  المنتخب  في 
هداف بورتو الذي ترك مكانه لآزمون 
السنغال قبل  أمام  الودية  المباراة  في 

أسبوع.
م طــــــارمــــــي بــــــــــــدوره دعـــمـــه  وقــــــــــــدَّ
ــم يــحــتــفــل بـــأهـــداف  لــلــمــتــظــاهــريــن ولــ
فــريــقــه، وقـــال: «لــم أستطع الاحــتــفــال، 
أنــا هنا مــن أجلهم  احــتــرامــاً لشعبي. 

أيضاً».
مب
ضــد

سردار آزمون 
(أ.ف.ب)

نونيز لم يستطع تعويض رحيل ماني في ليفربول... وتشيلسي ما زال بحاجة لعمل كبير

قمة مانشستر توضح الفجوة بين سيتي ويونايتد... وآرسنال يخالف التوقعات
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــظـــر جـــمـــهـــور مــانــشــســتــر 
ــام البطل  يــونــايــتــد قــمــة المــديــنــة أمـ
ــتـــي بـــمـــعـــنـــويـــات  ــيـ مـــانـــشـــســـتـــر سـ
مــــرتــــفــــعــــة، بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن ٤ 
ــارات مــتــتــالــيــة بــــالــــدوري،  ــتــــصــ انــ
ــــوز عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول  ــفـ ــ تـــضـــمـــنـــت الـ
ــن الـــنـــتـــيـــجـــة الــتــي  ــكـ وآرســــــنــــــال؛ لـ
خــرجــت بــهــا المـــبـــاراة بــفــوز حــامــل 
الــفــجــوة  الــلــقــب ٦-٣ أوضـــحـــت أن 
كبيرة بين ثنائي المدينة الشمالية.

وعلى الرغم من تطور يونايتد 
في الآونة الأخيرة، فإن سيتي يدور 
في فلك مختلف تماماً، واستعرض 
عضلاته ليسحق غريمه في استاد 
ــاد» بــفــضــل ثــلاثــيــتــين، من  «الاتــــحــ
النرويجي إرلينغ هالاند والدولي 

الإنجليزي فيل فودن.
وفارق النتيجة يظهر الفجوة 
الــحــقــيــقــيــة بـــين الـــفـــريـــقـــين، ومـــدى 
ــدرب الــهــولــنــدي  صــعــوبــة مهمة المــ
إيـــريـــك تـــن هــــاغ لإعــــــادة يــونــايــتــد 
للتنافس على الألــقــاب فــي وجــود 
جـــاره المــفــتــرس. واعــتــرف تــن هاغ 

بأن فريقه ما زال بعيداً عن مستوى 
ــر الـــتـــحـــســـن  ــائــ ــشــ ــن بــ ــكــ الــــــجــــــار؛ لــ
ــــة، وقــــــــــــال: «ســـنـــتـــعـــرض  واضـــــــحـــ
لضربات خــلال المهمة، ويــجــب أن 
نــتــعــلــم مــنــهــا، لا يــمــكــنــنــا تــجــاهــل 

مشكلاتنا، وسنجد حلاً».
وخــــــــــــــــــــرج لاعــــــــــــــــب الــــــــوســــــــط 
الـــدنـــمـــاركـــي كــريــســتــيــان إريــكــســن 
محبطاً مــن أداء فريقه مانشستر 
يونايتد، ومشيراً إلى أن الهزيمة 
الــســاحــقــة مـــن الـــجـــار الــعــتــيــد «لا 
يمكن تقبلها». وأوضـــح إريكسن 
أن يــونــايــتــد ســمــح لــفــريــق المـــدرب 
الإســـبـــانـــي جـــوســـيـــب غــــوارديــــولا 
بــاســتــغــلال نـــقـــاط قـــوتـــه بـــــدلاً من 

فرض يونايتد أسلوبه.
وقال إريكسن: «يشعر الجميع 
بــــأنــــه يــــــوم ســــيــــئ. بـــــدأنـــــا بــشــكــل 
خاطئ، بينما حصل المنافس على 
فرص منذ ضربة البداية. يجب أن 

نلوم أنفسنا فقط».
وأضـــــــــــــــــاف قــــــــائــــــــد مـــنـــتـــخـــب 
ــا الــشــجــاعــة  ــقـــدنـ ــتـ الــــدنــــمــــارك: «افـ
لــلــعــب مــن الــخــلــف، وســمــحــنــا لهم 
ــاك كــثــيــر  ــنـ بـــاســـتـــغـــلال قـــوتـــهـــم. هـ

من الأشــيــاء في حاجة إلــى تغيير 
وتـــحـــســـن، كــنــا أبـــعـــد عـــن المــقــبــول 
وعـــمـــا يــنــبــغــي أن نـــكـــون عــلــيــه». 
ويحل يونايتد ضيفاً على أومونيا 
الــــدوري الأوروبــــي،  نيقوسيا فــي 
الخميس، قبل مــواجــهــة إيفرتون 

بالدوري الإنجليزي الأحد المقبل.
وعـــلـــى الــنــهــج نــفــســه، يشعر 
جــمــهــور لــيــفــربــول بـــالإحـــبـــاط من 
انـــطـــلاقـــة فــريــقــه المـــتـــواضـــعـــة هــذا 
المــــــوســــــم. ونــــجــــحــــت انـــتـــفـــاضـــات 
ــــي مــــبــــاريــــات عـــديـــدة  لـــيـــفـــربـــول فـ
سابقة، وحقق انتصارات متأخرة 
الــدوري الممتاز ودوري أبطال  في 
أوروبـــــــا بــالــفــعــل هــــذا المـــوســـم في 
«أنــفــيــلــد»؛ لــكــن الانــتــفــاضــة كانت 
صــعــبــة المـــنـــال أمــــام بــرايــتــون هــذا 
الأســبــوع على الــرغــم مــن أنــه حول 
تأخره ٢-صفر إلى تقدم ٣-٢؛ لكن 
الزوار فرضوا التعادل في النهاية 
٣-٣. واهتزت شباك ليفربول أولاً 
للمرة التاسعة في آخر ١١ مباراة 
بـــالـــدوري، ولــعــب هــذا دوراً هائلاً 
في الموقف المحبط للفريق صاحب 
المركز التاسع حالياً، والــذي جمع 

١٠ نقاط من ٧ مباريات هذا الموسم. 
وقال الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول: «نريد استعادة الثقة، لم 
يساعدنا استقبال الهدف الأول ثم 
الــثــانــي، كانت مفاجأة لنا؛ لكننا 
تأقلمنا بعد التأخر ٢-صفر، يجب 

أن نلعب بأداء أفضل».
ــم  ــاجـ ــهـ المـ ويـــــبـــــدو أن رحــــيــــل 
السنغالي ســاديــو مــانــي، المنتقل 

إلى بايرن ميونيخ، ترك أثره على 
فاعلية الخط الأمــامــي لليفربول، 
ولا يبدو أن البديل القادم في صفقة 
قــيــاســيــة، الأوروغـــويـــانـــي دارويــــن 
نــونــيــز، الـــقـــادم بــصــفــقــة خــيــالــيــة، 
قــادراً على تعويضه؛ حيث جلس 
على مقاعد البدلاء لمدة ٨٩ دقيقة.

بـــــعـــــد قـــــــدومـــــــه مـــــــن بـــنـــفـــيـــكـــا 
ــلـــغـــت ٧٣  ــالــــي بـــصـــفـــقـــة بـ ــبــــرتــــغــ الــ

مــلــيــون دولار، وقـــد تتخطى ١٠٠ 
مليون حسب مشواره مع الفريق، 
وجــــد نــونــيــز نــفــســه أســيــر مــقــاعــد 
ــن الــبــدايــة  ــم مـ ــرغـ ــبــــدلاء، عــلــى الـ الــ
المــــدرب كــلــوب.  المــتــعــثــرة لتشكيلة 
وفـــاز لــيــفــربــول ٣ مـــرات فــي أول ٩ 
مــبــاريــات هـــذا المـــوســـم فـــي جميع 
المسابقات، ويبتعد راهناً بفارق ١١ 
نقطة عن آرسنال متصدر الدوري، 

كما يتعين عليه تعويض بدايته 
المتعثرة في دوري أبطال أوروبــا. 
ــــد خــــســــارتــــه أمـــــــــام نـــابـــولـــي  ــعـ ــ وبـ
الإيطالي افتتاحاً بنتيجة كبيرة 
خــارج قــواعــده (١-٤)، خطف فــوزاً 
متأخراً من ضيفه أياكس أمستردام 
قــبــل مــواجــهــة  الـــهـــولـــنـــدي (٢-١)، 
اليوم أمام ضيفه غلاسجو رينجرز 

الاسكوتلندي.
ــز لـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــام نـ ــ ــيــ ــ ــن صــ ــ ــكـ ــ لـ
المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة لـــكـــلـــوب الــــذي 
وصــــــــف ســــهــــولــــة تــــنــــاقــــل لاعـــبـــي 
برايتون للكرة في وسط ليفربول 
«المـــروّعـــة». كــمــا وصـــف خــســارة  بــــ
فريقه ضد نابولي برباعية الشهر 
الماضي بأنها «فيلم رعب». وساعد 
تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى هــشــاشــة 
الدفاعية،  ترنت ألكسندر-أرنولد 
فــي إخــفــاء التراجع المستغرب في 
مستوى المدافع الهولندي فيرجيل 

فان دايك.
وعلى عكس التوقعات، أظهر 
آرسنال انطلاقة رائعة هذا الموسم، 
واعتلى قمة الجدول، وأزال الشكوك 
حول عدم قدرته على الفوز على أي 

فريق من الستة الكبار، بالانتصار 
الأخــيــر ٣-١ على غريمه توتنهام 
الذي تعرض بدوره للهزيمة الأولى 

بالموسم.
ويجب الاعتراف بأن توتنهام 
ــــي فــي  ــارثـ ــ ــد جــــــــاره بـــــــــأداء كـ ــاعــ ســ
الشوط الثاني، بينما كان أصحاب 
الضيافة أفضل في كل الجوانب. 
وإذا تغلب فريق المدرب الإسباني 
مــيــكــل أرتـــيـــتـــا عــلــى لــيــفــربــول في 
اســــــتــــــاد «الإمـــــــــــــــــــارات» الأســـــبـــــوع 
المقبل، فسيؤكد جدية آرسنال في 

منافسته على اللقب.
ــذي عــانــى  ــ ــي تــشــيــلــســي الــ ــ وفـ
تذبذباً في الأداء، استمتع المدرب 
ــه مــع  غــــراهــــام بـــوتـــر بــــــأول فـــــوز لــ
الفريق في الــدوري، بعد انتفاضة 
متأخرة ٢-١ على كريستال بالاس؛ 
لكن المشكلات التي كانت مع سلفه 
الألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل لا تـــزال 

مستمرة.
وصـــنـــع تــشــيــلــســي قــلــيــلاً من 
الــفــرص، وســمــح لــبــالاس بالتقدم 
مـــن أول هــجــمــة مــتــقــنــة بـــالمـــبـــاراة، 

بمساعدة أخطاء الدفاع.

لاعبو يونايتد محبطون بعد الهزيمة القاسية أمام الجار سيتي (أ.ف.ب)

بورتو: «الشرق الأوسط»

يغ».
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الرجل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس

استرداد طه حسين
قـــلـــة مــــن المـــفـــكـــريـــن والمـــبـــدعـــين 
تكون حياتهم الشخصية ملهمة 
بقدر أفكارهم وإبداعهم، على رأس 
هذه القلة - عربياً - طه حسين، فلم 
يــكــن المــقــســوم لــصــبــي فــقــد بــصــره 
وقت مولده من نصيب أفضل من 
قراءة القرآن في المقابر لقاء بعض 
ــذا  الــــصــــدقــــات. وربــــمــــا يــنــتــظــر هـ
المصير الكفيف إلى اليوم في الريف 
المــصــري. لذلك كــان تدريس سيرة 
طه حسين «الأيام» لطلاب الثانوي 
على مــدار عقود عملاً موفقاً يبث 
الــتــحــدي، مهما  الــنــشء إرادة  فــي 
كــانــت ظــروفــهــم، ورســـالـــة لــكــل من 
يعاني من إعاقات الصحة أو الفقر: 

نعم تستطيع!
لـــــــــم يــــــكــــــن الــــــعــــــمــــــى مـــحـــبـــس 
ــل الــبــيــئــة  ــد، بــ ــيــ ــه حـــســـين الــــوحــ طــ
المــتــواضــعــة عــلــمــيــاً فـــي الــقــريــة ثم 
الــدراســة الأزهــريــة الــجــامــدة، لكنه 
شــق طريقه على هــدي مــن حدسه 
ــتـــداءً ببعض شيوخه  العقلي واقـ
ــان مـــا صــار  ــرعــ المــســتــنــيــريــن، وســ
شــابــاً لامــعــاً، ثــم مــفــكــراً لــم تتقادم 
أفكاره وتتعرض للنسيان، لكنها 
لــــم تــســتــقــر كــــذلــــك، وهـــــــذا مــبــعــث 

الأسف.
لــم ينسه تــلامــيــذه، ولــم ينسه 
الـــــخـــــصـــــوم كــــــذلــــــك. تـــــصـــــدر عــنــه 
الكتب التي تعيد استقراء أفكاره، 
كــمــا يــنــشــط الــخــصــوم فـــي تــدويــر 
الاتـــهـــامـــات الــقــديــمــة المــبــنــيــة على 
شــائــعــات، وتــلــك الــتــي تــضــع رؤاه 

في مواجهة مع الدين.
من صفوف التلاميذ الأحــدث، 
يخرج الناقد ممدوح فراج النابي 
ــه حـــســـين»  بـــكـــتـــاب «اســـــــتـــــــرداد طـــ
الــصــادر عــن دار «خــطــوط وظــلال» 
ــة، مــنــذ نــحــو عـــام، أخلص  ــيـ الأردنـ
فيه لفكرة الاسترداد، إذ قسمه إلى 
ثــلاثــة أقـــســـام: دفــاعــاً عــن العميد، 
العميد والــريــادة، ووجــوه العميد 

المتعددة.
ربــمــا يــســأل الــقــارئ نفسه في 
الــقــســم الأول: هـــل يجب  مــواجــهــة 
أن نعود إلى الدفاع عن طه حسين 
الــــيــــوم؟ وهـــــل يـــجـــب أن نــســتــعــيــد 
ــــى مـــن الــقــرن  مـــعـــارك الــعــقــود الأولـ
العشرين واتــهــامــات بحق الرجل 
تدعي انتحاله منهجاً أو فكرةً أو 
نــصــاً بــعــد أن ثــبــت كــيــديــتــهــا، وأن 
ما يقف وراءها كان كيد المتزمتين 
تارة وكيد زميل حاسد تارة أخرى؟

لـــــكـــــن الـــــبـــــحـــــث عـــــلـــــى شـــبـــكـــة 
الإنـــتـــرنـــت يـــؤكـــد أن الـــنـــابـــي لــديــه 
ــي اســــتــــعــــادة هـــذا  بـــعـــض الـــحـــق فــ
الـــتـــاريـــخ، لأن أحـــفـــاد الــخــصــوم لا 
يزالون خصوماً يكررون المقولات 
ذاتــــهــــا، ويــــجــــدون فـــي الــكــثــيــر من 
ــع الإلــكــتــرونــيــة  ــ ــواقـ ــ الـــصـــحـــف والمـ
المساحات التي يعيدون فيها بث 

أكاذيبهم.
دعوته للعقلانية، هزت ثوابت 
الـــعـــقـــول المــطــمــئــنــة إلــــى جــمــودهــا 

المــكــتــفــيــة بـــإعـــادة تــقــديــم الــشــروح 
تلو الشروح لنصوص قديمة دون 
رغبة في التجاوز. وهذا هو أصل 

العداء المستعر إلى اليوم.
ورغــــــم شـــهـــرة مـــعـــركـــة الــشــعــر 
الــجــاهــلــي، إلا أنــهــا كــانــت المــحــنــة 
الــثــانــيــة، حــيــث يــعــود الــنــابــي إلــى 
مـــــا أحــــدثــــتــــه رســـــالـــــة طـــــه حــســين 
للدكتوراه «ذكرى أبي العلاء» التي 
نشرها فيما بعد بعنوان «تجديد 
ذكــرى أبــي الــعــلاء»، وكانت رسالة 
الــدكــتــوراه الأولـــى الــتــي تُــقــدم عام 

١٩١٤ للجامعة المصرية الناشئة.
ناقش طــه حسين فــي الرسالة 
ثلاثة من الشيوخ، رأى اثنان منهما، 
محمود فهمي ومحمد الخضري 
منح الطالب تقدير فائق، ورفض 
المــهــدي، لأن  الشيخ الثالث محمد 
طه حسين له سابق رأي فيه، فكانت 
الــنــتــيــجــة مــنــح طـــه حــســين تــقــديــر 
«جيد جــداً». وهذا ليس كل شيء، 
فقد طالب عبد الفتاح الجمل، وهو 
عضو في الجمعية التشريعية عن 
بورسعيد بحرمان طه حسين من 
حقوق الجامعيين «لأنه ألف كتاباً 
ــاد»، ولـــكـــن ســعــد  ــ ــحــ ــ فـــيـــه كـــفـــر وإلــ
زغلول رئيس الجمعية أمات الفتنة 
فــي مــهــدهــا بـــأن اســتــدعــى الــنــائــب 

وأقنعه بالعدول عن مذكرته.
ــفــــســــه هــو  ــد نــ ــعــ ــم ســ ــ ــيــ ــ ــزعــ ــ ــ وال
الـــذي سينحني لعاصفة «الشعر 
الــجــاهــلــي» فيخرج لــطــلاب الأزهــر 
الغاضبين بــكــلام نــاعــم ألا يقلقوا 
لأن الإســــــلام راســــــخ، ويــســتــجــوب 
رئيس الحكومة عدلي يكن بشأن 
نشر الكتاب. ويجد النابي تفسير 
ذلك بأنه في المحنة الأولى تمكن من 
الــنــيــران خرجت  أصــل اللهب، لكن 
عـــن ســيــطــرتــه فـــي المــحــنــة الــثــانــيــة 

فاضطر إلى المسايرة.
محنة «الشعر الجاهلي» هي 
الكبرى؛ فهي التي قادت طه حسين 

إلى المحاكمة، وأشعلت المظاهرات 
ضــــده، وعــرضــتــه لمـــقـــالات شــديــدة 
القسوة تطعن في دينه، وخلطت 
الأوراق السياسية بضراوة طالت 
الــقــصــر والـــــــــوزارة والـــجـــامـــعـــة مع 

شخص طه حسين.
ويــرى النابي أن كل كتابة عن 
«الأيام»  طه حسين يجب أن تبدأ بـ
الكتاب الأشهر في المكتبة العربية 
بعد ألف ليلة وليلة. ونظراً لتوقيت 
ــه ليس  أنــ ــرى  يــ نــشــر جـــزئـــه الأول 
مجرد كتاب في السيرة. فقد شرع 
العميد في نشر حلقاته في مجلة 
«الـــــهـــــلال» بـــعـــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مــن 
محنة الشعر الجاهلي، عام ١٩٢٦، 
لمــدة عـــام، ثــم صـــدرت بعد ذلــك في 
كتاب عام ١٩٢٩، في هذا التوقيت 

كان طه حسين لم يزل في الثامنة 
والثلاثين، وهــذا ليس وقت كتابة 
الــســيــرة، ولــكــنــه انــدفــع إلــيــهــا بعد 
المــحــنــة. دفــاعــاً عــن نفسه وإعــلانــاً 
مــن ذاتـــه المــفــردة عــن نفسها، وعن 

ثورتها ضد كل ما يقيدها.
و«الأيام» ذاتها هي التي ستكون 
الفخ الثاني، فبعد الضجة الدينية 
حول الشعر الجاهلي والتقولات عن 
استناده فيه على مقال للمستشرق 
الـــدور على الطعن  مرجليوث، جــاء 
ــداعـــــــي، حــــيــــث ادعـــــى  فـــــي كــــتــــاب إبـــــ
أحمد ضيف زميل بعثة طه حسين 
إلــى فرنسا أن العميد ســرق روايته 
«منصور» وضمنها «الأيام». ويجد 
ضيف إلى اليوم من يستعيد تقولاته 
عن طه حسين، استناداً إلى أن البطل 

صبي ريفي لا أكثر!
تــرصــد ضيف لطه حسين هو 
ــثـــر انــكــشــافــاً،  الأقــــل تــمــاســكــاً والأكـ
لكن قضية مرجليوث أخــذت زمناً 
أطول، رغم أن المبالغات من شأنها 
أن تقلب الأمر إلى مزحة؛ حيث زج 

الخصوم أنفسهم باسم مرجليوث 
مــرة أخــرى طعناً في كتاب الشيخ 
علي عبد الرازق «الإسلام وأصول 

الحكم».
لــــــم يـــســـتـــنـــد طــــــه حــــســــين فــي 
إلــى منهج الشك الديكارتي  عمله 
بــكــامــلــه، ولا يــمــكــن وضــعــه داخـــل 
هــذا المنهج وحـــده، لأنــه كــان دائــم 
البحث عن منهج. وبدا استخدامه 
للمنهج الاجتماعي في دراسة أبي 
العلاء، فقد كتب: «أبو العلاء ثمرة 
مــــن ثــــمــــرات عــــصــــره، قــــد عـــمـــل فــي 
إنضاجها الزمان والمكان، والحال 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــل 
والــحــال الاقــتــصــاديــة». وفــي كتاب 
قادة الفكر (١٩٢٥) يقول: «الشاعر 
والكاتب لا يستمد شخصيته من 

شخصه وحده. وإنما يستمد أكثر 
فــنــه وأكــثــر شخصيته مــن أشــيــاء 
ــه فــيــهــا حــيــلــة (…)  ــرى لــيــس لـ ــ أخـ
وأكــاد أقول إن الفرد نفسه ظاهرة 
اجتماعية». كما يبدو واضحاً لدى 
طـــه حــســين اعـــتـــمـــاده عــلــى المــنــهــج 
التاريخي في استقصاء المصادر 

وتفنيدها.
ــة  ــنـــابـــي بـــدراسـ ويــســتــشــهــد الـ
سيد البحراوي للتأكيد على أن طه 
حسين عرف المنهج المادي كما كان 
يفهمه فرنسيو القرن الثامن عشر 
وامــتــدادهــا عند أصــحــاب المدرسة 
الطبيعية في النقد. وفــي كل ذلك 
ــان طـــه حــســين يــؤكــد دائـــمـــاً على  كـ
ضــرورة تجرد الباحث من الهوى 

والعاطفة.
ــلاً  ــــث فــــصــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ يــــخــــصــــص ال
مـــن كــتــابــه لــلــمــقــارنــة بـــين رؤيــتــي 
ــــودوروف  طـــه حــســين وتــزفــيــتــان تـ
لتدريس الأدب، ليجد التشابه بين 
ــدأ بـــه طـــه حــســين حــيــاتــه في  ــا بــ مـ
البحث وما انتهى إليه تودوروف 
في نهاية رحلته عبر كتابه «الأدب 

في خطر - ٢٠٠٧».
بــين صرخة فــي بــدايــات القرن 
العشرين وأخرى في بدايات القرن 
الحادي والعشرين، يعتقد النابي 
أن الدرس الأدبي تاه وواصل طلابه 
حــالــة مــن الاغـــتـــراب، خـــلال سطوة 
المناهج الشكلانية. ومــا ثــار عليه 
تــودوروف في النهاية يشبه ثورة 
الــشــروح اللغوية  طــه حسين على 
كما وجدها في دروس شيوخه من 

أمثال سيد بن علي المرصفي.
المــؤلــف التقاطعات بين  ويــقــرأ 
طه حسين وتودوروف، برغم الفارق 
الــزمــنــي بــيــنــهــمــا؛ فــكــلاهــمــا درس 
فــي فــرنــســا، وتــأثــر بــأســاتــذتــه من 
الفرنسيين. ذكــر طه حسين تأثره 
بــعــالــم الاجــتــمــاع إمــيــل دوركـــايـــم، 
الــذي أشــرف على رسالته عــن ابن 

ــــودوروف  ــلـــدون، وكـــذلـــك تــأثــر تـ خـ
برولان بارت وجيرار جينيت. وكلا 
الوافدين (طه حسين وتــودوروف) 
ــة  ــيــ ــيــــاســ تــــــأثــــــر بـــــــالـــــــظـــــــروف الــــســ
والاقتصادية في علاقته بفرنسا، 
إلــى التأكيد على  فــكــان أن انتهيا 

الغاية الاجتماعية من الأدب.
لـــشـــخـــص طـــــه حــــســــين وجـــــوه 
مـــتـــعـــددة، فــهــو الــعــاشــق والمــقــاتــل 
ــاقـــد  ــنـ ــيـــاســـة والـ ــلـــب فــــي الـــسـ الـــصـ
المُـــعـــنـــف الـــــذي لا يــخــلــو نـــقـــده من 
ــراء فــــي شــخــص  ــ ــثـ ــ قــــســــوة. هـــــذا الـ
ـــر فــــي وجــــوه  ــراء آخــ ــ ــه حـــســـين ثــ طــ
كتابته وتــنــوعــهــا، مــا بــين القصة 
والنقد والسيرة والتاريخ والمقالة 

السياسية.
هــــــــذا الـــــــثـــــــراء جــــعــــل لــلــعــمــيــد 

دراويشه وصنع أعداءه كذلك، وقد 
«الإقطاع الفكري»  وصفوا سلطته بـ
على نحو ما ذهب عبد الحي دياب 
في كتاب بهذا العنوان، لكن النابي 
لا يبدو من أولئك أو هؤلاء، يدرس 
إلــى الكثير  مواقف الطرفين عائداً 
مـــن المـــقـــالات والــكــتــب، غــيــر غـــاضٍ 
طرفه عــن هــفــوات العميد الفكرية 
وتحولاته، ومنها مثلاً موقفه من 
اعتصام درية شفيق وتسع سيدات 
نــقــابــة الصحافيين احتجاجاً  فــي 
على لجنة دستور علي ماهر عام 
١٩٥٤، فقد كتب عنهن مقالاً بعنوان 
«العابثات ٢»  «العابثات» أتبعه بـ
تــأكــيــداً عــلــى مــوقــفــه الــدفــاعــي عن 
حركة يوليو (تموز)، متذرعاً بأن 
الــقــلاقــل، بينما  الــظــرف لا يحتمل 
كـــان قــد كــتــب فــي شــبــابــه مــنــاصــراً 
ــاذه  ــتـ ـــرأة مـــعـــارضـــاً أسـ ــ قـــضـــايـــا المــ
الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز جــاويــش عــام 

.١٩١١
يلتمس النابي تفسيراً لقسوة 
ــة فــــي ظــــروف  ــريـ ــكـ ــفـ طــــه حـــســـين الـ
ــا تــحــمــلــه مـــن شــيــوخــه  نــشــأتــه ومــ
ــنــــذ بـــــدايـــــة طـــريـــقـــه  وخــــصــــومــــه مــ
الدراسي وعبر حياته مع الكتابة 
والــنــشــر. لــكــنــه مـــع قــســوتــه اخــتــط 
لنفسه منهجاً أوضحه في تقديمه 
لكتاب صديقه أحمد أمين «ضحى 
الإســلام»، وهو ألا يظلم كتاباً لأن 
صاحبه صديق له أو خصم، لكنه 
اعتبر الظلم الأشنع «أن تُثني على 

ما لا يستحق الثناء».
ــه  ــابــ ــتــ ــم الــــــنــــــابــــــي كــ ويـــــخـــــتـــــتـــ
«اســتــرداد طــه حــســين» بفصل عن 
رحــلــتــه إلــــى الأراضــــــي الــحــجــازيــة 
بــمــنــاســبــة وصـــولـــه إلــــى جــــدة في 
الــعــربــيــة،  ثــقــافــيــة للجامعة  مهمة 
وهــي الــرحــلــة الــتــي عــدّهــا معسكر 
التكفير عودة إلى الإسلام وتوبة.

لـــــم يـــكـــتـــب طـــــه حـــســـين شــيــئــاً 
عـــن تــلــك الــرحــلــة، بــعــكــس رحــلاتــه 
ــــرك أمــــر تــدويــنــهــا  فـــي أوروبـــــــا، وتـ
إلــى الآخــريــن، وقــد سجلها محمد 
عــبــد الـــــرازق الــقــشــعــمــي فـــي كتابه 
«طــــه حــســين فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــــدى زيـــــــارة عــمــيــد  ــعـــوديـــة: صـ الـــسـ
الأدب العربي للمملكة»، وقد أضاء 
بشمول رحلة التسعة عشر يوماً 
التي بدأها طه حسين في الخامس 
عشر من يناير (كانون الثاني) ١٩٥٥ 
واستقبله فيها المغفور له الملك فهد 
وكــان آنــذاك أميراً ووزيــراً للثقافة. 
وإثر انتهاء زيارته الرسمية سافر 
إلـــى مــكــة والمــديــنــة المـــنـــورة. وكـــان 
للزيارة وما ألقى فيها من كلمات، 
وما رشح عن ذكر مشاعره عندما 
احتضن الحجر الأســود أثرها في 
اســتــنــهــاض الــتــلامــيــذ والــخــصــوم، 
وتجدد جدل الشك والإيمان، وهو 
جدل سيستمر طويلاً فيما يبدو.

ولكل هذا الغنى في الشخصية 
ــابـــي أن طــه  ــنـ ــاج يــعــتــقــد الـ ــ ــتـ ــ والإنـ
حــســين يــحــق فـــي وصـــفـــه، عــبــارتــه 
هو التي قالها بحق المتنبي: ملأ 

الدنيا، وشغل الناس.

عزت القمحاوي

الكاتب الجزائري قال لـ                               إن البعض يعده خائناً لمجرد أنه يكتب باللغة الفرنسية

ياسمينة خضرا: روايتي الجديدة «الصالحون» هي تتويج لـ٥٠ عاماً من الكتابة
يـــاســـمـــيـــنـــة خـــــضـــــرا هــــــو الاســــــم 
المــــــســــــتــــــعــــــار لـــــلـــــكـــــاتـــــب الـــــــجـــــــزائـــــــري 
الفرانكفوني محمد مولسهول. عمل 
ضابطاً في الجيش الجزائري لسنوات 
قبل أن يتفرغ للكتابة التي بدأها في 
ــبـــكـــرة. كـــتـــب أكـــثـــر مــــن خــمــســة  ســــن مـ
ــة، أهــمــهــا: «الاعـــتـــداء»  ــ وعــشــريــن روايـ
إنــذار  و«سنونوات كابل» و«ســفــارات 
الــنــهــار».  بــغــداد» و«فــضــل الليل على 
أعماله لاقت إقبالاً جماهيرياً واسعاً، 
لا سيما فــي فرنسا، وترجمت لأكثر 
من ٣٠ لغة، بعضها اقتبس للسينما، 
كما حاز عدة جوائز كالجائزة الكبرى 
«هــانــري غــال» وجــوائــز أخــرى كثيرة. 
روايـــتـــه الأخـــيـــرة «الــصــالــحــون» لاقــت 
إقــبــال واســتــحــســان الــنــقــاد، وصنعت 
الـــحـــدث لـــلـــدخـــول الأدبــــــي الــفــرنــســي. 
كان لنا معه هذا الحوار في العاصمة 
الــفــرنــســيــة بــاريــس بــمــنــاســبــة صــدور 

هذه الرواية.
> ترسم روايتك الجديدة «الصالحون» 
لوحة عن حقبة مجهولة من تاريخ الجزائر 
أثناء الحرب العالمية الأولى، ما بين ١٤ – ١٨، 
حيث نتعرف على عائلة فقيرة لا تملك شيئاً 
أعــضــاءهــا. كيف  التي تجمع  المحبة  ســوى 
جاءتك فكرة هذه الرواية، ولماذا هذا العنوان؟

 - فــكــرة هـــذه الـــروايـــة تــعــود إلــى 
أكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات، حـــين كتبت 
مـــقـــدمـــة لـــســـلـــســـلـــة رســــــــوم لــلــنــاشــئــة 
حـــــول الـــقـــنـــاصـــة الـــجـــزائـــريـــين الـــذيـــن 
شــاركــوا فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 
ــراك»  المــعــروفــين بــاســم «الــقــنــاصــة الأتــ
(نــســبــة لـــقـــوات غــيــر نــظــامــيــة تــركــيــة 
وعــــربــــيــــة شـــكـــلـــهـــا الــــفــــرنــــســــيــــون فــي 

لــم يكن  الــجــزائــر مــنــذ ١٨٣٠). وقــتــهــا 
هــنــاك أي أرشــيــف بــخــصــوص هــؤلاء 
الــذيــن انخرطوا مُكرهين في  الجنود 
ــيء. حينها  ــ ــرب لا تــعــنــيــهــم فـــي شـ حــ
أحــبــبــت أن أكــتــب روايـــــة مُــهــمــة حــول 
ــذا المـــوضـــوع، لــكــنــي انــتــظــرت حتى  هـ
تكون لي القوة الكافية لتجاوز كل ما 
كتبته فــي السابق لأستحق معالجة 
مثل هذا الموضوع. أستطيع أن أقول 
إن «الصالحون» هي تتويج لخمسين 
عـــامـــاً مـــن الــكــتــابــة ونــتــيــجــة مُــثــابــرة 
مـــســـتـــمـــرة. أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــنـــوان 
«الصالحون» فهو يعود لشخصيات 
الرواية البسيطة والجميلة، والمليئة 
الــتــي  الــبــعــض،  بــالــتــعــاطــف لبعضها 

تظل رغم فقرها كريمة ومتضامنة.
> قلت بخصوص رواية «الصالحون» 

إنها من أهم أعمالك، من أي ناحية؟
 - لأول مرة اتفق النقاد على ذلك 
بالإجماع، ومع ذلك، فقد كتبت أعمالاً 
ــرأت في كل ربــوع العالم، أثــرت على 

ُ
ق

ملايين القراء وألهمت صانعي الأفلام 
وكتاب المسرحيات، وعانت في بعض 
الأمـــاكـــن مـــن الــهــجــمــات والــتــفــســيــرات 
ــة  ــ ــ ــع روايــ ــ ــة. مــ ــثــ ــيــ ــبــ ــخــ ــة والــ ــئــ ــاطــ ــخــ الــ
«الصالحون» اتفق الكل على أنها أهم 
أعمالي، شخصياً لم أنتظر حتى يُعلن 
النقاد ذلــك، وكنت قد قلت ذلــك خلال 
جولتي بالجزائر فــي يوليو (تــمــوز) 
المـــنـــصـــرم. عـــنـــدمـــا أنـــهـــيـــت الــصــفــحــة 
الأخيرة من روايتي، كنت مقتنعاً أنني 
قد تجاوزت عتبة جديدة. كل الكتاب 
لديهم عمل مفضل، بالنسبة لي العمل 
الأقــرب إلى قلبي هو روايتي الأخيرة 

«الصالحون».
> ماذا عن شخصية «ياسين شراقة» 

ــة، هـــل نــســتــطــيــع أن نــقــول إنــه  ــروايــ ــ بــطــل ال
يشبهك قليلاً؟

 - بـــطـــل الـــقـــصـــة يــــاســــين شـــراقـــة 
يــجــســد مــا عــانــاه الــجــزائــريــون تحت 
نير الاستعمار. وهــو راع فقير يبلغ 
مــن الــعــمــر عــشــريــن عــامــاً، يــعــيــش في 
قرية بائسة في بداية القرن العشرين، 
لا يهتم بــمــا يــجــري حــولــه، وفـــي يــوم 
ما يستدعيه عُمدة القرية لإرساله إلى 
فرنسا للمشاركة في الحرب العالمية 
الأولــى ١٤ - ١٨ بدلاً من شخص آخر، 
فــي مقابل وعـــود لــن يتم الــوفــاء بها. 
عند عودته من الحرب، يعيش ياسين 
جحيماً يواجه بشجاعة بفضل إيمانه 
ــن خــــلال مــحــنــة هــذا  ــه. مـ ــ ــاء روحــ ــقـ ونـ
الشاب، يتم سرد محنة شعب بأكمله.

> كلنا يعرف مرحلة الحرب التحريرية 
الــجــزائــري، بينما لا  الشعب  التي خاضها 
التي  التاريخية  الحقبة  الكثير عــن  نــعــرف 
تسردها في روايتك؟ فهل ممكن أن تحدثنا 

عنها؟
 - لــقــد كتبت هـــذه الـــروايـــة لفهم 
هــذه الــفــتــرة الــتــي شكلت «جــزائــري» 
أفـــضـــل. ولا يمكنني  الـــيـــوم بــشــكــل 
تلخيصها دون إفساد القصة المليئة 

بالحبكات والأحداث غير المتوقعة.
> مشاهد المعارك مُذهلة من حيث دقة 
الوصف، هل كانت تجربتك كضابط سابق 

في الجيش هي مصدر إلهامك؟
 - بدون شك، السنوات الثمانية 
التي قضيتها فــي محاربة الإرهــاب 
الذي كاد يقضي على وطني سمحت 
لــي بــالــتــقــرب مــن الــعــنــصــر الــبــشــري، 
ــة يستطيع  ــ ــى أي درجـ إلــ ــرف  ــ أعـ ــا  أنــ
الــذي يقال عنه «إنسان»  هذا الكائن 
أن يـــكـــون قــاســيــاً ومـــتـــوحـــشـــاً، وفــي 

الــنــهــايــة كــل الــحــروب تــتــشــابــه، فهي 
فشل المنطق السليم ولحظات جنون 
وقمة الرعب والحماقة، الحروب هي 
الدليل على أن الرجال وحوش فظيعة 
ترى أن هناك قضايا أهم من حياتها، 

من أطفالها ومن ذويها. 
> شــخــصــيــة يـــاســـين تــمــثــل إنــســانــاً 
مــســامــحــاً لأقــصــى درجـــــة، فــهــل يمكننا 
مسامحة الآخرين في كل شيء؟ مثلاً ما 
حدث إبان التاريخ الاستعماري بين الجزائر 

وفرنسا؟
لـــســـت إلا مـــواطـــنـــاً مــــن ضــمــن   -
ــن، لـــيـــس لــــي الـــحـــق لــلــتــحــدث  ــ ــريـ ــ آخـ
بــاســم شعب تــعــرض لــويــلات الــقــدر، 
ولا يمكننا مــحــو صــدمــة ١٣٢ عاماً 
من الاستعمار والاستعباد والبؤس 
والمعاناة بضربة واحدة، لكن يمكننا 
أن نــولــد مــن جــديــد فــي عــالــم أفضل، 

نــا  حــتــى نــثــبــت لأنــفــســنــا أن شــهــداء
ــــيء. وفــي  لـــم يــمــوتــوا مـــن أجــــل لا شـ
ــذا الـــســـيـــاق أفــــضــــل الـــحـــديـــث عــن  ــ هــ
«المـــصـــالـــحـــة» بـــــدلاً مـــن المـــغـــفـــرة بين 

فرنسا والجزائر.
> إهداء هذه الرواية كان لوالدتك، حيث 
كتبت: «إلى أمي التي كانت لا تحسن القراءة 
العمل»، كما  ألهمتني هــذا  والكتابة لكنها 
نلاحظ حضوراً قوياً لشخصية الأب في 
الرواية، فإلي أي مدى كان تأثير والديك في 

مشوارك الأدبي؟
 - احــتــلــت والـــدتـــي مــكــانــة مهمة 
في حياتي. شخصيتها مركزية في 
ســيــرتــي الــذاتــيــة، عــلــى سبيل المــثــال 
الــقــبــلــة والـــعـــضـــة) وإذا  (الـــكـــاتـــب أو 
ــا كـــثـــيـــراً فــــي الــــروايــــات  كـــنـــا لا نــــراهــ
الأخــرى إلا أنها موجودة باستمرار 
الــســردي. بالنسبة  فــي الاستحضار 

لحياتي الشخصية، وللتذكير عهد 
بي إلى المؤسسة العسكرية وأنا ابن 
التاسعة. لم يكن والداي من أرشداني 
إلى طريق الأدب، ولكن قسوة المعاملة 
والــحــاجــة إلــى اســتــعــادة نفسي رغم 
كـــل المــحــن والـــصـــعـــاب. فــكــان الأدب، 
ــــي، هــــو بــمــثــابــة رفــضــي  بــالــنــســبــة لـ
الــشــديــد لأن أكـــون بــيــدقــاً عــلــى رقعة 
الــــشــــطــــرنــــج، وشـــــــــارة عـــلـــى مــخــطــط 

إجباري.
> سبق وأن صرحت بأنك قررت أن 
تصبح كاتباً باللغة الفرنسية عندما قرأت 
عملاً لألبير كامو، بينما كــان حلمك في 
البداية أن تصبح شاعراً عربياً، فماذا يعني 
أولاً؟ وهــل نتوقع منك قصائد  لــك كــامــو 

باللغة العربية؟
الــجــزائــري مالك  - تأثير الكاتب 
حداد علي كان أكبر من تأثير كامو، 
صحيح أنـــي كــنــت أحــلــم بـــأن أصبح 
شـــاعـــراً كــالمــتــنــبــي، لــكــنــي لـــم ألــــق أي 
تشجيع مــن أســاتــذة اللغة العربية، 
وللأسف بعض أنصار اللغة العربية 
عــدونــي «خــائــنــاً» لمــجــرد أنــنــي أكتب 
الرجعية  العقلية  هـــذه  بالفرنسية. 
تمنع عبقرتينا من النمو في عيون 
الآخر. ومع ذلك، فإن الأدب لا يعتمد 
على اللغة، بل على الكلمة، والموهبة 
والبراعة والكرم، وإلا فكيف يمكنني 
أن أفسر أن أكبر عــدد مــن قــرائــي في 
أفــريــقــيــا لــيــس فـــي المـــغـــرب الــعــربــي، 

ولكن في التشاد.
ــتــــك، تــتــحــدث عـــن عبثية  > فـــي روايــ
الحرب الأولى، هذه الحرب التي هي الآن في 
صميم الحدث، فهل تعتقد أن على الكاتب 
أن يعيش تجربة الحرب (كما هو الوضع 

معك) قبل أن يكتب عنها؟

 - كــثــيــر مــن المــؤلــفــين كــتــبــوا عن 
الحرب دون ارتداء الزي الرسمي، أو 
السير فــي الــوحــل وفــي الــخــنــادق، أو 
ــدة. ومــع  حــتــى إطـــلاق رصــاصــة واحــ
ذلك، فقد وصفوها بموهبة وحقيقة 
رائــعــتــين. للكتاب ذلــك الــخــيــال الــذي 
يـــســـمـــح لـــهـــم بـــكـــشـــف الأســـــــــرار وفـــك 
الرموز المتعلقة بسرد أحزان وأفراح 
الإنــســانــيــة، بــإخــفــاقــاتــهــا وروعــتــهــا 
ومآسيها. لحسن الحظ وُجد الكتاب 
لكي يزيحوا عنا الغمائم ويدعونا 
ــد كــــان  ــ ــ ــاف، وقـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ لـــلـــتـــفـــكـــيـــر والاكــ
غوستاف فلوبير محقاً حين قال إن 

كل ما نبتكره يصبح واقعاً.
> روايــتــك هــي أيــضــاً ترنيمة جميلة 
للحب من خلال القصة التي تجمع ياسين 
فــمــاذا يمكن أن يخربنا هــذا عن  بــمــريــم، 
ــل يــمــكــن أن  حـــاجـــة الإنـــســـان لــلــحــب؟ وهــ

ينقذنا من أهوال الحرب؟
 - الــحــب يــعــطــي مــعــنــى حقيقياً 
لحياتنا. إنه ينقذنا أولاً من أنفسنا، 
يعيد اكتشافنا في المحن، ثم يعيدنا 
يــزال هشاً مثل  إلــى أنفسنا، لكنه لا 
ضعفنا. فــالــحــرب تضايقه وتــشــوه 
ســيــمــفــونــيــتــه وتــســلــمــه لــلــشــعــارات 
ــال أيــن  ــرجـ الـــكـــاذبـــة، عــنــدمــا يــفــهــم الـ
تــكــمــن مــصــالــحــهــم الــخــاصــة، فإنهم 
ســيــتــخــلــون عـــن الـــحـــرب مـــن أجــــل أن 
يعيشوا سعادتهم بالكامل. كتبت في 
«الملائكة تموت متأثرة بجراحنا»: «لا 

ساحة قتال تضاهي سرير امرأة».
> أنت كاتب معروف بغزارة إنتاجك 

الأدبي، فما هو سرك؟
 - الــكــتــابــة مــوهــبــة مـــن الـــلـــه، لا 
أستطيع شرحها، أكتفي فقط بالعمل 

لأكون أهلاً لها.

باريس: أنيسة مخالدي

 لشخص طه حسين وجوه متعددة، فهو العاشق والمقاتل الصلب
عنف الذي لا يخلو نقده من قسوة

ُ
 في السياسة والناقد الم

ترجمت لأكثر من ٢٠ لغة وتحولت لفيلم سينمائي

طبعة عربية جديدة 
«جسور ماديسون» لـ

عوامل عديدة تجمعت لتجعل من 
«جسور مقاطعة ماديسون» تتحول 
ــة قـــصـــيـــرة، ســريــعــة  ــ مــــن مـــجـــرد روايـــ
الإيقاع، إلى واحــدة من أهم الظواهر 
الأدبية في أواخر القرن العشرين على 
مستوى العالم، فقد صدرت في العام 
١٩٩٢ باعتبارها العمل الروائي الأول 
لمؤلفها «روبـــرت جيمس والـــر» الــذي 
حصل على الدكتوراه في مجال بعيد 
عن الكتابة وهو البيزنس والاقتصاد 
كما تــولــى منصب عميد كلية إدارة 
أيـــوا الجنوبية،  الأعــمــال فــي جامعة 
وبــلــغ عــمــره وقــــت صــــدور الــعــمــل ٥٣ 
عــــامــــاً عـــلـــى عـــكـــس المــــتــــعــــارف عــلــيــه 
عــادة بــأن يصدر العمل الأدبــي الأول 
للمرء وهو في العشرين أو الثلاثين. 
وبمجرد نشر الرواية تخطفها القراء 
أكـــثـــر مـــن ستين  وبـــاعـــت حــتــى الآن، 
إلــى أكثر  مليون نسخة كما ترجمت 
من عشرين لغة حول العالم. واللافت 
هنا أن أننا لا نتحدث عن عمل ينتمي 
إلى قالب تجاري نمطي مثل القصص 
البوليسية والتشويق أو حتى أجواء 

الرعب والسحر والألغاز.
تـــحـــكـــي الــــــروايــــــة الــــتــــي صـــــدرت 
طبعة جديدة منها عن دار «الكرمة» 
بـــالـــقـــاهـــرة، مـــن تــرجــمــة مــحــمــد عبد 
الــنــبــي، قــصــة حـــب شـــديـــدة الــرهــافــة 
والخصوصية، من النوع الذي ينتمي 
للأساطير، أو يبدو مشوبا بالسحر 
رغــــــم واقـــعـــيـــتـــه الـــــشـــــديـــــدة. الـــطـــرف 
الأول هـــو «روبــــــرت كــيــنــكــيــد»، رجــل 
فــي منتصف الــعــمــر، يــعــمــل مــصــورا 
فوتوغرافيا لــدى مجلة «ناشيونال 
الــشــهــيــرة. شخصية  جــيــوجــرافــيــك» 
ــرة، يـــرتـــحـــل طــــوال  ــ ــروح حــ ــ تــتــمــتــع بــ
الوقت بحسب مقتضيات عمله. عرف 
العديد من النساء لكنه مع ذلك يعاني 
مــن الــوحــدة الــشــديــدة. يصف المؤلف 
البطل على هذا النحو: «كان روبرت 
وحيدا بأشد ما تكون عليه الوحدة، 
تــوفــي الـــوالـــدان، أقـــارب بعيدون فقد 
صلته بهم، وما من أصدقاء مقربين. 
كان يعرف أسماء بعض الأشخاص، 
مـــثـــل صــــاحــــب الـــبـــقـــالـــة الــــــــذي عــلــى 
الــنــاصــيــة وصــاحــب مــحــل التصوير 
الذي يشتري منه لوازمه، كما تربطه 
ــة بـــبـــعـــض مـــحـــرري  ــيـ ــمـ ــات رسـ ــ ــــلاقـ عـ
الصحف والمــجــلات، مــا عــدا ذلــك فلا 
يعرف أحــدا ولا أحــد يعرفه. يصعب 
على الغجر الــرحــل إقــامــة صــلات مع 
الـــنـــاس الـــعـــاديـــين، وقــــد كــــان غــجــريــا 

بمعنى ما».
في المقابل، هناك «فرانشيسكا» 
ــة ذات الأصــــــول  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــــزوجــ الــ
الإيــطــالــيــة الــتــي تعيش حــيــاة الــريــف 
بــإحــدى بــلــدات مقاطعة «مــاديــســون» 
بولاية «أيوا»، حيث تعاني من النمطية 
المـــزارع والحيوانات.  والتكرار وســط 
يلتقيان حــين تــكــون بــمــفــردهــا لعدة 
أيام بينما يبحث هو عن جسر ما في 
المقاطعة فتنفجر الشرارة المفقودة، أي 
الشغف والهروب من الابتذال والعثور 

على معنى لحياة تتسرب سريعا من 
بين أيدينا كماء بين الأصابع. رغم أن 
«روبــرت» لم يكن وسيما بل صاحب 
ملامح عادية إلا أنه أيقظ حلم الأمير 
الوسيم داخل فرانشيسكا الذي رأته 
على هذا النحو في انطباعها الأول: 
«كـــان طــويــلا ونحيلا وصــلــبــا، وكــان 
يتحرك كأنه العشب نفسه، بلا أدنى 
جـــهـــد وفـــــي رشــــاقــــة. يـــنـــســـدل شــعــره 
الــرمــادي/ الفضي إلــى ما دون أذنيه 
الــوقــت، كما لو  ويــبــدو مشعثا طيلة 
كـــان قـــد عـــاد لــتــوه مـــن رحــلــة بحرية 

طويلة خلال ريح قاسية».
يــكــمــن ســـر الــــروايــــة فـــي قــدرتــهــا 
المــبــتــذل بتكراره  الــواقــع  على تفتيت 
الأبدي والكشف عن شيء من السحر 
خلف الطقوس اليومية المملة. وهذا 
المــأخــوذ عنها  الفيلم  مــا حافظ عليه 
ــنــــفــــس الاســــــــــم، بــــطــــولــــة وإخــــــــراج  وبــ
كــلــيــنــت إســـتـــوود ومــيــريــل اســتــريــب، 
بــل إن الــســيــنــمــا مــنــحــت الــعــمــل بعدا 
ــا مـــدهـــشـــا، فـــضـــلا عــــن قــــدرة  بـــصـــريـ
النجمين المخضرمين على التقاط روح 

الشخصية برهافة ودهشة.
ولد «روبرت جيمس والر» ١٩٣٩، 
الـــروايـــة شــغــفــه بالتصوير  وتــعــكــس 
الفوتوغرافي الذي ظل يمثل بالنسبة 
له مزيجا من الهواية والاحتراف قبل 

أن يتوفى في ٢٠١٧.
أما محمد عبد النبي، فهو كاتب 
ومترجم مصري. له كثير من المؤلفات 
بــين القصة والــروايــة مثل «فــي غرفة 
العنكبوت» التي فازت بجوائز مختلفة 
ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة 
بــوكــر العربية عــام ٢٠١٧، كما فــازت 
أيــضــاً تــرجــمــتــهــا الــفــرنــســيــة بــجــائــزة 
ــربـــي فــــي بـــاريـــس  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ مــعــهــد الـ
عام ٢٠١٩. ترجم كثيراً من العناوين 
«بــول  لـــ المهمة مثل روايـــة «تمبكتو» 
«مايكل  أوســتــر»، و«ضـــوء الــحــرب» لـ
أونداتجي»، وكتاب «قلق السعي إلى 
«آلان دو بوتون». وصدرت  المكانة» لـ
له عن دار «الكرمة» ترجمة روايتي» 
«جـــيـــرالـــد مـــرنـــين»،  مــلــيــون نـــافـــذة» لــــ
و«الــنــورس جــونــاثــان ليفنجستون» 

«ريتشارد باخ». لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

                                                                                                                                                              

ياسمينه خضرا
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علن دانييل لي مصمماً جديداً لها بعد يومين فقط من العرض
ُ
الدار العريقة ت

ريكاردو تيشي يودع «بيربري» بتشكيلة مستوحاة من الشاطئ البريطاني الممطر

مـــــنـــــذ أســــــــبــــــــوع، اســــتــــيــــقــــظ 
ســــكــــان بـــيـــرمـــنـــدســـي، الـــواقـــعـــة 
لندن، على حركة  جنوب شرقي 
احتفالية  غير معهودة. مظاهر 
أخرجتهم من بيوتهم المتواضعة 
ــا يــجــري  لـــيـــتـــابـــعـــوا بـــانـــبـــهـــار مــ
ــلـــبـــاس أســــود  حـــولـــهـــا: حـــــرس بـ
ــيــــارات فــخــمــة تــخــتــرق  أنـــيـــق، ســ
ــهـــم وشـــخـــصـــيـــات مــهــمــة  شـــوارعـ
ــنــــهــــا فــــــي أبـــــهـــــى حـــلـــة.  تـــــنـــــزل مــ
المــكــان  أن  مـــن دهــشــتــهــم  زاد  ــا  مـ
الـــــــــذي يــــتــــوقــــفــــون عـــــنـــــده لـــيـــس 
تـــاريـــخـــيـــاً.  أو  مــعــلــمــاً ســـيـــاحـــيـــاً 
هــو بــبــســاطــة مــكــتــب بــريــد قــديــم 
اخــتــارتــه دار «بــيــربــري» لإقــامــة 
عـــرض تــأجــل لأكــثــر مـــن أســبــوع 

إليزابيث. الملكة  بسبب وفاة 
ــهــــة نـــظـــر دار  ــتـــى مــــن وجــ حـ
«بــــيــــربــــري» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــتـــي 
عودتنا على إقامة عروضها في 
أماكن مهمة، فإن المكان هذه المرة 
لـــم يــكــن مــبــهــراً، لا مـــن الــنــاحــيــة 
لكنه  المــعــمــاريــة،  الــجــغــرافــيــة ولا 
كـــان شــاســعــاً، أي أنـــه قـــادر على 
اســــتــــيــــعــــاب الـــــضـــــيـــــوف وفــــرقــــة 
موسيقية طويلة عريضة احتلت 
وســطــه بــالــكــامــل. بــاقــة الــنــجــوم 

الـــتـــي حـــضـــرت الـــعـــرض مــثــل 
كــيــنــي ويــســت وســتــورمــنــزي 
وصـــــوت الـــســـوبـــرانـــو نـــاديـــن 

ســــيــــيــــرا وهــــــــي تـــصـــدح 
بــــــــــمــــــــــقــــــــــطــــــــــوعــــــــــات 
أوبــــرالــــيــــة، عــوضــت 
ــقــــاد مـــســـرح  ــتــ عــــن افــ

الـــــــحـــــــدث عــــنــــصــــر الإبـــــــهـــــــار، 
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وأضـــــــفـــــــت الـ

الدفء على عاصمة 
تــعــانــي مــن بــرود 
وتـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــات 

تــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــدى 
الـــطـــقـــس إلـــى 
الاقـــــتـــــصـــــاد 
والــســيــاســة. 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا 
يــــــخــــــتــــــلــــــف 
اثنان  عليه 
وفـــــــــــاة  أن 
المــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــة 
إلــــيــــزابــــيــــث 
الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة 

كــــــــــان صــــدمــــة 
لـــــــــــــصـــــــــــــنـــــــــــــاع 
المــــــــوضــــــــة فـــي 

لـــنـــدن تـــحـــديـــداً. 
مـــعـــظـــم  أن  فـــــعـــــدا 
ــــروض الـــتـــي  ــعــ ــ ــ ال
كـــانـــت مُــبــرمــجــة 
لأســـــــبـــــــوعـــــــهـــــــا 
المــوجــه لــربــيــع 
وصــــــــــــــــيــــــــــــــــف 
إن   ،٢٠٢٣
لــــــــــــــــم نــــــقــــــل 
كلها، مرت 

الكرام  مــرور 
احتراماً للحدث الجليل، 
فـــــإن الـــــــدار الــبــريــطــانــيــة 

الـــعـــريـــقـــة ألـــغـــت عــرضــهــا 
مــبــاشــرة بــعــد إعــــلان خبر 
الوفاة. عادت بعدها لتُعلن 
أنها لم تُلغ العرض تماماً، 
ــه إلـــــــى أن  ــتــ ــلــ ــقــــط أجــ بـــــل فــ

الحداد. فترة  تنتهي 
ــان انـــســـحـــابـــهـــا لــفــتــة  ــ كـ

ــر إلــــــى أن  ــظـ ــنـ ــالـ طـــبـــيـــعـــيـــة، بـ
الملكي  بالتاج  اسمها مرتبط 
أنــــه  إلا  طــــــويــــــل،  زمــــــــن  مــــنــــذ 
ــة مــوجــعــة  ــربــ ــاً ضــ ــان أيــــضــ ــ كــ
ــاء المــــشــــاركــــة.  ــ ــمـ ــ ــاقـــي الأسـ ــبـ لـ
فــهــذه كــانــت ولا تــــزال تُــعــول 

ــلــــى اســـــــم «بـــــيـــــربـــــري» لـــجـــذب  عــ
شــخــصــيــات مــهــمــة ومـــؤثـــرة فــي 
ــى أســـبـــوع  ــ ــة إلــ ــ ــــوضـ صـــنـــاعـــة المـ
لــنــدن. يــوم الاثــنــين تــبــادرت إلــى 
الـــذهـــن الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات 
حــــــول الــــتــــوقــــيــــت. كــــــان بـــإمـــكـــان 
أو  العرض تماماً  تُلغي  أن  الــدار 
انتهاء دورة  ما بعد  إلى  تؤجله 
المــوضــة الــعــالمــيــة عــوض يــوم ٢٦ 

ــلـــول) المــحــشــور  مـــن ســبــتــمــبــر (أيـ
وبــاريــس.  بــين أسبوعي ميلانو 
ــإن الـــجـــانـــب  ــ ــبــــدو، فـ ــا يــ وعـــلـــى مــ
ــتـــجـــاري والمــتــمــثــل فـــي تــوفــيــر  الـ
الأزياء وطرحها في المحلات في 
أقرب فرصة كان هو الغالب. بعد 
يــومــين مــن الــعــرض، تــبــين أيضاً 
تُــــودع  أن  تـــريـــد  كـــانـــت  الــــــدار  أن 
مـــصـــمـــمـــهـــا الإيــــطــــالــــي بــطــريــقــة 

وتــبــدأ صفحة جديدة  بــه،  تليق 
مع مصمم جديد هو دانييل لي. 
التاريخ،  هــذا  مثالية  عــدم  ورغــم 
فإنه أكد قوتها كدار أزياء عريقة 
الوقت  في  إعلانية  وذات سطوة 

ذاته، وهو ما تجلى في حضور 
مــمــيــز، مــثــل أنــا ويــنــتــور وكيني 
ويست وستورمزي، وعارضات 
العرض من مثيلات  شاركن في 
نــاعــومــي كــامــبــل، وبــيــلا حــديــد، 
الشايخ وإيرين أوكونر  وإيرينا 

وغيرهن.
لم  الإبهار هاته  كل عناصر 
تُدرك  كانت  الــدار  أن  تُلغ حقيقة 
أن فترة الحداد على الملكة لا تزال 
كل  الأجــواء.  تُلقي بظلالها على 
من كانوا في استقبال الحضور 
ــلـــين فـــيـــهـــا تـــوشـــحـــوا  ــامـ ــعـ مــــن الـ
ــــود. مـــثـــل غـــيـــرهـــا تــعــرف  ــالأسـ ــ بـ
جـــيـــداً أن الــتــضــخــم المـــالـــي بـــات 
يــرفــع ضغط شريحة كبيرة من 
الناس، فضلاً عما يعنيه تراجع 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي بــالــنــســبــة 
اقتصادية مهمة منها  لقطاعات 
الموضة، ومع ذلك أصر مصممها 
الـــــفـــــنـــــي، الإيـــــطـــــالـــــي ريــــــكــــــاردو 
تيشي، أن يُرفه عنا بأخذنا إلى 
البريطاني تحديداً.  الشاطئ... 
ــه فــي  ــاتـ ــاقـــضـ ــنـ ــه وتـ ــعـ ــتـ ــد مُـ جـــسـ

تــشــكــيــلــة جــــد مـــتـــنـــوعـــة جــمــعــت 
التفصيل مع تصاميم مستوحاة 
ــــرى مــن  ــ ــنــــوم وأخـ مــــن مـــلابـــس الــ
الأســلــوب الــقــوطــي أو «الــبــانــك». 
بــالــنــســبــة لمــصــمــم إيـــطـــالـــي، فــإن 
«الـــصـــيـــف الـــبـــريـــطـــانـــي يــخــتــلــف 
ــــي الـــعـــالـــم.  ــا ســـــــواه فـ ــ ــــل مـ ــــن كـ عـ
ــتـــرى الــــنــــاس فــــي كــامــل  فــهــنــا سـ
ــتـــمـــشـــون عــلــى  أزيــــائــــهــــم وهــــــم يـ
الشاطئ، لأنهم لا يضمنون حالة 
الـــطـــقـــس»، حــســب مـــا كــتــبــه على 
الذي وُزع على الضيوف.  الورق 
ــثـــر مــــا أثـــــار انــتــبــاهــه  بـــيـــد أن أكـ
ــذه الـــشـــواطـــئ  ــ ــي هــ ــ كـــإيـــطـــالـــي فـ
شريحة الشباب، وكيف يُعبرون 
وأهــوائــهــم بطرق  أساليبهم  عــن 
ــة فـــي  ــبــ ــرغــ ــالــ ــرد بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تــــجــــمــــع الـ
السعادة  العيش، وذلك بخلقهم 
ــاء». قـــد يــكــون  ــيــ مـــن أبـــســـط الأشــ
بالثقافة  مُعجباً  ريكاردو تيشي 
ــيـــة، ومـــــا تــتــيــحــه مــن  ــبـــريـــطـــانـ الـ
حرية واحتضان للأهواء والميول 
عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــا، لـــكـــن تــرجــمــتــه 
ة  ــراء ــك الـــعُـــمـــق فـــي قــ افـــتـــقـــدت ذلــ

مـــــا بـــــين ســــطــــورهــــا والإمـــــســـــاك 
الرفيعة. غلبت عليها  بخيوطها 
إليها  ينظر  رؤية من  المقابل  في 
مـــن الــــخــــارج. مـــثـــلاً حــضــر فــيــهــا 
أسلوبه القوطي، الذي أدخله إلى 
الــدار منذ خمس سنوات عندما 
التحق بها، وبقوة. أما كيف وفي 
الشاطئ،  إلى  يأخذنا  أن  بوعده 
فــبــطــرحــه مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــقــطــع المـــســـتـــوحـــاة مـــن مــلابــس 
الــبــحــر، بــمــا فــي ذلـــك المــايــوهــات 
الفساتين  مــن تحت  التي ظهرت 
تارة  والجاكيتات  والبنطلونات 
أخــرى. ولأنه  تــارة  وكجزء منها 
داراً  يــدخــل  لا يمكن لأي مصمم 
عــريــقــة بــنــت سُــمــعــتــهــا واســمــهــا 
ــطــــف  ــعــ ــــن والمــ ــارديــ ــ ــابــ ــ ــغــ ــ عــــلــــى الــ
الـــواقـــي مــن المــطــر والــكــاروهــات، 
ــرمــــوز، كــان  ــذه الــ أن يــتــجــاهــل هــ
بــديــهــيــاً أن تــظــهــر هـــي الأخــــرى 
مع رشة قوطية أرادها أن تدخل 
الدار الألفية وعالم الشباب. لكن 
يبقى السؤال ما إذا كان قد نجح 
فــــي تــجــســيــد رغـــبـــتـــه والأهــــــداف 

المساهمين  قبل  المنتظرة منه من 
والمسؤولين أم لا؟ أرقام المبيعات 
تــــقــــول إنـــــه أصــــــاب فــــي الـــجـــانـــب 
الرجالي بينما خاب في الجانب 
قرر  النسائي، خصوصاً عندما 
عالية  بأسعار  راقية  أزيــاء  طرح 
ــاء بـــهـــا وتــجــمــيــل  ــ ــقـ ــ بـــهـــدف الارتـ

صورتها.
ما لا يمكن إنكاره أن ريكاردو 
ــــذي تــســلــم المــشــعــل مــن  تــيــشــي الـ
كــريــســتــوفــر بـــايـــلـــي مـــنـــذ خــمــس 
ــدار،  ــلــ ــنـــي لــ ســــنــــوات كـــمـــصـــمـــم فـ
بــروح  أن يضخها  جُــهــده  حـــاول 
إلــى حد  ذلــك  في  شبابية ونجح 
مــن منتقديه  الــعــديــد  لكن  كبير، 
الإمساك  لم ينجح في  أنــه  يــرون 
بــكــل خــيــوطــهــا. هــربــت مــنــه تلك 
الــنــغــمــات الــثــقــافــيــة الــبــريــطــانــيــة 
المحسوسة وغير الملموسة، وظل 
كــان وراء نجاحه  الـــذي  أســلــوبــه 
فــي دار «جــيــفــنــشــي» ســابــقــاً هو 
الكثير  أســلــوب يعشقه  الــغــالــب. 
ــاء عــلــى  ــ مــــن المـــعـــجـــبـــين، لــكــنــه جـ
حــــســــاب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تـــعـــوّد 

المخلصون. الدار  عليها عشاق 
الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــتــــكــــهــــنــــات 
ــة الأخــيــرة  كــانــت تـــدور فــي الآونــ
ــانـــت  كـ إذا  مـــــا  مــــصــــيــــره.  حـــــــول 
الـــدار ســتُــجــدد عــقــدهــا مــعــه بعد 
انــتــهــائــه أم لا. يـــوم الاثــنــين كــان 
عرضه لربيع وصيف ٢٠٢٣، يوم 
الأربــعــاء جــاء الــجــواب بــالإعــلان 
ــيـــل لــــي مــصــمــم  ــيـ عــــن تــعــيــين دانـ
ــد عـــلـــى أن يــتــســلــم  ــديـ ــدار الـــجـ ــ ــ الـ
واحــد، ويقدم  أسبوع  بعد  عمله 
تشكيلته الأولى للدار في الموسم 

المقبل.
ــأة  ــاجــ ــفــ لــــــم يــــكــــن الإعــــــــــــلان مــ
ــة.  ــ ــادمـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذ صـ ــة  ــ ــرعـ ــ ولا سـ
ــن المـــتـــابـــعـــين كـــانـــوا  ــ فـــالـــعـــديـــد مـ
يــتــوقــعــون إنـــهـــاء الــــدار تــعــاقــدهــا 
ــيـــشـــي لــســبــبــين؛  مـــــع ريــــــكــــــاردو تـ
الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  الأول خـــروج 
ماركو غوبيتي منها منذ حوالي 
ــــذي رشــحــه  ــر. فـــهـــو الــ ــهــ ســـتـــة أشــ
منذ خمس سنوات ودعمه طوال 
فترته. والثاني تردد اسم دانييل 
لـــي خــلــيــفــة لـــه بــعــد مــغــادرتــه دار 
 ،٢٠٢١ عــام  فــي  فينيتا»  «بوتيغا 
فـــبـــالإضـــافـــة إلــــى أن هــــذا الأخــيــر 
دار  فإن  الهوى والمولد،  بريطاني 
تدين  الإيطالية  فينيتا»  «بوتيغا 
الــنــجــاحــات، على  مــن  بالكثير  لــه 
لها ضمن خريطة  رأسها وضعه 

العالمية. الأزياء  كبار بيوت 
فخلال السنوات الثلاث التي 
ــيّـــر الــكــثــيــر مــن  قــضــاهــا فــيــهــا، غـ
ــمّــــل صـــورتـــهـــا.  أســـاســـيـــاتـــهـــا وجــ
أدخــــــل مــــثــــلاً الألــــــــوان الـــصـــارخـــة 
ــر الــــذي كــان  عــلــى حــقــائــبــهــا، الأمــ
ــه مــفــعــول الــســحــر عــلــى اســمــهــا  لـ
كــمــا عــلــى أربــاحــهــا. فــقــد ارتفعت 
١٫٢ مليار  ٢٠١٩ بحوالي  في عام 
 ،٢٠٢٠ ــام  ــ عــ ــــي  فـ ــى  ــتــ ــورو. وحــ يــــــ
ــة «كـــــــورونـــــــا»،  ــائــــحــ وفـــــــي عـــــز جــ
الأربــاح بفضل  الــدار تحقق  ظلت 
صور هذه الحقائب على شبكات 
الاجــتــمــاعــي خصوصاً  الــتــواصــل 
ــــذا لا يــعــنــي أن  ــتــــغــــرام». هـ «إنــــســ
«بيربري» لم تحقق أي نجاحات 
ــشــــي.  ــيــ ــد ريــــــــــكــــــــــاردو تــ ــ ــهــ ــ فــــــــي عــ
بــالــعــكــس فــإيــراداتــهــا لــعــام ٢٠٢٢ 
ارتفعت بحوالي ٣ مليارات دولار 
عــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل الــجــائــحــة، 
ــات المـــنـــتـــجـــات  ــعـ ــيـ ــبـ وارتــــفــــعــــت مـ
الــجــلــديــة بــشــكــل مــلــحــوظ. وهـــذا 
مــــا أكــــــده المــــديــــر الــــعــــام الـــجـــديـــد 
ــاثـــان أكـــرويـــد،  لــلــمــجــمــوعــة جـــونـ
دوراً  لــعــب  ــاردو  ــكــ ريــ «إن  قـــائـــلاً: 
الـــدار  إعـــادة تنظيم  فــي  مــحــوريــاً 
وتـــعـــزيـــز لــغــتــهــا الــتــصــمــيــمــيــة». 
المشكلة أنها رغم هذه الأرباح لم 
تصل إلى مستوى أرباح مجموعة 
«إل في آم آش» أو «شانيل». كما 
ــم تــحــقــيــقــهــا مـــرادهـــا من  أنــهــا رغـ
الـــوصـــول إلـــى شــريــحــة الــشــبــاب، 
تــعــودوا على  الــذيــن  فــإن زبائنها 
أســـلـــوبـــهـــا الـــبـــريـــطـــانـــي الـــخـــاص 
الوقت  آخــر، وحــان  كــان لهم رأي 

لاستعادة ولائهم.

لندن: جميلة حلفيشي

العارضة إيرين أوكنر وتصميم بالجينز أخذ المعطف الممطر عدة أشكال في هذه التشكيلة

لم يغب التفصيل في المجموعة ناعومي كامبل وزي يجمع الحداثة بالعملية

الشاطئ البريطاني بالنسبة له 
هو تحسب لكل أحوال الطقس

موقع «ذا بيزنس أوف فاشن» ينشر القائمة الجديدة لعام ٢٠٢٢

أسماء عربية تنضم إلى لائحة أقوى المؤثرين في ساحة الموضة

إنها اللائحة التي يحلم بالانضمام 
إليها كل من له علاقة بصناعة الموضة. 
في كل سنة، يتسابقون على قراءة العدد 
المــطــبــوع بحثاً عــن أســمــائــهــم ضــمــن ٥٠٠ 
شخصية عــالمــيــة مــؤثــرة يــنــشــرهــا موقع 
«ذا بيزنس أوف فاشن» الإلكتروني. فهذه 
الشخصيات التي يتم اختيارها بعد عدة 
ترشيحات وغربلات، تكتسب مصداقية 
لا يــمــكــن لأحـــد أن يُــشــكــك فــيــهــا. مـــن هــذا 
المنظور فــإن رؤيــة أي أحــد اسمه مكتوباً 

بالحبر الأسود فيها يمثل بالنسبة له ما 
تمثله جائزة الأوســكــار بالنسبة لنجوم 
السينما. أو على الأقــل هــذا ما تشعر به 
وأنــت تتابع ردود أفعالهم خــلال الحفل 
ــيـــم بـــبـــاريـــس مـــؤخـــرا.  ــــذي أقـ الـــســـنـــوي الــ
صحيح أن الكثير من الأسماء المطروحة 
لــهــا وزن كــبــيــر مـــن حــيــث تــأثــيــرهــا مثل 
ســيــدريــك شــاربــيــت رئــيــس «بالنسياغا» 
وفرانشيسكا بيليتيني رئيسة دار «سان 
لــــوران» وبــيــتــرو بــيــكــاري رئــيــس مجلس 
فـــــإن شــريــحــة  إدارة «ديــــــــور» وغـــيـــرهـــم، 
لا يــســتــهــان بــهــا مــســتــقــلــة أو مـــن جــنــود 

الخفاء، ممن يتم اكتشافهم عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي أو بشكل فردي خلال 
المؤتمرات. يوم السبت الماضي، وفي فندق 
«شانغريلا»  صرح عمران أميد، مؤسس 
الموقع ورئيسه التنفيذي إن «الفعالية هذا 
العام هي الأكبر، إذ حضرها ضيوف من 
قــــارات مختلفة». المصمم  ٣٥ دولـــة ومـــن 
هاريس ريد الذي انضم إلى اللائحة هذا 
العام لم يستطع أن يخفي سعادته قائلاً: 
بــأنــي كمن يحضر فعالية  الــيــوم  «أشــعــر 
ــة بــعــد مـــرور ســنــوات  تجمع زمـــلاء دراســ
الــتــخــرج. تألق كــل منهم فــي مجاله  على 

وحــاز على احــتــرام أقــرانــه... أنــا في غاية 
الــســعــادة وأنـــا أرى اســمــي عــلــى اللائحة 
ضــمــن أســـمـــاء كــنــت أقـــتـــدي بــهــا وأطــمــح 

للقائها في يوم من الأيام».
من بين الأسماء العربية التي انضمت 
إلى اللائحة هذا العام رئيس مجلس إدارة 
دار «فالنتينو» السيد محمد رشيد محمد 
والمــصــمــمــان المــغــربــيــان مــحــمــد بـــن شــلال 
وشرف تاجر، مؤسس علامة «كازابلانكا».

تجدر الإشارة إلى أن جريدة «الشرق 
ــى الــــلائــــحــــة مــنــذ  ــ ــمـــت إلــ الأوســــــــــط» انـــضـ
إطلاقها في عام ٢٠١٣، ولا تزال إلى اليوم 

حاضرة كأهم منبر مؤثر على قراء الموضة 
فــي المنطقة. إلــى جــانــب وســائــل الإعـــلام، 
ــــإن الـــلائـــحـــة تــحــتــفــل بــــإنــــجــــازات شــتــى  فـ
الــتــخــصــصــات، مـــن مــصــمــمــين ورؤســـــاء 
تنفيذيين وعارضات أزياء ورجال أعمال 
ممن ساهموا في تحقيق تغيير إيجابي 
ليس على الموضة فحسب بل في مجالات 
ــر عـــلـــى الـــحـــيـــاة بــشــكــل عــــام.  ــــرى تـــؤثـ أخــ
فالموضة بالنسبة لعمران أميد لا تعيش 
خارج السرب. فكما تؤثر على الذوق العام 
يمكن أن تــؤثــر على الاقــتــصــاد والثقافة 

والفنون وحتى السياسة.

لندن: «الشرق الأوسط»

مؤسس الموقع عمران أميد مع سيدريك 
«بالنسياغا» شاربيت الرئيس التنفيذي لـ

جديدة صفحة وتبدأ به تليق

ذاته، وهو
مــمــيــز، مــث

ويست وس
شاركن في
نــاعــومــي ك
ال وإيرينا 
وغيرهن.

كل عن
للتُلغ حقيقة
أن فترة الح
للتُلقي بظلا

من كانوا
ــام ــعـ مــــن الـ
ــــود ــالأسـ ــ بـ
جـــيـــداً أن ا
يــرفــع ضغ

الناس، فض
الــجــنــيــه الإ
لقطاعات 
و الموضة

ناعوم

أراد المصمم 
أن تكون 
تشكيلته 

ديمقراطية 
بخاماتها 
وتصاميمها

لم يكن تاريخ 
العرض مثالياً 
لكن الجانب 

التجاري 
فرض نفسه... 
بالإضافة إلى 
رغبة الدار في 
توديع ريكاردو 
تيشي بطريقة 
تليق به وفتح 
صفحة جديدة 

مع دانييل لي

لم يكن الإعلان 
عن خليفة 

لريكاردو تيشي 
مفاجأة ولا 

سرعة التنفيذ 
صادمة... 

فالعديد من 
المتابعين كانوا 
يتوقعون إنهاء 
الدار تعاقدها معه

,

,

ضـــرت الـــعـــرض مــثــل 
ســت وســتــورمــنــزي 
لـــســـوبـــرانـــو نـــاديـــن 

وهــــــــي تـــصـــدح 
طــــــــــوعــــــــــات 
ة، عــوضــت 
ــــاد مـــســـرح 

عــــنــــصــــر الإبـــــــهـــــــار، 
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ت الـ

ى عاصمة
ن بــرود 
ــبـــــــــــات  ـ

ـــــــدى 
لـــى 
ـاد 
ســة. 
 لا 
ف 
ن 
اة 
ـــة 
ث 
ـــــــة  ـ

دمــــة 
ـــــــــــاع 
ة فـــي 

حـــديـــداً. 
ي

مـــعـــظـــم   
ض الـــتـــي 
رمــجــة 

عـــــــهـــــــا
ربــيــع 
ـــــــف 
إن 
ل 
ت 

رام 
لحدث الجليل، 
ر الــبــريــطــانــيــة 

 ألـــغـــت عــرضــهــا 
بــعــد إعــــلان خبر 
ععدت بعدها لتُعلن 
غ العرض تماماً، 
ــه إلـــــــى أن  ــتــ ــلــ  أجــ

الحداد. ترة 
انـــســـحـــابـــهـــا لــفــتــة 

ــر إلــــــى أن  ــظـ ــنـ ــالـ ة، بـ
الملكي  بالتاج  رتبط 
أنــــه  إلا  طــــــويــــــل،  ــن 
ــة مــوجــعــة  ــربــ ــاً ضــ ضــ
ــاء المــــشــــاركــــة.  ــ ــمـ ــ لأسـ
ــنــت ولا تــــزال تُــعــول 

الشاطئ البريطان
أ هو تحسب لكل

كان من 
الصعب 
تجاهل 
المعطف 
الممطر..

فهو من أهم 
رموز الدار 
البريطانية
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العربي  الغزي أن الشرق  التونسي محمد  يرى الشاعر والناقد 
لم يتمكن من التعرف على التيارات الثقافية التي كانت تموج داخله، 
الشعر،  الشابي فــي  القاسم  أبــو  وانغلق على أصـــوات قليلة، مثل 
العربي، وظلت  الذي أصبح من علامات السرد  ومحمود المسعدي 
رموز الثقافة التونسية مجهولة في الشرق العربيّ «لم ينعطف عليها 

أحد من النقاد بالنظر والتحليل».

وهو يرى في هذا الحوار أن رموز الثقافة التونسية لم يخترقوا 
الجدار الذي يفصل ثقافة المتن عن ثقافة الهامش، وأن احتفاء «معرض 
الرياض الدولي للكتاب» بالثقافة التونسية «يعيد الاعتبار للثقافات 
العربية التي عُدّت ثقافات الهامش»، وأن «ثنائية المتن والهامش باتت 

ملغاة».
أصدر الغزي عدداً من المجموعات الشعرية، بينها: «كتاب الماء... 

كتاب الجمر» (١٩٨٢)، و«مــا أكثر مــا أعــطــى... مــا أقــل مــا أخــذت» 
الماء»  الــذي أخــذت» (١٩٩٩)، و«سليل  القليل  (١٩٩١)، و«كثير هذا 
(٢٠٠٤)، و«كالليل أستضيء بنجومي» (٢٠٠٦)، و«ثمّة ضوء آخر» 
الجديدة «استجب إن دعتك  الشعرية  (٢٠٠٧، وأخــيــراً مجموعته 
الجبال». هنا حوار معه على هامش مشاركته في «معرض الرياض 

الدولي للكتاب»:

الشاعر التونسي يرى أن المشرق العربي ظل لعقود طويلة يجهل أسماء مهمة

 محمد الغزي: الاحتفاء بالثقافة التونسية في الرياض ألغى ثنائية المتن والهامش

الرياض: ميرزا الخويلدي

ــــرى حـــضـــور الــثــقــافــة  > كـــيـــف تـ
التونسية في «معرض الرياض الدولي 

للكتاب»؟
- إلـــــى وقـــــت قـــريـــب كـــــان أبـــو 
ــر  ــاعـ ــشـ الــــقــــاســــم الــــشــــابــــي هـــــو الـ
ـــــذي وصـــل  الـــتـــونـــســـي الـــوحـــيـــد الـ
صــــوتــــه ونــــصــــه إلــــــى كـــــل الـــبـــلاد 
ــــان  الـــعـــربـــيـــة، لــيــســتــقــرّ فــــي الأذهــ
رمــــزاً لــلــثــقــافــة الــتــونــســيــة، وربّــمــا 
زاحمه، في مرحلة ثانية، محمود 
ــتــــطــــاع، هــو  المــــســــعــــدي، الــــــذي اســ
أيــضــاً، تــجــاوز الـــحـــدود، ليصبح 

من علامات السرد العربي.
إذا استثنينا هذين العلمين؛ 
الثقافة التونسية  فإنّ بقية رموز 
ظلّت مجهولة في الشرق العربيّ، 
لم ينعطف عليها أحد من النقاد 
بــالــنــظــر والــتــحــلــيــل. ثــمــة اعــتــقــاد 
ــــين فــي  ــدارســ ــ ــان الــ ــ ــأذهـ ــ اســـتـــبـــدّ بـ
ــأن الــشــابــي  ــاده بــ ــفـ تــلــك الـــفـــتـــرة مـ
زهــــرة بـــريّـــة نــبــتــت، فـــي غــفــلــة من 
الطبيعة، في أرض مــوات، ولهذا 
لم يكلفوا أنفسهم مؤونة البحث 
عن أسماء أخرى، مختزلين الثقافة 
التونسية فــي الشابي؛ والشابي 
فــي عـــدد مــن الأبـــيـــات الحماسية 
فحسب. هكذا جهل الشرق لعقود 
طويلة أسماء مثل الطاهر الحداد، 
والطاهر بن عاشور، والفاضل بن 
عاشور، ومحمد الحليوي، وعلي 
الــــدوعــــاجــــي، وهـــــم مــــن مــجــايــلــي 
الـــشـــابـــي الـــذيـــن لـــم يــتــمــكــنــوا من 
اختراق الجدار الذي يفصل ثقافة 
المـــتن (الــشــرق الــعــربــي) عــن ثقافة 

الهامش (المغرب العربي).
هكذا بقيت الثقافة التونسية، 
ــود، يــكــتــنــفــهــا  ــ ــقـ ــ ــداد عـ ــ ــتــ ــ عـــلـــى امــ
الــــغــــمــــوض، لـــــم يـــكـــلّـــف أحــــــد مــن 
نــقــادنــا فــي المــشــرق نفسه مــؤونــة 
الاهتمام بها، وتبديد الغموض 

الذي يحيط بها.
الوضع تغيّر... انكسرت  > لكن 
قـــوالـــب الـــهـــامـــش والمــــــــتن... ألا تــلاحــظ 
الحضور التونسي في المشهد الثقافي 

العربي؟
- صــحــيــح؛ الآن تــغــيــرّ الأمـــر، 
ــت الـــثـــقـــافـــة الـــتـــونـــســـيـــة مــن  ــاتــ وبــ
أكــثــر الــثــقــافــات الــعــربــيــة حــضــوراً 
وقـــوة وإشــعــاعــاً، مــن خــلال إبــداع 
مــبــدعــيــهــا، ومـــبـــاحـــث مــثــقــفــيــهــا، 

ودراسات أساتذتها الكبار الذين 
الــنــظــريــات النقدية  نــقــلــوا أحــــدث 
الـــغـــربـــيـــة إلـــــى الـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة 
وأثـــروا تأثيراً حاسماً فــي أجيال 

من الجامعيين العرب.
فــــي هــــــذا الـــســـيـــاق الـــجـــديـــد؛ 
يجري احتفاء «معرض الرياض 
ــــاب» بـــالـــثـــقـــافـــة  ــتـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ الــــــــدولــــــــي لـ
ــه احـــتـــفـــاء بــثــقــافــة  الــتــونــســيــة. إنــ
مــــأخــــوذة بـــالـــحـــداثـــة والــتــجــديــد، 
مــأخــوذة بفكرة التقدم، مشغولة 
الــتــطــور، مهتمة بالحوار  بــســؤال 
تعقده مع الآخر. مجال اهتمامها 
لـــيـــس الــــبــــلاد الـــتـــونـــســـيـــة؛ وإنـــمـــا 
الــوطــن الــعــربــي... إضــافــة إلــى كل 
ذلــك؛ فإنّي أرى في هــذا الاحتفاء 
إعادة اعتبار للعديد من الثقافات 
ــتــــي عُــــــــدّت إلـــــى وقـــت  الـــعـــربـــيـــة الــ
قريب ثقافات الهامش والأطــراف 
الثقافات  والــفــروع؛ ومــن ضمنها 
ــذا  المـــغـــاربـــيـــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة... هـ
الاحتفاء يشير إلى أن ثنائية المتن 
والهامش القديمة باتت ملغاة، لا 
شيء يسندها بعد الآن أو يزكيها. 
فالهوامش بــاتــت، نتيجة عوامل 
كـــثـــيـــرة، مـــراكـــز ومـــتـــونـــاً، وبــاتــت 
قادرة على الضخ إلى جذع الثقافة 

العربية بمياه جديدة.
> حــدثــنــا عـــن تــجــربــتــك... تــبــدو 

متنقلاً بين أشكال شعرية عدة...
- خلال مشاركتي في فعاليات 
ــاهــــم  مـــــعـــــرض الــــــــريــــــــاض، ســــأســ
بــــقــــراءة مــجــمــوعــة مـــن قــصــائــدي 
تــصــور مختلف مــراحــل تجربتي 
الشعرية. فكتاباتي يأخذ بعضها 
برقاب بعض. فأنا أتقدّم ملتفتاً، 
باستمرار، إلى الوراء. كل قصيدة 
أكــتــبــهــا هــــي، فـــي نـــظـــري، تــقــويــم 
لقصيدة سابقة؛ استدراك عليها، 
تعديل لها. فكلما فرغت من كتابة 
قصيدة خامرني الإحساس بأنها 
إلــى تعهد ومراجعة...  في حاجة 
من هذا الإحساس تتولّد القصيدة 
الجديدة، وكــأنّ وظيفة القصيدة 
الجديدة استكمال ما ظلّ ناقصاً 
في القصيدة التي سبقتها؛ ملء 
بــيــاضــهــا، إفــشــاء مــا ظـــلّ مكتوماً 
ــقـــة تـــتـــحـــوّل  ــهــــذه الـــطـــريـ ــا، بــ ــهـ ــيـ فـ
الكتابة إلى حركتين متناقضتين، 
ــدم،  ــقــ ــة وتــ ــعــ ــراجــ مـــتـــكـــامـــلـــتـــين: مــ

التفات وتطلع.
ــقــــد حـــــاولـــــت اخــــتــــبــــار أهــــم  لــ
ــد أفــضــى  الأشــــكــــال الــشــعــريــة، وقــ
بي ذلك إلى الاقتناع بأن لكل نوع 
طاقاته الشعرية الهائلة. ولست 

مـــن الــقــائــلــين بـــوجـــود عــلاقــة بين 
الأشكال الشعرية وحداثة النص. 
كـــل الأشــــكــــال الــشــعــريــة يــمــكــن أن 
تـــكـــون حـــديـــثـــة، قــــــادرة عــلــى قــول 
تجربة الشاعر. المزية في «شعرية» 
النص؛ في قوته الاستعارية، في 
الــشــعــريــة هي  الـــرمـــزيـــة...  كثافته 
روح الشعر الباقية بعد أن يطوي 
النسيان كل شيء، هي عين «نمر 
بلايك» المتقدة في الليل الأليل، هي 
مــصــدر دهــشــة المــتــقــبــل ورعــشــتــه. 
فليست كل قصيدة عمودية خالية 
بالضرورة من الشعرية لالتزامها 
بــــالــــوزن والـــقـــافـــيـــة، ولـــيـــســـت كــل 
قصيدة نثر تنطوي على شعرية 
عالية لأنها خرجت على قوانين 

الإيقاع القديمة.

رمزية الماء
> الشاعر السعودي محمد العلي 
لديه ديــوان شعر وقصيدة مشهورة 
بعنوان «لا مــاء في المــاء»، وجــدتُ أنك 
أيــضــاً لــديــك مــجــمــوعــتــان شــعــريــتــان 
حــاضــر فــيــهــمــا المـــــاء: «كـــتـــاب المـــــاء... 
كتاب الجمر»، و«سليل الماء» وبينهما 
فاصل ٢٠ عاماً... إلى ماذا يرمز الماء 

في شعرك؟
- يعدّ الماء من الرموز الكيانية 
تــردداً لافتاً  تــرددت  الكبرى التي 
الــذي  الــعــربــيــة؛ فهو  فــي ثقافتنا 
يــصــنــع الـــحـــيـــاة كــمــا المــــــوت، ولا 

حركة إلا به...
أما في علم النفس التحليلي؛ 
فـــقـــد أخـــــذ أبــــعــــاداً جــــديــــدة؛ فــهــو 
لــهــذا  كـــل الأشــــيــــاء،  ــم، وأمّ  الــــرحــ
عدّه يونغ من الرموز الأكثر قدماً 
للأمومة، مؤكداً أنه أكثر العناصر 

أنوثة.
ــثــــل كــل  ــه مــ ــلـ ــثـ ــــــاء، مـ ــكــــن المــــ لــ
الرموز، متحول، متغير، ويمكن 
أن يـــأخـــذ مـــع كـــل شـــاعـــر أبـــعـــاداً 

جديدة.
ــيّ؛ المــــاء يرتبط  ــ بــالــنــســبــة إلـ
فــــي وجـــــدانـــــي بــمــســقــط رأســــــي، 
فالأسطورة تقول إنّ القيروان قد 
بــنــيــت عــلــى شــفــا بــئــر؛ اســتــعــذب 
الفاتحون الأوائل ماءها فأسسوا 
ــاء  ــذا المـ مــديــنــتــهــم قـــربـــهـــا. مـــن هــ
ولــدت هذه المدينة، ومنها ولدت 
ــارة مـــــن أهــــــم الــــحــــضــــارات  ــ ــــضـ حـ
الإنــســانــيــة. هـــذه الــبــئــر مـــا زالـــت 
قائمة إلى حدّ الآن وسط المدينة 

وما زال الناس يزورونها.
ــاء فــي قصيدتي قد  لــكــن المـ
أكــثــر حميمية في  أخـــذ طــابــعــاً 

ــان، حــيــث ارتــبــط  ــيــ مــعــظــم الأحــ
الــذي  بــذكــريــات الطفولة، بأبي 
يـــصـــعـــد إلــــــــى الــــســــطــــح لـــيـــشـــمّ 
الغيوم قبل مقدمها... بصوت 
المـــاء داخـــل المــزاريــب، بالخروج 
ونحن أطفال نستسقي السماء، 
بــاعــتــقــادي أن الــبــحــر فــوقــنــا... 
بــفــســقــيــة الأغــالــبــة الــقــريــبــة من 
ــولاة  ــ ــ بـــيـــتـــنـــا والـــــتـــــي بــــنــــاهــــا الـ

العباسيون قبل ألف سنة.
بعبارة واحدة؛ أقول إنه أكثر 
الــرمــوز تــواتــراً فــي قصائدي، بل 
أذهــب إلــى حد القول إنــه المصدر 

الأهم للصور والاستعارات التي 
تتردد في قصائدي... «أنا كائن 
من ماء وعشب»... هكذا تقول كل 

النصوص التي كتبت.

لوثة الإبداع
ــن ١٤ قــصــة  ــ مـ ــر  ــثــ أكــ ــت  ــ ــدمّـ ــ قـ  <
ــة إلــى  ــ ــال ــفـــال، وفـــــاز كــتــابــك «رســ لـــلأطـ
الشتاء» بجائزة أفضل كتاب تونسي 
عـــــام ٢٠١٣. ويــــقــــول عــنــك  لـــلأطـــفـــال 
م 

ّ
إنــك تتكل أحمد عبد المعطي حجازي 

«بلهجة طفل»، ولديك «لغة تصطاد من 
الــوحــشــيّــة والــخــواطــر العميقة  الــصــور 
الكتابة  لــك  ــاذا تعني  مـ يــدهــشــنــا»..  مــا 

النقص فــي أدب  للطفل؟ كيف تصف 
الطفل ضمن المكتبة العربية؟

- ثـــمّـــة فـــي ثــقــافــتــنــا الــعــربــيّــة 
تـــهـــويـــن واضــــــح مــــن شـــــأن الأدب 
المـــوجّـــه لــلأطــفــال، وهــــذا التهوين 

يرتدّ إلى أمرين اثنين متداخلين:
أوّلــهــمــا: الإيــمــان بــأنّ الكتابة 
للأطفال عمل سهل لا يحتاج إلى 

موهبة تسنده أو ثقافة تدعمه.
ثـــانـــيـــهـــمـــا: حُـــســـبـــان الــطــفــل، 
ــــه، عــــاجــــزاً عــن 

ّ
ــن بــحــكــم حــــداثــــة ســ

الــتــقــويــم والــتــمــيــيــز، فــهــو متقبل 
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــه ال ــ ســـلـــبـــيّ لـــيـــســـت لـ

المفاضلة والمـــوازنـــة والإيــمــاء إلى 
ـــا هــو  ــراءة ومــ ــقــ ــالــ ــا هــــو أحــــــقّ بــ مــ
أجـــدر بــالإهــمــال والــنــســيــان. لهذا 
وجدنا كتّاباً دون موهبة تمحّلوا 
تأليف قصص للأطفال لا تنطوي 
على أيّة قيمة جماليّة، فيما تنكّب 
الــكــبــار عــن تعاطي هذا  مبدعونا 
الأدب ترفّعاً أو تعفّفاً أو بحثاً عن 

سلامة موهومة.
إن هـــذا الأدب فــي حــاجــة إلــى 
مـــبـــدع كــبــيــر يــــــدرك أســـــــرار لــعــبــة 
الكتابة ويعرف مآزقها ومضايقها 
ــدّ عـــبـــارة الــبــحــتــري. فــهــذا  عــلــى حـ
الأدب، شأنه شأن كلّ كتابة أدبيّة، 

في حاجة إلى «لوثة الإبداع» حتّى 
يأتي على غير مثال سابق فيمتع 
الطفل ويشدّه إليه. إنّ هذا الأدب، 
إذا اســتــخــدمــنــا عـــبـــارات الــنــاقــدة 
جــون إيــكــن، فــي حاجة إلــى شاعر 
شبه مجنون يحمل فكرة رائعة، 
تــصــرّ على الــخــروج مــن ذهــنــه من 

دون إكراه.
ــراً مــجــمــوعــتــك  > صــــــدرت مــــؤخــ
الجبال»،  الشعرية «استجب إن دعتك 
تخاطب في القصيدة الأولى «المعتمد بن 
عباد»، قائلاً: وحده كان شيخي الغراب 

يعلمني درسه
ويعيد الوصية:
 يا ابن ماء السماء

الــجــبــال، فثمة  استجب إن دعــتــك 
ينعقد البرق

ثمة تولد كل الغيوم.
ــاذا تــشــيــر غــربــة ابـــن عباد  إلـــى مــ

وانكساره؟
- كنت قبل سنوات قليلة في 
قــصــر المــعــتــمــد بـــن عـــبـــاد بــمــديــنــة 
إلــى ذهني  إشبيلية حــين تــداعــت 
الــتــي قــدمــت على  قصائد الشاعر 
ــيــــرة حـــيـــاتـــه فــي  نـــحـــو درامــــــــي ســ
تـــحـــولاتـــهـــا الـــغـــريـــبـــة وتــقــلــبــاتــهــا 
المفاجئة. كانت حياة الرجل أشبه 
ــا تـــكـــون بـــإحـــدى الــتــراجــيــديــات  مـ
الــيــونــانــيــة الـــقـــديـــمـــة، أو بــإحــدى 
مسرحيات شكسبير حيث تأخذ 
الحياة شكل كابوس مخيف، شكل 

بيت أشباح مرعب.
هـــذه الــقــصــائــد الــتــي تنطوي 
على طاقة درامية كبيرة هي التي 
الــنــص. كنت  ألهمتني كتابة هــذا 
مأخوذاً بهذا الأمير الذي اتكأ على 
الشعر ليواجه ويقاوم. كان أعزل 
إلا من اللغة يحتمي بها ليواصل 
الـــــحـــــيـــــاة، ولــــيــــؤجــــل بـــاســـتـــمـــرار 
نهايته. هــكــذا أصــبــح الشعر، في 
ــــف الـــحـــريـــة، رديـــف  ــتـــه، رديـ مـــدوّنـ

المقاومة.
فـــي  واخـــــــــتـــــــــرت أن أصـــــــــــــور 
القصيدة أكثر اللحظات تراجيدية 
ــــروج مــن  ــخـ ــ ــــل: الـ ــــرجـ ــاة الـ ــيــ فــــي حــ
القصر في اتجاه المنفى. حاولتُ 
ــلــــحــــظــــات بــمــا  ــلــــك الــ ــاء تــ ــ ــــدعـ ــتـ ــ اسـ
ــيــــة،  تـــنـــطـــوي عــلــيــه مــــن قـــــوة درامــ
والحفر فيها، كما حاولت تقمص 

شخصيته، والتكلم بصوته.
الــقــصــيــدة كـــانـــت شـــكـــلاً من 
أشــــكــــال قـــصـــيـــدة الـــقـــنـــاع حــيــث 
ــــان: تـــجـــربـــة  ــتـ ــ ــربـ ــ ــــجـ ــــل تـ ــــداخـ ــتـ ــ تـ
الـــشـــاعـــر وتـــجـــربـــة المـــعـــتـــمـــد بــن 
عــبــاد، فتتشابكان وتتماهيان. 

فـــتـــجـــربـــة المـــنـــفـــى الـــتـــي عــاشــهــا 
المــعــادل الموضوعي  المعتمد هي 
الـــتـــي يعيشها  المــنــفــى  لــتــجــربــة 
كـــلّ شـــاعـــر. فــفــي كـــل شــاعــر ثمة 
المعتمد بن عباد، وفي سيرة كل 
شاعر هناك منفى ما، هناك غربة 
مـــا. وفـــي حــيــاة كــل شــاعــر هناك 

بلنسية الحلم.
> كيف تنظر للقصيدة الحديثة؟

ــثــــة هــي  الــــحــــديــ الــــقــــصــــيــــدة   -
ــدة الــــــســــــؤال والــــغــــمــــوض.  ــيــ قــــصــ
ــد فــــيــــهــــا نـــبـــيـــاً  ــ ــعـ ــ ــاعــــــر لـــــــم يـ ــ ــشــ ــ الــ
ــا كـــان  ــمـ ــة، كـ ــالــ مـــخـــصـــوصـــاً بــــرســ
فــي المـــدرســـة الــرومــانــطــيــقــيــة، ولــم 
ــد يـــحـــمـــل «بــــــــشــــــــارة» لأنــــــاس  يــــعــ
ينتظرونها. الشاعر الحديث بات 
أقـــرب إلـــى الأكــمــه الـــذي يتحسّس 
العالم بعصا الكلمات؛ أي بات هو 
أيضاً يبحث عن الحقيقة مثله مثل 

جميع الناس.
لا شك في أن الجرح والشعر 
أخــوان... لكن الجرح الذي يحمله 
الشاعر المعاصر ليس جرح العقل؛ 
وإنما هي جــروح أنكى وأعــمــق... 
ــــروح اجــتــمــاعــيــة وفــكــريــة  إنـــهـــا جـ

ووجودية...
> من بين شعراء جيلك في المغرب 
العربي، لم تجذبك كثيراً قصيدة النثر...

- كــنــتُ إلــى وقــت قــريــب أكتب 
قــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة ضــمــن الــجــيــل 
الذي أنتمي إليه، وربما كان سبب 
إقــبــال جيلنا على هــذه القصيدة 
تماهيها، في ذهنه، مع الحداثة. 
فــقــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة هـــي قــصــيــدة 
الرواد من أمثال البياتي والسياب 
ــيــــس، وهــــي أيــضــاً قــصــيــدة  وأدونــ
الإيقاع التي أعــادت تنظيمه دون 

أن تتخلّى عنه.
ــرة  ــيـ لـــكـــن فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
أقبلتُ على اختبار هذه القصيدة 
بــــأنــــهــــا تــتــيــح  ــعـــت  ــنـ ــتـ اقـ بــــعــــد أن 
لــــلــــشــــاعــــر إمــــــكــــــانــــــات تـــعـــبـــيـــريـــة 
وإيقاعية جديدة غير التي تتيحها 
قــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة... لا أريـــــد أن 
ــاع، لكن  ــقــ ــؤال الإيــ ــ أتــبــســط فـــي سـ
أقــــول: إذا كـــان الــــوزن فــي قصيدة 
الشطرين والتفعيلة سابقاً على 
الشاعر، جاهزاً سلفاً، فإن الإيقاع 
في قصيدة النثر منبثق من داخل 
القصيدة، مرتبط بتجربة الشاعر، 
بـــل أذهــــب إلــــى الـــقـــول إن قــصــيــدة 
النثر تتيح للشاعر أن «يؤسس» 
ــاتـــه وفـــــق تـــجـــربـــتـــه. وكــمــا  ــاعـ ــقـ إيـ
أوضـــح عـــدد مــن الــنــقــاد الغربيين 
المــعــاصــريــن؛ فــإن إيــقــاع القصيدة 

من إيقاع الجسد، وتجربتها من 
تجربته...

وأستحضر فــي هــذا السياق 
قصيدة كتبها أحــد رواد قصيدة 
النثر العربية هــو جــبــرا ابراهيم 
جـــبـــرا، يـــؤكـــد فــيــهــا هــــذا المــعــنــى، 
معنى تأسيس الشاعر إيقاعاته 
الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد. 
ومما جاء في هذه القصيدة قوله:
وإيقاعاتي لا تنتمي لقواعد غيري

وقد درّبت عيني
على ما ينسجه نول

من صنع يدي في مسكني
المفتوح كخيمة في البادية

فــالــشــاعــر فـــي قــصــيــدة الــنــثــر 
إيــقــاعــات جديدة  يضع لقصائده 
لا تخضع لقواعد غيره، فالإيقاع 
هــو فــي المــقــام الأول إنــجــاز فـــرديّ 
يستجيب لإيقاع التجربة والحياة.
> ماذا تعني لك الحداثة الشعرية؟
ــا أحـــــــــبّ أن  ــمــ كــ ــة،  ــ ــداثــ ــ ــحــ ــ الــ  -
أعرّفها، هي «الإنصات إلى إيقاع 
الــزمــن»، لكن هــذا الإنــصــات ليس 
أمـــراً مفروغاً مــنــه، فلسنا جميعاً 
قـــادريـــن عــلــى ســمــاع ذلـــك الإيــقــاع 
حتى وإن أرهفنا السمع. فساعة 
ــد تـــقـــرع عـــالـــيـــاً، ولا أحــد  ــزمـــن قـ الـ
يسمعها، أو قد يسمعها عدد قليل 
من المبدعين. لهذا نجد كثيراً من 
الشعراء ينتمون إلى زمن، بينما 
إلــى زمــن آخر.  نصوصهم تنتمي 
فـــالـــبـــعـــض يــعــيــش بــيــنــنــا بــيــنــمــا 
إلــى زمــن مضى  نصوصه تنتمي 
وانقضى، فالشخص ينتمي إلى 
إلــى  الــنــص ينتمي  عــصــر؛ بينما 

عصر ثان.
ــذا الانـــفـــصـــام يـــرتـــدّ  ــ ســـبـــب هـ
إلــى عجز البعض عــن سماع هذا 
ــقـــاع، فــســكــنــوا عــصــوراً أخــرى  الإيـ
غــيــر عـــصـــورهـــم، وكــتــبــوا بــلــغــات 
أخــــرى غــيــر لــغــاتــهــم، واجــتــرحــوا 

أسئلة غير أسئلتهم.
نــا الــعــرب  هــكــذا نــجــد شــعــراء
ــى أزمــنــة  المــعــاصــريــن يــنــتــمــون إلــ
كثيرة، والحال أنهم يعيشون في 

وقت واحد، وفي مكان واحد...
لـــكـــن هــــل تــــوجــــد مـــواصـــفـــات 

للحداثة يمكن أن نسترفدها؟
مـــــــــن غــــــيــــــر شـــــــــــكّ لا وجـــــــــود 
لمــواصــفــات ثابتة للحداثة، يمكن 
اســتــدعــاؤهــا، والاســتــئــنــاس بها، 
فالحداثة متحوّلة، متغيرة، وكل 
عصر، وربــمــا كــلّ شخص، يخلق 
حداثته التي تختلف، بالضرورة، 

عن الحداثات الأخرى...

محمد الغزي

 الجرح والشعر أخوان... لكن الجرح 
الذي يحمله الشاعر المعاصر ليس جرح 

العقل وإنما هي جروح أنكى وأعمق

إطلاق الأعمال الكاملة للأديب الشيخ عبد الله بن إدريس في معرض الكتاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

بحضور الأمير تركي الفيصل بن 
عبد الــعــزيــز، تــم مــســاء أول مــن أمس 
إطــــــلاق مــجــمــوعــة الأعــــمــــال الــكــامــلــة 
لــلأديــب الشيخ عبد الــلــه بــن إدريــس 
(١٩٢٩ - ٢٠٢١)، في معرض الرياض 

الدولي للكتاب.
ــمــــال ابـــن  وضـــمـــت مــجــمــوعــة أعــ
إدريـــس ستة مــجــلــدات، منها كتابه 
النقدي الأول والــرائــد «شــعــراء نجد 
المعاصرون» و«بقلم رئيس التحرير» 
(نخبة مــخــتــارة مــن افتتاحياته في 
صحيفة «الدعوة»)، و«كلام في أحلى 

الــكــلام» (بــحــوث ودراســـات ومقالات 
في النقد الثقافي والأدبي)، و«قافية 
الـــحـــيـــاة» (الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــلأديــب 
ــاره»  ــ الـــراحـــل بــقــلــمــه)، و«حــيــاتــه وآثـ
ابــن إدريــس،  (بيبلوغرافيا مــا كتبه 
وما كتب عنه خلال ٧٠ عاماً، تعقبه 
مـــخـــتـــارات مــــن مـــقـــالاتـــه، وحـــــــوارات 

معه).
ولفت الأمير تركي الفيصل، في 
كلمة موجزة خلال حفل التدشين، إلى 
أن الأديــب ابن إدريــس كان له الفضل 
فــي تأسيس نـــادي الــريــاض الأدبـــي، 
وقال «نعتبر أنفسنا جميعاً من أبناء 
المــرحــوم ابــن إدريـــس، فالفقيد حظي 

بـــاعـــتـــراف ثــلــة مـــن مــجــايــلــيــه بعلمه 
وفــضــلــه، ونـــال محبة وقــبــول كــل مَن 

عرفوه».
وقـــد حــضــر حــفــل الــتــدشــين عــدد 
من المثقفين وجمهور معرض الكتاب 
ورئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد 
العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد 
الـــذي أشـــاد بإنتاج  الــعــزيــز السبيل، 
الأديـــب الــراحــل عبد الله بــن إدريــس، 
مثنياً على مــبــادرة أبنائه فــي حفظ 

تراث والدهم.
بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة تــــحــــدث نــجــل 
الأديــب الــراحــل زيــاد الــدريــس، سفير 
الــــســــعــــوديــــة ســــابــــقــــاً لـــــــدى مــنــظــمــة 

ــرة الــشــيــخ  ــيـ ــسـ الـــيـــونـــيـــســـكـــو، عــــن مـ
الثقافية «شــاعــراً، ثــم كاتباً،  الــراحــل 
ثــم نــاقــداً أدبــيــاً، ثــم رئيساً للتحرير، 
ثم شاعراً، يراوح في إنتاجه بين هذه 

وتلك».
ــاء عــمــلــي عــلــى  ــنــ ــي أثــ ــ وقـــــــال، «فـ
تــحــريــر هــــذه الأعـــمـــال ومــراجــعــتــهــا، 
تذكرت سؤالاً ورد في خاطري كثيراً، 
حـــين حــيــاتــه يــرحــمــه الـــلـــه: هـــل كــان 
ــــدي عــبــد الــلــه بـــن إدريـــــس شــاعــراً  والـ
بــالــدرجــة الأولــــى، أم نــاقــداً أدبــيــاً، أم 
كاتباً صحافياً؟ وقد ظننت أن العمل 
عــلــى إرثـــه ونــتــاجــه ســيــســاعــدنــي في 
الإجـــابـــة عــلــى تــســاؤلــي الــقــديــم، لكن 

هــذا لــم يتحقق لــلأســف، فحين قــرأت 
ــالــــه الـــشـــعـــريـــة)، قـــلـــت إن عــبــد  ــمــ (أعــ
الــلــه بــن إدريـــس شــاعــر قبل أي شيء 
ــراء نجد  ــعــ آخـــــر، وعـــنـــدمـــا قـــــرأت (شــ
المعاصرون) و(كلام في أحلى الكلام)، 
قـــلـــت: بـــل هـــو نـــاقـــد أولاً، ثـــم شــاعــر. 
وحـــين قـــرأت (بــقــلــم رئــيــس التحرير) 
بدا لي أنه كاتب صحافي، بالتوازي 

مع كونه شاعراً وناقداً».
رحل ابن إدريس عن دنيانا بعد 
أن ترك في ساحة الثقافة السعودية 
ــراً مــــن الــشــعــر  ــيـ ــبـ والـــعـــربـــيـــة إرثـــــــاً كـ
والــنــثــر والــفــكــر والــنــقــد، فــي مــجــالات 
متعددة ومتنوعة، تجلت في ثناياها 

وطنيته النزيهة وعروبته الصادقة 
وإســــلامــــيــــتــــه الـــثـــابـــتـــة وإنـــســـانـــيـــتـــه 

المرهفة.
ــه بــن  ــلـ ــل عـــبـــد الـ ــراحــ يـــذكـــر أن الــ
إدريـــــــــس، أديـــــــب وشــــاعــــر ســــعــــودي، 
والـــرئـــيـــس الــســابــق لـــنـــادي الــريــاض 
الأدبـــــي، شــغــل مــنــصــب الأمــــين الــعــام 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لـــرعـــايـــة الـــعـــلـــوم 
الـــعـــام  ــنــــون والآداب، والأمــــــــين  ــفــ والــ
ــن ســعــود  لــجــامــعــة الإمـــــــام مــحــمــد بــ
ــراً فــيــهــا لــلــثــقــافــة  ــديــ الإســـلامـــيـــة، ومــ
والــنــشــر وعــضــواً لمجلسها العلمي، 
وهـــو أحـــد المــشــاركــين والمُـــكـــرَمـــين في 

مؤتمر الأدباء السعوديين الأول. مجموعة الأعمال الكاملة للأديب الشيخ عبد الله بن إدريس

نت إصداراتها بحضور مؤسسها الأمير سلطان بن سلمان
ّ

دش

بهر زائريها بعرض سيرة ملوك السعودية
ُ
مؤسسة «التراث»... ت

الرياض: بدر الخريف

تحت شــعــار «وخــيــرُ جليس 
ــاركــــت  ــي الــــــتــــــراث كـــــــتـــــــابٌ»، شــ ــ فــ
ــراث» فـــي مــعــرض  ــ ــتـ ــ مــؤســســة «الـ
ــتــــاب  ــكــ ــلــ الــــــــــريــــــــــاض الــــــــــدولــــــــــي لــ
بالعاصمة السعودية، بحضور 
ــنـــين)  ــــت، واحـــتـــفـــت أمــــس (الاثـ لافـ
بأبرز إصــداراتــهــا. ودشــن الأمير 
ـــن عــبــد  ــ ــان بـ ــمــ ــلــ ـــن ســ ــ ــان بـ ــطــ ــلــ ســ
العزيز مستشار خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، مؤسس ورئيس مؤسسة 
«الـــــتـــــراث»، الــطــبــعــة الــثــالــثــة من 
كتاب «من الاندثار إلى الازدهار... 
البعد الحضاري للمملكة العربية 
السعودية»، وكتاب «الــروعــة، أو 
حـــســـن فـــتـــحـــي الآخـــــــر ســــا بــاســا 
ــيـــوم  ــا»، بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـ بــــلانــــكــ

العالمي للعمارة.
واحتفت المؤسسة بإصدارها 
كتاب «من الاندثار إلى الازدهار... 
البعد الحضاري للمملكة العربية 

السعودية» الطبعة الثالثة، وهو 
مــــن تـــألـــيـــف الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
ســلــمــان، بــالمــشــاركــة مــع الــدكــتــور 
علي الغبان. ويوثق الكتاب جميع 
المــبــادرات والبرامج والمشروعات 
ــة تـــحـــوّل  ــلـ الـــوطـــنـــيـــة، ويــــبــــرز رحـ
التراث من الاندثار إلى الازدهار، 
ويــــعــــد مـــرجـــعـــاً مـــهـــمـــاً فــــي رصـــد 
جــمــيــع المــــبــــادرات الـــتـــي حــافــظــت 
الــتــراث الوطني السعودي،  على 
ويـــــعـــــكـــــس الـــــبـــــعـــــد الـــــحـــــضـــــاري 
لــلــمــمــلــكــة، حــــين شـــهـــد مــنــتــصــف 
الــثــمــانــيــنــات اهــتــمــامــاً مــن الأمــيــر 
سلطان بن سلمان بتراث بلاده، 
ولم يلبث أن أصبح عنده قضية 

رئيسة. 
وفي هذا الصدد يؤكد الأمير 
فــي مــقــدمــتــه لــلــكــتــاب «أهــمــيــة أن 
نــســتــعــيــد تــراثــنــا الــوطــنــي الـــذي 
يشكّل هذه الوحدة المباركة التي 
خرجت من تلك المواقع التاريخية 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــمــلــكــة. فمن 
لــم يــكــن وفــيــاً لــتــاريــخــه والمــواقــع 

التاريخ لا  التي حــدث فيها ذلــك 
يمكن أن يكون وفياً لوطنه، ولا 
يمكن أن يكون مشاركاً حقيقياً 
فــــي المــســتــقــبــل. ونـــتـــاجـــاً لــكــفــاح 
الــســنــوات نــتــأمــل الــيــوم ازدهــــاراً 
اقـــتـــصـــاديـــاً فــــي مــــواقــــع الــــتــــراث 
ــتـــحـــول إلـــى  الــــعــــمــــرانــــي بـــــــدأت تـ
مـــواقـــع حــيــة تــــدب فــيــهــا الــحــيــاة 
والــنــشــاط الاقــتــصــادي، ليصبح 
التراث العمراني في وقت قريب 
كما لدينا قبل عقود، تراثاً حياً 

كما هو في دول العالم».
أما الكتاب الــذي دُشّــن أمس 
«الــروعــة، أو حسن فتحي الآخــر 
ســا بــاســا بــلانــكــا»، الــصــادر عن 
مؤسسة «التراث» وقدم له الأمير 
سلطان بن سلمان، فهو الإصدار 
الـــخـــامـــس بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
ســلــســلــة كــتــب الـــراحـــل المــعــمــاري 
المــــــصــــــري حــــســــن فـــتـــحـــي الــــــذي 
ــر ســـلـــطـــان بــتــوثــيــق  ــيــ بــــــادر الأمــ
ــداً مـــن رواد  ــ أعــمــالــه بــوصــفــه رائـ
التراث بأربع لغات: الإنجليزية، 

والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، والإســـــبـــــانـــــيـــــة، 
والألمــــانــــيــــة، وقـــــد أُصـــــــــدرت عـــام 

 .٢٠١٩
ــرف فــتــحــي مــعــمــاريــاً  ــ ــد عُـ وقــ
بألقاب متعددة، منها: «فيلسوف 
الــعــمــارة»، و«مــهــنــدس الــفــقــراء»، 
و«شــيــخ المــعــمــاريــين»، وتــجــاوزت 
شهرته محيطه المصري والعربي 
إلـــى الــعــالــم كـــافـــة، بــســبــب تــفــرده 
ــــذي طــبــقــه  ــ ــاري الـ ــمــ ــعــ ــرازه المــ ــ ــطـ ــ بـ
ــه، ولـــــعـــــل أشــــهــــرهــــا  ــ ــالــ ــ ــمــ فــــــي أعــــ

تصميمه وتنفيذه لقرية «القرنة 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة» فـــي الأقـــصـــر الــتــي 
بناها عــام ١٩٤٨، وروى قصتها 
اه «عمارة الفقراء»،  في كتاب سمَّ
ونـــال عــلــى أثــرهــا جــوائــز محلية 
وعـــربـــيـــة وعـــالمـــيـــة، مــنــهــا جــائــزة 
ــلــــة (RLA) فــي  ــبــــديــ الــ «نــــــوبــــــل» 
الهندسة المعمارية، وهي جائزة 
يــقــدمــهــا الـــبـــرلمـــان الـــســـويـــدي في 
الــذي يسبق توزيع جوائز  اليوم 

«نوبل».

ــة  ــســ ــؤســ ــاح مــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــم جـ ــ ــ ــــضـ ــ ويـ
ــراث» فـــي مـــعـــرض الـــريـــاض  ــ ــتـ ــ «الـ
ــلـــــكـــــتـــــاب؛ عـــــــــــدداً مـــن  الــــــــدولــــــــي لـــ
ــتـــخـــصـــصـــة فــي  إصــــــداراتــــــهــــــا المـ
التاريخ والثقافة والــتــراث، بعدة 
ــدارات  لــغــات. ومــن بــين تلك الإصــ
الــســعــوديــة  سلسلتها عــن مــلــوك 
التي توثق مسيرتهم وإنجازاتهم 
في خدمة الوطن، من خلال عدد من 
النادرة، إضافة إلى كتب  الصور 
الــرحــالــة الــغــربــيــين عـــن الــجــزيــرة 

ــــدن وقــصــص  الــعــربــيــة، وكـــتـــب المـ
بداياتها وبنيتها العمرانية.

ولعل ما يميز جناح «التراث» 
لهذا الــعــام، إضــافــة إلــى احتوائه 
ـــمـــة، هــــو ثــــراء  عـــلـــى الـــكـــتـــب الـــقـــيِّ
د في جدارية  محتواه الذي تجسَّ
ــبــــادرات الأمــيــر  ــــدت جــمــيــع مــ رصـ
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز 
فــــي حـــفـــظ الـــــتـــــراث، وذلــــــك خـــلال 
محطات ساهمت في نشر ثقافة 
ــراث وتـــوثـــيـــقـــه، وجـــعـــلـــه قـــوة  ــتــ الــ
ناعمة مؤثرة تليق بالسعودية، 
ــتــــرك بــصــمــة أصـــيـــلـــة لــلــهــويــة  وتــ

الحضارية لها.
ــتــــراث»  وأهــــــدت مــؤســســة «الــ
المــــعــــرض عــــروضــــاً مــمــيــزة  زوار 
وحـــــصـــــريـــــة، بـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم 
الوطني الـ٩٢، على «سلسلة ملوك 
المملكة»، إضافة إلى نخبة مختارة 

من إصداراتها المتخصصة.
ــة  إلــــــــــى أن مــــؤســــســ يـــــــشـــــــار 
«الــتــراث» -وهــي مؤسسة وطنية 
أسسها ويرأسها الأمير سلطان 

بـــن ســلــمــان- لــهــا مــســاهــمــات في 
خدمة التراث الوطني السعودي، 
ــــي،  ــــلامـ ــربـــي والإسـ والـــــتـــــراث الـــعـ
منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود، 
إلــى المحافظة على هذا  وتسعى 
ــــراث، وتـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــتـــه. وقـــد  ــتـ ــ الـ
حــصــلــت عــلــى الـــجـــائـــزة الــعــربــيــة 
الـــكـــبـــرى لـــلـــتـــراث الـــتـــي تــمــنــحــهــا 
«المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والــعــلــوم» (الألـــكـــســـو)، وذلــــك عن 
دورهــــــــا فــــي الـــتـــعـــريـــف بـــالـــتـــراث 
ــائـــل  ــره عـــبـــر مـــخـــتـــلـــف وسـ ــ ــشـ ــ ونـ
الاتــــصــــال الــعــصــريــة والمــكــتــوبــة، 
ســنــة ٢٠١٢. كــمــا نــالــت «الــتــراث» 
ــتــــور عـــبـــد الــرحــمــن  ــزة الــــدكــ ــائــ جــ
الأنصاري لخدمة آثار المملكة، في 
الــــرواد مــن علماء  ٢٠١٧، عــن فئة 
الآثــار السعوديين، وذلك لدورها 
المــمــيــز وإســـهـــامـــاتـــهـــا فـــي مــجــال 
تطوير مــواقــع الآثـــار وتأهيلها، 
ــــي مـــجـــال  ودورهــــــــــا الــــتــــوعــــوي فـ
الآثـــــار، خـــلال عـــدد مـــن المــعــارض 

والأنشطة المختلفة.
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 لدوره في إثراء المشهد الفني المحلي
ً
استكمالا

معهد مسك للفنون في السعودية يطلق معرضه «أحاديث الحنين»

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــن أمــــس  ــ لـــيـــلـــة أول مــ ــح  ــتــ ــتــ افــ
(الأحد)، معرض «أحاديث الحنين»، 
ــن تــنــظــيــم مــعــهــد مـــســـك لــلــفــنــون  مــ
الــتــابــع لمؤسسة محمد بــن سلمان 
(مـــســـك)، ومــــن إعـــــداد الــقــيّــم الــفــنــي 
العالمي مارني بيني والقيّم الفني 
المساعد مــن المعهد علياء أحمد آل 
ســعــود، كــإحــدى خطى تعزيز دور 
المعهد للمساهمة فــي نمو القطاع 
الإبـــداعـــي وفــتــح آفـــاق واســعــة أمــام 
الفنانين لإثراء المشهد الفني المحلي، 
وتهيئة مساحة للنقاش والتواصل 

مع الفنانين العالميين بهدف الارتقاء 
بالمفاهيم الفنية المحلية.

الــذي يستمر  ويجمع المعرض 
لــغــايــة ١٥  يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المقبل فــي صــالــة الأمــيــر فيصل بن 
فـــهـــد لـــلـــفـــنـــون بــــالــــريــــاض، أعــــمــــالاً 
ــاً ســـعـــوديـــاً  ــانــ ــنــ فــ ـــ ١٢  ــ لــ مـــخـــتـــلـــفـــة 
ــدّم تـــأمـــلات لمــفــاهــيــم  ــقــ ــيـــاً، ويــ وعـــالمـ
الــــزمــــن والـــــذاكـــــرة مــســلّــطــاً الـــضـــوء 
عليها عبر عدسة التقنيات الحديثة 
الناشئة. وتستكشف هذه الأعمال 
الــفــنــيــة وتـــنـــقـــد وتـــطـــمـــس الـــحـــدود 
بـــين فــلــســفــات الـــذاكـــرة والــســيــاقــات 
المتداخلة للحاضر والمستقبل. ومع 

مساعدة مــن التكنولوجيا، يهدف 
مـــعـــرض «أحـــــاديـــــث الـــحـــنـــين» إلـــى 
خلق مشاهد صوتية رقمية غامرة، 
ــو زائـــــريـــــه إلــــــى اســـتـــكـــشـــاف  ــ ــدعـ ــ ويـ
إمــكــانــات جــديــدة وأحـــاديـــث بديلة 

للمستقبل.
وفي هذا الصدد، قالت مارني 
بيني، القيّم الفني للمعرض: «يسلّط 
مــعــرض (أحــاديــث الحنين) الضوء 
ــيـــر مـــعـــروف  ــالــــم جــــديــــد، غـ ــلـــى عــ عـ
لــلــكــثــيــريــن، وذلـــــك بــســبــب تــواصــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا لانــتــشــارهــا وزيــــادة 
أهمية دورهــا في حياتنا، لا سيما 
ــاء الــصــنــاعــي وتــعــلــم  ــذكـ تــقــنــيــات الـ

الآلــة. إذ يبحث المعرض عن كيفية 
الــفــنــانــين للتكنولوجيا  اســتــخــدام 
بالنظر إليها عبر عدسة الممارسات 
الإبداعية المختلفة. وبما أن الهدف 
الــذكــاء الصناعي وتعلم  مــن تقنية 
الآلــــة هـــو أن تــكــون بــمــثــابــة مــحــرك 
للبحث في كبرى الأسئلة التي ليس 
لها إجــابــات سهلة ومــبــاشــرة، فإن 
هذه التقنيات مذهلة فعلاً بقدرتها 
على لعب دور وسيط مشترك يترك 

أثراً في حياة الجميع».
وأضافت بيني: «يمثل معرض 
(أحاديث الحنين) مشروعاً تعاونياً 
رائعاً يفتح المجال أمام إطلاق حوار 

ــرود ووجــــهــــات نظر  ــ شـــامـــل بـــين سـ
مــخــتــلــفــة عـــن الـــحـــنـــين، والأهــــــم من 
ذلــك عن مستقبلنا وذلــك بمشاركة 
فــنــانــين مـــوهـــوبـــين وشـــغـــوفـــين من 
مختلف الخبرات والثقافات، إضافة 
إلى التزام فريق معهد مسك للفنون 

بتقديم الدعم الدائم لهم».
وقالت علياء أحمد آل سعود، 
القيّمة الفنية المساعدة للمعرض: 
ــاديــــث الــحــنــين)  ــدّ مـــعـــرض (أحــ «يـــعـ
تأملاً وحـــواراً في الوقت نفسه عن 
مــكــانــنــا ومــكــانــتــنــا، نــحــن الــبــشــر، 
ضمن علاقتنا اللانهائية والمتداخلة 
مع الزمن والتكنولوجيا. ولا يوفر 

المــعــرض لــزائــريــه إجــابــات حاسمة، 
بــــل يــــقــــدّم لـــهـــم أســـئـــلـــة لــلــتــفــكّــر مــن 
المـــمـــكـــن، ولــــو بـــدرجـــة بــســيــطــة، أن 
تشكّل بالنسبة إليهم وجهات نظر 

جديدة».
ــــت: «قــــــــدّم الـــفـــنـــانـــون  ــافــ ــ وأضــ
المختارون جهوداً تفوق التوقعات 
فــــي عـــــرض مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
الاستكشافات باستخدام تقنيات 
مبتكرة وتطبيقات علمية ووسائط 
جـــديـــدة. ولا يــقــف الــفــنــانــون عند 
ــاذة وغامرة، بل 

ّ
توفير تجارب أخ

يــقــدّمــون أيــضــاً تــأويــلات متنوعة 
ــن بــحــوثــهــم  لــلــحــنــين مـــســـتـــمـــدّة مــ

المكثفة وطموحهم الفني، وبالطبع 
من المحادثات التي أجريناها خلال 

العام الماضي».
ــعــــرض، الـــذي  وســتــصــحــب المــ
لــلــزائــريــن يومياً من  أبــوابــه  يفتح 
الساعة ٤:٠٠ إلى ١٠:٠٠ باستثناء 
ــلــــســــات نـــقـــاش  يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة، جــ
وورش عــمــل وفـــــرص لــلاســتــمــاع 
إلــى الفنانين المشاركين والتفاعل 
مـــعـــهـــم، بـــمـــا يــنــســجــم مــــع رســـالـــة 
المـــعـــهـــد. وســـيـــلـــقـــي الــــضــــوء عــلــى 
ــال الـــفـــنـــيـــة لـــكـــل مـــــن: عــبــيــر  ــ ــمـ ــ الأعـ
سلطان (مواليد ١٩٩٩، السعودية)، 
وأســـمـــاء بــلــحــمــر (مـــوالـــيـــد ١٩٨٨، 

الإمــارات)، وأيمن زيداني (مواليد 
الـــســـعـــوديـــة)، وبــــين كــولــين   ،١٩٨٤
ويــلــيــامــز (مــوالــيــد ١٩٨٨، المملكة 
المتحدة)، ودانية الصالح (مواليد 
وفـــــيـــــوز  ــة)،  الــــــســــــعــــــوديــــ  ،١٩٧٠
(استوديو جماعي مقره إيطاليا)، 
وكــاتــي بــاتــرســون (مــوالــيــد ١٩٨١، 
اسكتلندا)، ولاب ٢١٢ (استوديو 
فن جماعي مقره فرنسا)، ولوران 
غــراســو (مــوالــيــد ١٩٧٢، فــرنــســا)، 
ــيــــد ١٩٧٧،  ومـــهـــنـــد شـــونـــو (مــــوالــ
ــان بــــن فــهــد  ــلـــطـ الــــســــعــــوديــــة)، وسـ
الــــســــعــــوديــــة)،  (مـــــوالـــــيـــــد ١٩٧١، 
وزيمون (مواليد ١٩٧٧، سويسرا).

ط المعرض الضوء على عالم جديد
ّ
 لـ ١٢ فناناً سعودياً وعالمياًاستخدام الفنانين للتكنولوجيا بالنظر إليها عبر عدسة الممارسات الإبداعية المختلفةيسل

ً
يجمع المعرض أعمالا

بعد مرور خمس سنوات على الحركة

«مي تو»... غيّرت حال السينما ومهرجاناتها 
لندن: محمد رُضا

نشرت مجلة «ذا هوليوود ريبورتر» في عددها 
الأسبوع الحالي، مقالاً عن وضع موجة المساواة بين 
الرجال والنساء في هوليوود والعالم بعد ٥ سنوات 

على إطلاقها.
يتناول وقائع وأحداثاً أدّت إلى انطلاق حركة 
«مي تو» النسائية التي حاولت، وبنجاح، وضع حد 
فاصل بين ما شهدته معاملة المرأة قبل ٥ سنوات وما 
آلت إليه بعد تلك الفترة. لا يغفل التحقيق الذي كتبه 
الــذي لعبته مهرجانات  الــدور  سكوت روكسبورو، 
السينما في تأييد هذه الحركة النسائية والخطوات 

التي أقدمت عليها لتعزيزها.

تأسيس مرحلة

الــواقــع، وبعيداً عن روح التحقيق وغايته  في 
ومـــا ورد فــيــه، تــنــادت أحــــداث عــــدّة لتشكل الــدافــع 
الفعلي لنشأة هذه الحركة تحت مسمى «مي تو» أو 
خارجه. على سبيل المثال، تعالت أصوات المحتجين 
على غياب حضور الآسيويين والأفــرو - أميركيين 
واللاتينيين عن الظهور خلف الكاميرا أو أمامها 
في أعمال هوليوود السينمائية. بالموازاة، ارتفعت 
شكاوى العديدات في مجال الإعلام التلفزيوني من 
مسألة التمييز فــي الأجـــور؛ مــا أدى كذلك إلــى نقد 
شركات الأفلام نفسها من منوال أن ما يُدفع للممثل 
مــن أجــر أكثر مــن ضعف مــا يُــدفــع للممثلة، والأمــر 
نفسه في قطاعات متعددة في الصناعة السينمائية.

حركة «مي تو» جــاءت جامعة لاعتبارات عدّة 
تتعلق بــالمــســاواة فــي الــعــمــل، لــكــن أهـــم مــحــرك لها 
كان ارتفاع نسبة التحرش الجنسي بأشكاله على 
النساء، وبينهن عــدد كبير من الممثلات. فضيحة 
رومان بولانسكي عادت إلى الأذهان. الموقف الحرج 
لوودي ألن حيال تهمة التحرش بابنة شريكة حياته 
الــســابــقــة الأولـــــى، ومـــن ثـــم عــلاقــتــه بــابــنــة شريكته 
الثانية، ربما لم تؤد إلى المساس به جوهرياً، لكنها 
ــرت عليه إعلامياً. والمــخــرج المعتزل حالياً براين 

ّ
أث

سينجر وجد نفسه منبوذاً حال اتهامه بممارسة 
اً. وجــاءت قضية 

ّ
الجنس مع فتيان أصغر منه سن

البليونير جيفري إيبستين لتكشف عن قضية اتجار 
بــالأطــفــال تــجــاوز حجمها كــل التوقعات وذلـــك في 

العام ٢٠١٩.
الــتــي انطلقت  ــداث أســســت للمرحلة  هــذه الأحــ
فــيــهــا حـــركـــة «مــــي تـــــو»، خــصــوصــاً أنـــهـــا تــعــامــلــت 
عــلــى نــحــو ســـريـــع ومـــبـــاشـــر مـــع حـــــالات الــتــحــرّش 
والاعتداءات التي قام بها رجال عاملون في السينما 
ضد نساء عديدات، بينهن نسبة كبيرة من الممثلات. 
دم 

ُ
قمّة هذه القضايا انفجرت في عام ٢٠٢٠ عندما ق

المنتج هارفي واينستين إلى المحكمة بتهمة الاعتداء 
جنسياً على عدد كبير من الممثلات أو المباشرة في 
ذلك. من بين الأسماء العديدة التي ترددت غوينيث 
بولترو، وكيت بيكنسيل، ولورا مادن، وسارة بولي، 
وشون يونغ، وهيذر غراهام، وآسيا أرجنتو وأليس 

إيفنز.
بما أن معظم هذه الحوادث وقعت خلال انعقاد 
مهرجانات السينما التي حضرها واينستين (كان 
وصندانس وتورونتو) انبرت مهرجانات السينما 
ــا يـــســـيء إلـــى  ــــدوث مــ تــحــمــي نــفــســهــا مــــن خـــطـــر حــ
سمعتها أو ما قد تنضح به مواقف مشينة كهذه. 
إلــى إنشاء  انــبــرى مهرجانا «لــوكــارنــو» و«بــرلــين» 
«خط ساخن» يتلقى الشكاوى في حال حــدوث أي 
اعتداء ذي صبغة مشابهة. بعد ذلك أصدر مهرجان 
«كــان» تشريعاً يقضي بمعاقبة كل من يسيء إلى 
القوانين الاجتماعية المتعلقة بالعنف أو الجنس 

جسديا أو شفهياً.
هــذا التحذير والــرغــبــة فــي مــواجــهــة نشاطات 
كهذه بات متداولاً في أكثر من مهرجان رئيسي حول 
الــذي، علاوة  العالم بما فيها مهرجان «تورونتو» 

على ما سبق، رفــض اشــتــراك فيلم المخرج الألماني 
أولــريــخ شيدل «Sparta» في دورتــه الأخــيــرة بعدما 
نشرت مجلة «دير شبيغل» تقريراً يُفيد بأن الأطفال 
الذين ظهروا في الفيلم حضروا مشاهد عنف وعري 

خلال تصوير الفيلم.

مسافة فاصلة

فـــي تــعــلــيــق لمــهــرجــان «تـــورونـــتـــو» حــــول هــذه 
ــه فـــي الــوقــت  الــقــضــيــة، أعــلــن المــهــرجــان الــكــنــدي، أنـ
يُــعــد فيه ســيــدل مخرجاً مهماً، إلا أن  الـــذي مــا زال 
«التهم الموجهة (له) من الجدية بحيث لا يمكن معها 

السماح للفيلم بالمشاركة في المهرجان ».
بذلك لم يعد من السهل على المهرجانات الفصل 
بين ممارسات صانعي الأفــلام وبــين أفلامهم. ولم 
تعد هناك تلك المنطقة الحيادية التي كان المهرجان 
الــفــردي ليس  يحتمي بها على أســاس أن السلوك 
من شأن المهرجان. البديل هو أن معظم المهرجانات 
باتت تسأل وتتوخى الحذر وتستجيب لدواعي تهم 
بــالاعــتــداءات أو التحرشات أو حتى ســوء المعاملة 
مع النساء أو مع الأقليات. لكن مهرجان «فينيسيا» 
تــرك مسافة فاصلة وتمسك بتلك المنطقة العازلة 

أكثر من مرة.
فــي الــعــام ٢٠١٩ رفــض مــديــر المــهــرجــان ألبرتو 
بــاربــيــرا ســحــب فــيــلــم رومـــــان بــولانــســكــي «ضــابــط 
وجاسوس» من عروض المهرجان تلبية لانتقادات 
هـــارفـــي وايـــنـــســـتـــين، ووجّــــــه بــهــا عــلــى أســـــاس من 
الاتهامات التي وُجّهت للمخرج في أكثر من قضية. 
كــذلــك، وفــي الــعــام نفسه، عــلّــق مــديــر المــهــرجــان في 
حديث خاص (كما في أحاديث أخرى) على الحملة 
التي وُوجه بها المهرجان بسبب النسبة المتدنية من 

الأفلام الممهورة بأسماء مخرجات إناث.
فـــي ذلــــك الـــصـــدد قــــال بـــاربـــيـــرا «لا نــنــظــر إلــى 
الأفــلام على أســاس جنسي، ولا يهمّني أن أعرض 
أفلاما نسائية لمجرد ملء فراغ أو الاستجابة للنقد. 
عندما يكون هناك أفلام جيدة نسائية (الإخراج) فلن 

أتوارى عن عرضها ».
الــعــام الــحــالــي، وُوجـــه بــاربــيــرا بنقد آخـــر. كان 
قبل عرض فيلم «نداء الله » (Call of God) للكوري 
كيم كي - دوك، حتى من بعد أن علم بالشكاوى التي 
لاحقت المخرج بسبب عدد من التحرشات الجنسية 
خلال التصوير. كرر باربيرا ما كان قاله بالنسبة 
لرومان بولانسكي، تحديداً بأن المهرجان لا يبحث 
في سلوكيات المخرجين، بل في نوعية الفيلم نفسه.

ــأن، هـــي أن  ــشــ ــذا الــ المـــســـألـــة الـــحـــاضـــرة فـــي هــ
حــركــة «مـــي تـــو» ومثيلتها الفرنسية «٢٠/٢٠»، 
باتتا قادرتين على تصحيح اعوجاج الممارسات 
ــــلان عــنــهــا.  ــ والـــســـلـــوكـــيـــات الـــفـــرديـــة بـــمـــجـــرد الإعـ
هـــذا يــدفــع بــالمــخــرجــين إلـــى الــحــذر الــشــديــد كذلك 
المنتجون وجميع العاملين فــي الأفـــلام، فــلا أحد 
يريد أن ينتهي إلى السجن، كحال، أو التوقف عن 
العمل كحال كڤن سبايسي المتهم بعدد من قضايا 

التحرش بالرجال.

آسيا أرجنتو 
 حين كشفت قضيتها مع واينستين

«الأوسكار» سيطرة نسائية على الترشيحات العربية لـ
القاهرة: انتصار دردير

حملت القائمة الأولية بمسابقة 
«الأوسكار» لفئة أفضل فيلم دولي، 
أفــلام عربية، من بينها  مشاركة ٥ 
٤ أفـــــلام تــحــمــل تــوقــيــع مــخــرجــات 
عربيات شابات، من أصل ٧٨ فيلماً 
قـــارات بالمسابقة، حسبما  تمثل ٥ 
أعــلــنــتــه «أكـــاديـــمـــيـــة فـــنـــون وعــلــوم 
الــــصــــورة الأمـــيـــركـــيـــة» الـــتـــي تنظم 
المسابقة، الأحد. وستخضع الأفلام 
المشاركة لتصفية في قائمة قصيرة 
تضم ١٥ فيلماً، يتم إعلانها في ٢١ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قبل 
أن يتم الكشف عن القائمة النهائية 
التي تضم ٥ أفلام فقط، يعلن عنها 
في ٢٤ يناير (كانون الثاني) القادم، 
لــتــخــوض الــســبــاق الــنــهــائــي، ويتم 
اختيار فيلم واحد من بينها للفوز 
ــي الـــذي  ــ بـــجـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم دولـ
يتوج بها في الحفل الذي يقام في 

١٢ مارس (آذار) ٢٠٢٣.
ــيـــة  أفــــــــــلام عـــربـ وتــــــخــــــوض ٥ 
ــار»، هــي: «فــرحــة»  ــكـ ســبــاق «الأوسـ
الأزرق»  و«الـــقـــفـــطـــان  الأردن،  مـــن 
مــــن «المــــــغــــــرب»، و«تــــحــــت أشـــجـــار 
الـــتـــين» مـــن تـــونـــس، و«إخـــوانـــنـــا» 
مــــــن الــــــجــــــزائــــــر، و«حــــــمــــــى الـــبـــحـــر 
المــتــوســط»، مــن فلسطين. وتنتمي 
٤ أفــــلام مــنــهــا لمــخــرجــات، ويجمع 

ــــلام الــخــمــســة مــشــاركــاتــهــا  بـــين الأفـ
ــة. وكـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــات دولـ ــانـ ــرجـ ــهـ ــي مـ فــ
«الهيئة الملكية الأردنــيــة لــلأفــلام» 
ــــة»، وهـــو  ــــرحـ قــــد رشـــحـــت فــيــلــم «فـ
لــلــمــخــرجــة  الـــطـــويـــلـــة  أول الأفـــــــلام 
داريـــــــن ســـــلام الــــــذي شـــهـــد عــرضــه 
الأول مهرجان تورونتو، كما جاء 
عرضه العربي الأول بالدورة الأولى 
لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، 
وحـــاز ٣ جــوائــز بمهرجان أســوان 
لأفلام المرأة، ويعرض الفيلم «قصة 
لــواقــعــة حقيقية  إنــســانــيــة تستند 
لــهــا صــبــيــة فلسطينية  تــعــرضــت 
على خلفية أحداث حرب ١٩٤٨، من 
خــلال بطلته الفلسطينية (فرحة) 
الـــ١٤ عاماً التي يدفع الخوف  ذات 
عليها أباها خلال حرب ١٩٤٨ إلى 
حبسها داخل بدروم المنزل، لتراقب 
من خلال الشقوق فظائع ما جرى 

للفلسطينيين من أهوال».
ورشحت فلسطين فيلم «حمى 
الــبــحــر المــتــوســط» لــلــمــخــرجــة مها 
ــاز فــيــلــمــهــا بــجــائــزة  ــ ــتـــي فـ ــاج الـ ــ حـ
أفضل سيناريو في مسابقة «نظرة 
ما» بمهرجان كان السينمائي هذا 
الفيلم «قصة وليد  الــعــام. ويـــروي 
الـــذي يعيش بــرفــقــة عــائــلــتــه؛ لكنه 
يــعــانــي مـــن الاكــتــئــاب بــســبــب عــدم 
ــه فـــي مــهــنــة الــكــتــابــة،  ــ تــحــقــيــق ذاتـ
ــاره المــحــتــال  وتــنــشــأ بــيــنــه وبـــين جــ

ــا تــتــســبــب فــي  ــان مــ ــرعــ ــة ســ ــداقــ صــ
ــم بـــطـــولـــة عـــامـــر  ــلـ ــيـ ــفـ مــــــأســــــاة». الـ
حــلــيــحــل، وأشـــــــرف فــــــرج، وعـــنـــات 

حديد.
وبحسب الناقد الأردني ناجح 
حسن، فإن «فئة أفضل فيلم دولي 
التي تشارك فيها كل دول العالم تعد 
المنافسة فيها صعبة للغاية؛ لكن 
وجود السينما العربية ممثلة في 
هذا السباق بخمسة أفلام يعطيها 
فرصة للمنافسة، ويمنح الشباب 
ــذا المــحــفــل  ــ ــي هـ ــــود فــ ــــوجـ فـــرصـــة الـ
العالمي لصناعة الأفــلام، واكتساب 
ثقافات إنسانية متنوعة، وإن غابت 
عنها -مع الأسف- القاهرة، عاصمة 

السينما العربية».

ويضيف: «بالنسبة للمشاركة 
ــة)  الأردنـــــيـــــة، يــمــثــلــهــا فــيــلــم (فـــرحـ
ــن بــــدايــــات الأزمـــــة  الــــــذي يــحــكــي عــ
الــفــلــســطــيــنــيــة خــــلال حــــرب ١٩٤٨. 
وسبق أن وصلت الأردن قبل أعوام 
للتصفيات النهائية من طريق فيلم 
(ذيب) عام ٢٠١٥»، متمنياً «حصول 
الدول العربية على فرصة لائقة في 

مجال صناعة الأفلام العالمية».
وتــواصــل دول المــغــرب العربي 
ـــــس، والـــــــجـــــــزائـــــــر،  الـــــــــثـــــــــلاث: تـــــــونــ
والمــغــرب، حضورها في منافسات 
«الأوسكار»؛ حيث يشارك من تونس 
فــيــلــم «تــحــت أشـــجـــار الـــتـــين» الـــذي 
اقتنص ٨ جوائز في ورشة «فاينال 
ـــ٧٨ لمــهــرجــان  ــ كـــت» خـــلال الـــــدورة الـ

ــي. وتـــــدور  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ فــيــنــســيــا الــ
أحداثه من خلال الفتاة «ملك» التي 
تخرج صيفاً للعمل بحقول التين 
بصحبة صديقاتها، من أجل كسب 
بعض المال وتوفير نفقات الدراسة، 
وتحت أشجار التين الوارفة تنشأ 
الفيلم من  حكايات صــداقــة وحــب. 
إخــــراج أريــــج الــســحــيــري، وإنــتــاج: 
تونس، وسويسرا، وفرنسا، وقطر.

ــنـــة الـــجـــزائـــريـــة  ــلـــجـ ــت الـ ــ ــانـ ــ وكـ
ــتــــارت فيلم  لانـــتـــقـــاء الأفــــــلام قـــد اخــ
«إخواننا» للمخرج رشيد بوشارب 
الــذي يتناول حــادث مقتل المهاجر 
ــكــــين» على  الـــجـــزائـــري «مـــالـــك أوســ
الــشــرطــة الفرنسية  يــد عناصر مــن 
خـــلال احــتــجــاج طــلابــي عـــام ١٩٨٦. 
وســبــق للجزائر خــوض منافسات 
ــلــــت فــيــهــا  «الأوســـــــكـــــــار» الــــتــــي وصــ
للقائمة القصيرة ٥ مرات، كما فازت 
بجائزة «الأوســكــار» عــام ١٩٧٠ عن 
فيلم «Z» للمخرج كوستا جافراس.

واختارت المغرب فيلم «القفطان 
تــوزانــي،  لــلــمــخــرجــة مــريــم  الأزرق» 
لــيــمــثــلــهــا. ويـــتـــنـــاول قــصــة زوجـــين 
مــغــربــيــين «حــلــيــم ومـــيـــنـــة» الــلــذيــن 
يــــديــــران مـــتـــجـــراً خـــاصـــاً لــتــفــصــيــل 
المــغــربــي، ويلتحق للعمل  القفطان 
معهما الشاب يوسف، ليتعلم فنون 
الخياطة من حليم، فيكتشف السر 

الدفين الذي يخفيه الزوجان.

«فرحة» - الأردن (فيسبوك)

يحتفي «سفر» بالإرث الثقافي الطبيعي للعلا جانب من أعمال المعرض

 فنياً أبدعها ٢٥ فناناً من السعودية وخارجها
ً
يضم ٦٤ عملا

العلا تطلق «سفر» في مطارها الدولي احتفاءً بإرثها الثقافي

العلا: «الشرق الأوسط»

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة 
ــــين)، مـــعـــرض  ــ ــنـ ــ ــ ــــس (الإثـ ــلا، أمــ ــ ــعـ ــ الـ
ــــذي  ــنــــي؛ الـ ــفــ ــر» الــ ــ ــفـ ــ ــمـــوعـــة «سـ مـــجـ
بـــالإرث الثقافي الطبيعي  يحتفي 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا، ويــجــمــع إبـــداعـــات 
فنية عالمية تستلهم إرث العلا عبر 
مــخــتــلــف الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــجــمــع 
ــيـــة وتــــضــــم فـــنـــون  ــنـ ــفـ الـــتـــعـــابـــيـــر الـ
النحت، والتصوير، والمنسوجات، 

والرسومات.
وتــمــثــل الــفــنــون أهــمــيــة بــالــغــة 
في رؤية العلا، وذلك لكونها إحدى 

الــركــائــز الأســاســيــة للهيئة الملكية 
للمحافظة، التي تحقق توجيهات 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا، نحو تطوير 
ــراث الــطــبــيــعــي  ــتــ الـــعـــلا وحـــمـــايـــة الــ
فيها ومــشــاركــة تــاريــخــهــا الثقافي 

مع العالم.
ويبرز معرض «سفر» الإرث 
الفريد للعلا الذي سيكون له مع 
ــادرات الــفــنــيــة الــتــي  مــخــتــلــف المــــبــ
سبق الإعلان عنها وآخرها «وادي 
فــــي تــحــقــيــق  كـــبـــيـــر  الـــــفـــــن»، دور 
إلــى  الــهــادفــة  الـــرؤيـــة المستقبلية 

بناء اقتصاد ثقافي.
ويضم معرض «سفر» ٦٤ عملاً 
فنياً، أبدعها ٢٥ فناناً من السعودية 
وخارجها، إضافة إلى مجموعة من 
الــحــرفــيــين المــحــلــيــين مـــن «مـــدرســـة 
ــــي الـــصـــالـــة  الـــــــديـــــــرة»، وتُـــــعـــــرض فـ
التنفيذية، والــصــالــة التجارية في 
الـــدولـــي، لتشكل قصة  مــطــار الــعــلا 
ــا، وتــاريــخــهــا،  ــهـ ــراثـ فــنــيــة تـــــروي تـ

وحاضرها ومستقبلها.
ــــل، المـــديـــرة  ــــدبـ ــالــــت نــــــورا الـ وقــ
الــعــامــة للفنون  لــــلإدارة  التنفيذية 
والــصــنــاعــات الإبــداعــيــة فــي الهيئة 
الــعــلا، إن معرض  الملكية لمحافظة 

مــجــمــوعــة «ســـفـــر» امـــتـــداد لــجــهــود 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة فـــي قـــطـــاع الــثــقــافــة 
والــــــفــــــنــــــون، وتــــعــــبــــر عــــــن ارتـــــبـــــاط 
المــحــافــظــة الــتــاريــخــي مـــع الــفــنــون، 
وتــمــثــل كــذلــك إضــافــة مــهــمــة ضمن 
ســلــســلــة الــفــعــالــيــات الــعــالمــيــة الــتــي 
أقامتها الهيئة ومن ذلك: «صحراء 
X العلا»، ومهرجان «كورتونا أون 

ذا موف».
إقــــامــــة  الــــــدبــــــل أن  وأضـــــــافـــــــت 
معرض مجموعة «سفر» الفنية في 
مطارها الدولي، يربط الزوار بالعلا 
في فصلها الجديد كمركز للإبداع 
والفنون، التي تعد جــزءاً لا يتجزأ 

من هويتها، مؤكدة أن الفنون فيها 
سيكون لها الدور الكبير في تحقيق 
الرؤية المستقبلية الهادفة إلى بناء 

اقتصاد ثقافي.
ويُــــــعــــــد قـــــطـــــاع الـــــفـــــنـــــون أحــــد 
القطاعات الرئيسية في ضوء رؤية 
العلا، التي استلهمت محاور رؤية 
٢٠٣٠ عــبــر الــعــديــد مـــن المــــبــــادرات، 
فذ عدد منها، إضافة إلى ما 

ُ
التي ن

تضمّنه مخطط «رحلة عبر الزمن» 
الذي يبرزُ مواقع التراث والطبيعة، 
لتعزيز التنمية المستدامة باستثمار 
كل المقومات المتاحة من أجــل خلق 

روافد اقتصادية متنوعة.



> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الــهــاشــمــيــة، الــتــقــى بــرئــيــس الــبــنــك الإســلامــي 
الــجــاســر، وتــنــاول  الــدكــتــور مــحــمــد  للتنمية 
الــلــقــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون فــي إطــار 
جـــهـــود الــبــنــك الإســــلامــــي الـــداعـــمـــة لــبــرنــامــج 

التنمية في الأردن.
الـــــــديـــــــن ســـعـــيـــد  > ضــــــيــــــاء 
بـــــــامـــــــخـــــــرمـــــــة، عـــــمـــــيـــــد الــــســــلــــك 
الــدبــلــومــاســي ســفــيــر جمهورية 
جــيــبــوتــي لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــه، أول من 
أمــــــس، نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــســـعـــودي المـــهـــنـــدس ولـــيـــد بــن 
عبد الكريم الخريجي، فــي مقر 
الوزارة بالرياض، وجرى، خلال 
الاستقبال، استعراض العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وســبــل 
إلـــى مناقشة  تــعــزيــزهــا، إضـــافـــة 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
المــــشــــتــــرك. حـــضـــر الـــلـــقـــاء وكــيــل 
الـــــوزارة لــشــؤون المــراســم المكلّف 

عبد المجيد السماري.
> طــــــارق عـــبـــد الـــلـــه الـــفـــرج، 
سفير دولة الكويت لدى العراق، 
أوراق  أمــــــــــس،  مــــــن  أول  قــــــــــدم، 
اعتماده للرئيس العراقي برهم 
صــــالــــح، ونــــقــــل، خـــــلال المــــراســــم، 
تحيات أمير البلاد الشيخ نواف 
الأحـــــمـــــد، وولــــــي الـــعـــهـــد الــشــيــخ 
مــشــعــل الأحـــــمـــــد، وتــمــنــيــاتــهــمــا 
للعراق بالازدهار والنمو والأمن 
والـــــســـــلام.  وأعــــــرب الــســفــيــر عن 
تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين وتطويرها 
بما يخدم مصلحة الشعبين.  من 

جانبه، حمّل الرئيس العراقي للسفير تحياته 
لأمير البلاد وولي العهد وللحكومة الكويتية 
والشعب الكويتي، متمنياً للسفير التوفيق 

في أداء مهامه.
> دينو سيدي، سفير جمهورية غينيا 
بيساو لدى المملكة العربية السعودية والمندوب 
الــدائــم لمنظمة التعاون الإســلامــي، استقبله، 
أول مــن أمــس، الرئيس التنفيذي للصندوق 

السعودي للتنمية سلطان بــن عبد الرحمن 
المرشد، في مقر الصندوق، واطلع السفير على 
نشاط الصندوق التنموي في جمهورية غينيا 
بيساو، كما ناقشا الموضوعات التي تختص 
الــجــاري  بسير أعــمــال المــشــروعــات التنموية 
تنفيذها والتحديات التي تواجه سير العمل 

والحلول المستدامة. 
وثمّن السفير باسم رئيس 
جمهورية غينيا بيساو، عمر 
أمــبــالــو، كــل جهود  سيسوكو 
المــمــلــكــة مـــن خــــلال الــصــنــدوق 
المــشــروعــات الإنمائية  ودعــمــه 

في غينيا بيساو.
> بـــابـــكـــر ديـــــالـــــو، ســفــيــر 
مـــالـــي بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه، 
أول مــن أمـــس، الــدكــتــور أحمد 
الطيب، شيخ الأزهر الشريف، 
بمقر مشيخة الأزهر؛ لمناقشة 
سبل تعزيز التعاون المشترك، 
ونـــقـــل الــســفــيــر لـــلإمـــام الأكــبــر 
تحيات الرئيس المالي أسيمى 
جــويــتــا، ودعــوتــه إيـــاه لــزيــارة 
البلاد، مؤكداً أن جهود الإمام 
الأكـــبـــر والأزهــــــر الــشــريــف في 
نــــشــــر الــــــصــــــورة الــصــحــيــحــة 
رة في  للإسلام هي جهود مقدَّ
مالي، وأن خريجي الأزهر في 
مالي يشغلون مناصب قيادية 
بـــفـــضـــل تـــكـــويـــنـــهـــم الـــعـــلـــمـــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي ومــــا اكــتــســبــوه 
في الأزهــر من علوم ومهارات 

وخبرات.
> أشـــــــرف دبــــــــور، ســفــيــر 
دولــــــة فــلــســطــين لـــــدى لــبــنــان، 
استقبل، أول من أمــس، نائب 
الأمين العام للجبهة الشعبية 

لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــين جـــمـــيـــل مــــزهــــر، فــــي مــقــر 
السفارة. وجــرى خلال اللقاء بحث الأوضــاع 
فـــي الأراضـــــي الفلسطينية ومـــا تــشــهــده من 
اعـــــــتـــــــداءات مـــســـتـــمـــرة واقــــتــــحــــامــــات يــومــيــة 
إلــى الجرائم  وعمليات قتل مُمنهجة ترتقي 
المنظمة، التي تُرتكب بحق الإنسانية.  وأكد 
المجتمِعون أن قضيتهم هــي قضية الشعب 
بــأكــمــلــه، وهـــي أولـــى الأولــويــات  الفلسطيني 

حتى ينالوا حريتهم.
الــلــه بــن محمد آل ثاني،  > الشيخ عبد 
سفير دولة قطر (غير مقيم) لدى جمهورية 
التشيك، اجتمع، أول من أمس، مع بيتر فيالا، 
الـــوزراء بجمهورية التشيك، وجــرى  رئيس 
خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون 

الثنائي بين البلدين.
الــــعــــاطــــي،  بــــــــدر عــــبــــد   <
ســــفــــيــــر مــــصــــر لــــــــدى مــمــلــكــة 
بلجيكا والاتــحــاد الأوروبـــي، 
أمـــــس،  مـــــن  اســــتــــضــــاف، أول 
إفطار عمل في إطار الترويج 
لاســـتـــضـــافـــة ورئـــــاســـــة مــصــر 
لمـــؤتـــمـــر أطــــــراف  لـــــلـــــدورة ٢٧ 
اتــــــفــــــاقــــــيــــــة الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
الإطـــــــــاريـــــــــة لــــتــــغــــيــــر المــــــنــــــاخ، 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل، ضــــــم عــــــدداً 
مــن الــســفــراء المــعــتــمَــديــن لــدى 
الاتحاد الأوروبــي، بالإضافة 
إلـــى كــل مــن مستشار رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة لشؤون 
البيئة والمــنــاخ، والمستشارة 
الدبلوماسية لرئيس الوزراء 
الــبــلــجــيــكــي، وســفــيــر الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي لــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
المــــــنــــــاخ، ومــــــديــــــري إداراتــــــــــي 
المـــنـــاخ والــبــيــئــة بــالمــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة، والمدير التنفيذي 

للدورة ٢٦ للمؤتمر.
بـــارنـــي رايــــلــــي، سفير   <
نـــــــيـــــــوزلـــــــنـــــــدا لــــــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 
البحرين، والمقيم في الرياض، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــتـــه، أول 
إيــمــان أحمد الــدوســري وكيل 
الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة  وزارة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة، حـــــيـــــث جـــــرى 
استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك.  وأكدت وكيل الوزارة تطلع 
المملكة إلى تكثيف التعاون المشترك، لا سيما 
في المجالات الصناعية والتجارية بما يصب 
فــي صالح البلدين الصديقين.  مــن جانبه، 
أشاد السفير بعلاقات الصداقة القائمة بين 
بلاده ومملكة البحرين وما تشهده من جهود 

نحو تعزيز أواصر التعاون. 

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

بدر عبد العاطي ضياء الدين سعيد 
بامخرمة

بارني رايليطارق عبد الله الفرج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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نايف بن بندر 
السديري

الشيخ عبد الله بن 
محمد آل ثاني
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 أديب وشاعر وروائي فرنسي.

 ضد جن - علم مؤنث.

 اله الشمس لدى المصريين القدماء -

 نقود - من الفاكهة.

 مدينة يونانية - دق الجرس "معكوسة"

 دولة كبرى - هواء عليل "معكوسة".

 ثوري روسي ماركسي.

 ولاية امريكية - داء في الانف 

 "معكوسة".

 مدينة المانية - بداخلي "معكوسة".

 متشبث برأيه "معكوسة" - خفايا.

 ولاية امريكية "معكوسة"- خاصتي.

 مغني لبناني - امر عظيم "معكوسة".

 ابن نوح - ضد يسار.

 سيدة "معكوسة" - ارشد "معكوسة" -

 صوت الالم "معكوسة".

 من الفنون الشعرية - ادراك.
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 ذائع الصيت - آلة طرب "معكوسة".

 مذنب مشهور - فندق صغير.

 محبة - مصيدة - قاعدة العدد "معكوسة".

 من الابجدية - شهر ميلادي.

 من الخطاطيف "معكوسة" - سهام.

 مادة قاتلة - سقي.
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تجمع الجائزة لأول مرة بين أب ونجله

«نوبل» الطب... لسويدي كشف علاقتنا بأسلافنا المنقرضين
لم تخلف جائزة نوبل عادتها 
الــســنــويــة، فــدائــمــاً مــا تــأتــي خــارج 
إطار التوقعات، وهو ما حدث العام 
علن 

ُ
الحالي فــي فــرع الــطــب، الــذي أ

صباح أمس (الاثنين).
وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا كــــــــــانــــــــــت أغــــــلــــــب 
الــتــرشــيــحــات تــتــجــه نــحــو منحها 
مـــطـــوري لــقــاحــات «الـــرنـــا مــرســال» 
التي استخدمت على نطاق واسع 
فــي جائحة «كــوفــيــد - ١٩»، ذهبت 
الــــجــــائــــزة إلــــــى الـــعـــالـــم الـــســـويـــدي 
ســفــانــتــي بــــابــــو، لاكـــتـــشـــافـــاتـــه فــي 
التطور البشري، التي قدمت رؤى 
أساسية لنظام المناعة لدينا، الذي 
يــجــعــلــنــا فـــريـــديـــن مـــقـــارنـــة بــأبــنــاء 
عـــمـــومـــتـــنـــا المــــنــــقــــرضــــين «إنـــــســـــان 

نياندرتال» و«دينيسوفان».
وتستند التوقعات دائماً إلى 
وصـــيـــة مـــؤســـس الـــجـــائـــزة الــعــالــم 
ألفريد نوبل، الذي أوصى بأن تمنح 
إلــــى أولـــئـــك الـــذيـــن كـــانـــوا يـــوفـــرون 
الــعــام  أكــبــر فــائــدة للبشرية، خـــلال 
السابق، ولكن لجنة الجائزة تفضل 
دوماً التأكد من صمود الاختراقات 
العلمية أمام اختبار الزمن؛ ولذلك 
دائماً ما تأتي الجوائز خارج نطاق 
التوقعات، كما حدث العام الحالي، 
مع العالم السويدي سفانتي بابو، 
الــــــذي ســـبـــق لــــولــــده الـــعـــالـــم ســـون 
بيرغستروم، أن حصل على الجائزة 
عام ١٩٨٢، ليصبحا أول أب ونجله، 

يحصلان عليها في فرع الطب.
وتــشــبــع أبـــحـــاث الابـــــن بــابــو، 
الــــحــــاصــــل عـــلـــى الـــــجـــــائـــــزة، رغـــبـــة 
البشرية في التعرف على أصولها، 
والإجــابــة على أسئلة مــن عينة ما 
عــلاقــتــنــا بــمــن ســبــقــنــا؟ ومــــا الـــذي 
يجعلنا مختلفين عن أشباه البشر 

الآخرين الذين سبقونا.
وتــقــول لــجــنــة جــائــزة «نــوبــل» 
فـــــي بــــيــــان صــــــدر أمــــــــس، إن بـــابـــو 
اســتــطــاع مـــن خــــلال بــحــثــه الـــرائـــد، 
تــحــقــيــق شـــــيء يـــبـــدو مــســتــحــيــلاً، 
وهو إجراء تسلسل جينوم إنسان 
«نـــيـــانـــدرتـــال»، أحــــد أقـــــارب الــبــشــر 
المــنــقــرضــين، كــمــا اكــتــشــف اكتشافاً 
مثيراً لإنسان غير معروف سابقاً، 
وهــــو «ديـــنـــيـــســـوفـــان»، والأهــــــم من 
ذلــــــك، وجـــــد بـــابـــو أيــــضــــاً، أن نــقــل 
الجينات قد حدث من أشباه البشر 
إلــى الإنسان العاقل  المنقرضة الآن 
بعد الهجرة من أفريقيا منذ نحو 
٧٠ ألــف عـــام، وهـــذا الــتــدفــق القديم 
لــلــجــيــنــات إلـــى الــبــشــر المــعــاصــريــن 
الــيــوم، على  لــه صلة فسيولوجية 
ســبــيــل المـــثـــال الــتــأثــيــر عــلــى كيفية 
تـــفـــاعـــل جـــهـــاز المـــنـــاعـــة لـــديـــنـــا مــع 

العدوى.
وقدمت الأبــحــاث التي قادها، 
دلـــيـــلاً عــلــى أن الإنــــســــان الــحــديــث 
تشريحياً، «هومو سابينس»، ظهر 
لأول مرة في أفريقيا منذ نحو ٣٠٠ 
ألف عام، في حين أن أقرب أقربائنا 
المـــعـــروفـــين، إنـــســـان «نـــيـــانـــدرتـــال»، 
تطور خارج أفريقيا وسكان أوروبا 
وغرب آسيا من نحو ٤٠٠ ألف عام 

حتى ٣٠ ألف عام مضت، وعند هذه 
النقطة انقرضوا.

وأظــهــرت الأبــحــاث أيــضــاً، أنــه 
مــنــذ نــحــو ٧٠ ألــــف عـــــام، هــاجــرت 
مجموعات من الإنسان العاقل من 
أفريقيا إلــى الــشــرق الأوســـط، ومن 
هــنــاك انــتــشــروا إلـــى بــقــيــة الــعــالــم، 
وهــــكــــذا تـــعـــايـــش الإنــــســــان الــعــاقــل 
«هومو سابينس» و«النياندرتال» 
فـــــي أجـــــــــزاء كـــبـــيـــرة مـــــن أوراســـــيـــــا 

لعشرات الآلاف من السنين.

تحديات تقنية
بحلول نهاية التسعينات، كان 
الجينوم البشري بأكمله تقريباً قد 
تسلسل، وكـــان هــذا إنــجــازاً كبيراً؛ 
مما سمح بــإجــراء دراســــات لاحقة 
لـــلـــعـــلاقـــة الـــجـــيـــنـــيـــة بـــــين مــخــتــلــف 
المجموعات البشرية، ومع ذلك، فإن 
دراسات العلاقة بين البشر الحاليين 
و«النياندرتال» المنقرضين تتطلب 
الــنــووي الجيني  تسلسل الحمض 

المستعاد من العينات القديمة.
وفـــــي بــــدايــــة حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة، 
انــبــهــر ســفــانــتــي بـــابـــو، بــإمــكــانــيــة 
اســـــتـــــخـــــدام الأســـــالـــــيـــــب الــجــيــنــيــة 
الحديثة لدراسة الحمض النووي 
لإنـــســـان «نـــيـــانـــدرتـــال»، ومـــع ذلـــك، 

سرعان ما أدرك التحديات التقنية 
الــــشــــديــــدة؛ لأنـــــه مــــع مــــــرور الـــوقـــت 
يــصــبــح الـــحـــمـــض الــــنــــووي مـــعـــدلاً 
ــــــى أجــــــزاء  كـــيـــمـــيـــائـــيـــاً ويـــتـــحـــلـــل إل

قصيرة.
 

َ
وبــعــد آلاف الــســنــين، لــم يتبق

ســوى كميات ضئيلة من الحمض 
الــــنــــووي، ومــــا تــبــقــى يــكــون مــلــوثــاً 
بــشــكــل كــبــيــر بــالــحــمــض الـــنـــووي 
من البكتيريا والبشر المعاصرين، 
وكـــطـــالـــب مــــا بـــعـــد الــــدكــــتــــوراه مــع 
آلان ويلسون، وهو رائد في مجال 
عــلــم الأحـــيـــاء الـــتـــطـــوري، بـــدأ بــابــو 
فــي تطوير طــرق لــدراســة الحمض 
الــنــووي مــن إنــســان «نــيــانــدرتــال»، 

وهو مسعى استمر عقوداً عدة.
عُـــــــينّ بــابــو  وفـــــي عـــــام ١٩٩٠، 
فــي جامعة ميونيخ، حيث واصــل 
عــمــلــه أســـــتـــــاذاً، وعُـــــــينّ حـــديـــثـــاً فــي 
مـــجـــال الــحــمــض الــــنــــووي الــقــديــم، 
وقـــــــرر تــحــلــيــل الـــحـــمـــض الــــنــــووي 
المأخوذ من «ميتوكوندريا» إنسان 
«نـــيـــانـــدرتـــال»، وهـــي عــضــيــات في 
الخلايا التي تحتوي على الحمض 

النووي الخاص بها.
وجـــيـــنـــوم «المـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا» 
صــغــيــر ولا يــحــتــوي إلا عــلــى جــزء 

المــعــلــومــات الجينية  بــســيــط مــن 

فــي الخلية، ولكنه مــوجــود بــآلاف 
الـــــنـــــســـــخ؛ مــــمــــا يـــــزيـــــد مــــــن فـــرصـــة 
النجاح، وبفضل أساليبه المبتكرة، 
بــابــو مــن ترتيب منطقة من  تمكن 
«الميتوكوندريا»  الحمض النووي لـ
مــــن قــطــعــة عـــظـــم عـــمـــرهـــا ٤٠ ألـــف 
عـــام، وهــكــذا، لأول مـــرة، تمكنا من 
الــــوصــــول إلــــى تــســلــســل مـــن قــريــب 
مــنــقــرض، وأظـــهـــرت المـــقـــارنـــات مع 
البشر المعاصرين والشمبانزي أن 
إنـــســـان «نـــيـــانـــدرتـــال» كـــان متميزاً 

وراثياً.
ونـــظـــراً لأن تــحــلــيــلات جينوم 
«المــيــتــوكــونــدريــا» الــصــغــيــر أعطت 
معلومات محدودة فقط، فقد اتخذ 
بابو الآن التحدي الهائل المتمثل في 
الــنــووي  تحديد تسلسل الجينوم 

لإنسان «نياندرتال».
وفـــــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، عُــــرضــــت 
عليه فــرصــة إنــشــاء معهد «ماكس 
بــلانــك» فــي لايبزيغ بألمانيا، وفي 
المعهد الجديد، حسّن وفريقه بشكل 
مطرد طــرق عــزل الحمض النووي 
وتحليله من بقايا العظام القديمة.

المهمة المستحيلة

ووفــــــــق بــــيــــان لـــجـــنـــة جــــائــــزة 
«نوبل»، فقد استغل فريق البحث 
التطورات التقنية الجديدة، التي 
الــنــووي  جعلت تسلسل الحمض 
عالي الكفاءة، وأشــرك بابو أيضاً 
الـــعـــديـــد مــــن المـــتـــعـــاونـــين المــهــمــين 
مــن ذوي الــخــبــرة فــي علم الــوراثــة 
الـــســـكـــانـــيـــة وتـــحـــلـــيـــل الــتــســلــســل 
المــتــقــدم، وكــانــت جــهــوده ناجحة؛ 
إذ أنجز ما يبدو مستحيلاً ونشر 
تـــســـلـــســـل جــــيــــنــــوم لإنــــســــان  أول 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٠،  «نـــــيـــــانـــــدرتـــــال» 
وأظـــهـــرت الــتــحــلــيــلات المــقــارنــة أن 
أحـــــــــدث ســــلــــف مــــشــــتــــرك لإنــــســــان 
«نـــيـــانـــدرتـــال» والإنــــســــان الــعــاقــل 

عاش منذ نحو ٨٠٠ ألف عام.
وأصبح بإمكان بابو وزملائه 
الـــعـــلاقـــة بــين  فــــي  الــتــحــقــيــق  الآن 
إنسان «نياندرتال» وبشر العصر 
الــحــديــث، مـــن أجـــــزاء مختلفة من 
الـــــعـــــالـــــم، وأظــــــهــــــرت الـــتـــحـــلـــيـــلات 
المقارنة أن تسلسلات الحمض 

النووي من «نياندرتال» كانت أكثر 
تشابهاً مــع تسلسلات مــن البشر 
المعاصرين الذين نشأوا من أوروبا 
أو آسيا أكثر من البشر المعاصرين 

القادمين من أفريقيا.
وهذا يعني أن «النياندرتال» 
والإنـــســـان الــعــاقــل تـــزاوجـــوا خــلال 
الـــتـــعـــايـــش، في  الــســنــين مـــن  آلاف 
البشر المعاصرين من أصل أوروبي 

أو آسيوي.
وفــي عــام ٢٠٠٨، اكتُشف جزء 
من عظم إصبع عمره ٤٠ ألــف عام 
فــــي كـــهـــف ديــنــيــســوفــا فــــي الـــجـــزء 
الجنوبي مــن سيبيريا، واحــتــوى 
العظم على حمض نووي محفوظ 
جيداً بشكل استثنائي، والذي رتّب 

فريق بابو تسلسله. 
وتــســبــبــت الــنــتــائــج فـــي إثــــارة 
ضـــجـــة كــــبــــيــــرة؛ إذ كــــــان تــســلــســل 
الحمض النووي فريداً عند مقارنته 
المــعــروفــة من  بجميع التسلسلات 
إنــــســــان «نــــيــــانــــدرتــــال» والإنــــســــان 
الحالي، واكتشف بابو أحد أشباه 
الــذي  المــعــروف سابقاً،  البشر غير 

أطلق عليه اسم «دينيسوفان».
وأظـــــــــهـــــــــرت المــــــــقــــــــارنــــــــات مـــع 
مــتــوالــيــات مــن الــبــشــر المــعــاصــريــن 
مــن أجـــزاء مختلفة مــن الــعــالــم، أن 
تدفق الجينات قد حدث أيضاً بين 
«دينيسوفان» والإنــســان العاقل، 
وشــوهــدت هــذه الــعــلاقــة لأول مرة 
في السكان في ميلانيزيا وأجــزاء 
أخـــــرى مـــن جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا، 
حيث يحمل الأفـــراد مــا يصل إلى 
٦ فــي المــائــة مــن الــحــمــض الــنــووي 

لإنسان «دينيسوفان».
وبــــفــــضــــل اكـــــتـــــشـــــافـــــات بــــابــــو، 
أصبحنا نفهم الآن أن التسلسلات 
الـــجـــيـــنـــيـــة الــــقــــديــــمــــة مــــــن أقــــاربــــنــــا 
المنقرضين، تؤثر على فسيولوجيا 
الــبــشــر فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، وأحـــد 
الأمــــــثــــــلــــــة عـــــلـــــى ذلـــــــــك هـــــــو نـــســـخـــة 
 ،(EPAS١) دينيسوفان» من الجين»
الـــــتـــــي تـــمـــنـــح مـــــيـــــزة لــــلــــبــــقــــاء عــلــى 
ارتــفــاعــات عــالــيــة وهـــي شــائــعــة بين 
التبتيين فــي الــوقــت الــحــاضــر، ومن 
الأمـــثـــلـــة الأخـــــــرى جـــيـــنـــات الإنـــســـان 
البدائي التي تؤثر على استجابتنا 
المناعية لأنواع مختلفة من العدوى.

القاهرة: حازم بدر

العالم السويدي سفانتي بابو (أ.ب)سفانتي بابو مع جمجمة إنسان قديم (معهد ماكس بلانك)

لجنة نوبل أثناء إعلان فوز العالم السويدي سفانتي بابو (أ.ب) ,
,

وفق بيان لجنة 
جائزة «نوبل»، 

فقد استغل فريق 
البحث التطورات 
التقنية الجديدة، 

التي جعلت 
تسلسل الحمض 

النووي عالي 
الكفاءة، وأشرك 
بابو العديد من 

المتعاونين المهمين 
من ذوي الخبرة 
في علم الوراثة 

السكانية وتحليل 
التسلسل المتقدم، 

وكانت جهوده 
ناجحة

«ملتقى الشارقة للخط» 
 فنياً

ً
ينطلق بـ٧١٨ عملا

 ومشاركة ٢٣١ فناناً
الشارقة: «الشرق الأوسط»

تنطلق غداً (الأربــعــاء) أعمال «ملتقى الشارقة للخط» في 
دورتــه العاشرة، وتستمر فعالياته حتى ٣٠ من شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، وتــتــوزع أنشطته بين «ساحة الخط» 
في قلب الشارقة، و«متحف الشارقة للفنون»، و«بيت الحكمة»، 

و«جامعة الشارقة»، وغيرها من الأماكن.
وكشف محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية 
في دائــرة الثقافة في الشارقة مدير ملتقى الشارقة للخط، عن 
تفاصيل الدورة العاشرة التي تُنظم تحت رعاية الشيخ الدكتور 
الــقــاســمــي، عضو المجلس الأعــلــى للاتحاد  سلطان بــن محمد 
لـــ٢٣١ فناناً من مختلف  حاكم الشارقة، وتضم ٧١٨ عملاً فنياً 
دول العالم، كما يضم الملتقى ٢١٩ فعالية من معارض، وورش 
فنيّة، ومحاضرات، وندوات، تستضيفها دائرة الثقافة مع أكثر 

من ٢٠ جهة ومؤسسة في الشارقة.
الثقافة،  جــاء ذلـــك، خــلال مؤتمر صحافي عقد فــي دائـــرة 
الدائرة، وفنانين مشاركين  الله العويس، رئيس  بحضور عبد 

في الملتقى، إضافة 
إلـــــى إعـــلامـــيـــين مــن 
مختلف دول العالم.

وقـــــال الــقــصــيــر 
كــــــلــــــمــــــتــــــه، إن  فــــــــــي 
المـــلـــتـــقـــى «يُــــؤســــس 
لــلــخــط، وهـــو يصل 
دورتــــــــــــه الــــعــــاشــــرة 
لـــحـــدث فـــنـــي عــالمــي 
يجتمع في الشارقة 
التي أصبحت مركزاً 
ثقافيّاً وفنياً للكثير 
مـــن المـــبـــدعـــين حــول 
الـــــعـــــالـــــم». مــضــيــفــاً 
«تــــــــــحــــــــــت عــــــــنــــــــوان 
(ارتقاء) الذي اتُخذ 
شــــعــــاراً لـــهـــا، حــيــث 

تبحثُ عن محتوى جديد وطرح إبداعي متجدد، ولعل الشعار 
يحيل إلى الصعود في الأفكار أولاً، والثبات في الأداءِ ثانياً، فكل 
عمل فني يبدأ بفكرة، وينتهي إلى تجهيز اشتُغل عليه بحرفة 
إلــى روح الخط  لــذا يقترب فنانون مــن العالم  وأداء مميزين؛ 
العربي، وكل واحد منهم يستند إلى اجتهاده وثقافته ومقاربته 

من هذا الإرث الجمالي والحضاري التاريخي».
وقال مدير الملتقى، إن الجمهور على موعد مع ٢١٩ فعالية 
من معارض، وورش فنية، ومحاضرات، ونــدوات تستضيفها 

دائرة الثقافة مع أكثر من ٢٠ جهة ومؤسسة في الشارقة.
وتشمل الفعاليات، مــعــارض فنية وخطية متنوعة تبلغ 
٢٩ مــعــرضــاً، لـــــ٢٣١ فــنــانــاً يــمــثــلــون ٢٧ دولــــة، مــنــهــا: الإمـــــارات، 
والسعودية، والكويت، والــعــراق، وسوريا، ومصر، والجزائر، 
وكندا، وتركيا، والأردن، والهند، وباكستان، وليبيا، وإيــران، 
وإنــدونــيــســيــا، وتـــونـــس، وجــــزر الــقــمــر، والـــيـــابـــان، والــنــرويــج، 

وغيرها من الدول.
يقدم الفنانون على مدى نحو شهرين، ما يقارب ٧١٨ عملاً 
فنياً من تجهيزات، وحروفيات، وجداريات، ولوحات في الخط 
الأصيل والزخرفة الإسلامية، والخطوط الحديثة والمعاصرة، 
وتُنظم ١٥٦ ورشة فنية مع فنانين ومتخصصين وأساتذة في 
الخط من خارج الدولة، ومنها «ورشــة الأشكال الهندسية في 
إخراج العمل الخطي»، و«ورشة تنسيق السطر بخط النسخ»، 

و«ورشة الحروفية»، وغيرها من الورش المتنوعة.
فيما يخص الجانب النظري، سيشهد الملتقى ١٥ محاضرة 
تسلط الضوء على مستجدات الخط العربي، ومنها: محاضرة 
«ارتقاء الفن الإماراتي من جديد» لخالد الجلاف، و«خصائص 
مــدارس الخط الديواني» لأحمد فتحي، و«التشكيل في الخط 
المــحــارب. كما يشهد  الــحــروفــي» لجلال  العربي وأســس العمل 

الملتقى تنظيم الندوة الدولية «الخط العربي: مدن وتاريخ».
ويجتمع لهذه المناسبة ١٨٠ ضيفاً من إعلاميين ومحاضرين 

وخطاطين ومشرفي الورش الفنية من مختلف دول العالم.

محمد إبراهيم القصير مدير إدارة 
الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة
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«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (٦) حسن الختام بتوقيت غرينتش
أمير المؤمنين (سليمان بن عبد الملك) يقال: إن رجلاً دخل عليه 
فقال: يا أمير المؤمنين أنشدك الله والأذان، فقال سليمان: أما أنشدك 
الله فقد عرفناه، فما الأذان؟ قال: قوله تعالى: (فأذن مؤذن بينهم: أن 

لعنة الله على الظالمين).
فقال سليمان: ما ظلامتك؟ قال: ضيعتي الفلانية غلبني عليها 
عاملك فــلان، فنزل سليمان عن سريره ورفــع البساط ووضــع خده 
على الأرض وقال: والله لا رفعت خدي من الأرض حتى يكتب له برد 
ضيعته، فكتب الكتاب وهو واضع خده على الأرض ولما سمع كلام 
ربه الذي خلقه وخوله في نعمه خشي من لعن الله وطرده، رحمه الله.

كما دخل (يزيد بن أبي مسلم) - وهو خادم الحجاج وكاتبه - على 
سليمان بن عبد الملك، فقال: على امرئ أوطــاك وسنه وسلّطك على 
الأمة لعنة الله، فقال: يا أمير المؤمنين إنك رأيتني والأمر مدبر عني 
ولو رأيتني والأمر مقبل عليّ لعظم في عينك ما استصغرت مني، 
قال: أتظن الحجاج استقر في قعر جهنم أم هو يهوي فيها؟ قال: يا 
أمير المؤمنين إن الحجاج يأتي يوم القيامة بين أبيك وأخيك، فضعه 

من النار حيث شئت.
وحيث إن أمير المؤمنين سليمان يحب اللباس الحسن، خرج 
يوم الجمعة في ولايته وتعطّر ودعا بمجموعة من العمائم المتنوعة، 
وبيده مــرآة، فلم يــزل يعمم بــواحــدة بعد واحـــدة، حتّى رضــي منها 
واحــدة فأرخى من سدولها وأخــذ بيده مخصرة وعــلا المنبر ناظراً 
فــي عطفيه، وخطب خطبته التي أرادهـــا فأعجبته نفسه، وعندما 
رجع إلى قصره، أخذ يقول: أنا الملك الشاب، السيّد المهاب، الكريم 
الــوهّــاب، فسمعته إحــدى جواريه وتعجب هو من نظراتها التي لم 
فس لولا 

ّ
يستسغها فسألها قائلاً: كيف ترينني؟ قالت: أراك منى الن

ما قال الشاعر:

أنت نعم المتاع لو كنت تبقى               غير ألا بقاء للإنسان
ليس فيما بدا لنا منك عيب               يا سليمان غير أنّك فان

فدمعت عيناه وخرج على الناس باكياً، فلمّا فرغ دعا بالجارية، 
فقال: ما دعاك إلى ما قلت لي؟ قالت: والله ما رأيتك اليوم ولا دخلت 
عليك، فأكبر ذلك ودعا بقيّة جواريه فصدّقنها في قولها، فراع ذلك 
سليمان ولم ينتفع بنفسه، ولم يمكث بعد ذلك إلا مدّة قصيرة حتّى 

ي.
ّ
توف

رحمه الله وهو: الخليفة الأموي السابع، ومدة خلافته لا تتجاوز 
السنتين وسبعة شهور.

ولا أمــلــك إلا أن أقـــول: كــل مــن عليها فـــان، ويبقى وجــه ربــك ذو 
الجلال والإكرام.

توقفت شيخة الإذاعات العربية عن البث مع نهاية عصر 
الموجات البعيدة، لا موجة قصيرة بعد الآن تختلط بها ذبذبات 
العواصف، ولا موجة طويلة يختلط فيها الصوت بالصدى، 
ولا موجة متوسطة محدودة الأثير. ثمة موجة واحدة ستبقى 
هي الـFM المحلية، لكنها لعصر إذاعي آخر، ليس فيه «قول على 
قول» و«السياسة بين السائل والمجيب» ولا «نشرة الظهيرة».
لــم يستطع الــعــالــم الــعــربــي خـــلال ٨٠ عــامــاً إنــشــاء إذاعـــة 
«بـــي بـــي ســـــي». كــــان يــمــلــك أفـــضـــل الآلات وأفــضــل  مـــوازيـــة لــــ
الكفاءات، وكانت لديه الموازنات التي تفوق موازنة الشيخة 
«بي بي سي» عشرات المــرات. لكنه لم يكن يملك الحقيقة ولا 

الثقة ولا الموضوعية.
«بي بي سي» إذاعة العرب  طوال ثلاثة أرباع القرن كانت الـ
الأولى. يكرهونها ولا يصدقون سواها. الحدث الذي لم تعلنه 
لم يقع. والزعيم الذي لم تنعه لم يمت. عندما لاحظ المستمعون 
العرب أن بث التلاوات القرآنية قد تخطى المعتاد، تحولوا إلى 
«بي بي سي». أدركــوا أن حدثاً جللاً وقع في مصر، لكنهم  الـ
أرادوا أن يكون مؤكداً. المستمع العربي الملتاع من أخبار ٦٧ 

لم يكن ليصدق من «صوت العرب» أن عبد الناصر قد مات.
«بي بي سي» موقع الإذاعــة الإخبارية الأولــى،  الـ احتلت 
وتــركــت لـــلإذاعـــات الــعــربــيــة بــث الأغـــانـــي والــبــرامــج الخفيفة 
والأناشيد الوطنية. وفي حين كانت إذاعاتنا تهوج وتموج 
وتعتبر أن الصوت الجهوري هو صوت الحقيقة لم يعلُ صوت 
مذيع واحد من «هنا لندن» ولا بثت شتيمة واحدة، وظلت دَقة 

بيغ بن هي المقياس.
فقط خلال العدوان على السويس وإعــلان حالة الحرب، 
دخـــلـــت الإذاعـــــــة عــصــر الــتــشــويــه والـــتـــمـــويـــه. وفـــقـــدت لــفــتــرة 
مــصــداقــيــتــهــا. وتــركــهــا أركــانــهــا الـــعـــرب. لــكــن بــعــد مـــرور تلك 
الحقبة استعادت ما فقدت. وأبقت على رصانتها. والحدث 
استقلاليتها عن مواقف الحكومة البريطانية، كما هي الحال 

في اللغات العالمية الأخرى التي تبث بها.
في أي حال، حسن الختام. لقد تضاءل جمهور الإذاعات 
إلى ما فوق الصفر بقليل. وأصبح مستمع الإذاعة هو مستمع 
المصادفة، إذا ما كان في سيارته ساعة بث نشرة أو برنامج. 
طغى عصر التلفزيون ولم يكف عن التقدم والتطور. وحلت 
«الـــصـــورة المــبــاشــرة» مــحــل المــوجــة الــطــويــلــة. وبــعــكــس الــزمــن 
المرئي، وجــاوروا، أو جاوزوا القنوات الغربية. ولكن بعضنا 
سوف يظل يبحث عن موعد «قول على قول» أو «أعلنت دقات 

بيغ بن الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش».

وفاة الممثلة ساشين ليتلفيزر التي رفضت الأوسكار
لندن: «الشرق الأوسط»

توفيت ساشين ليتلفيزر، الناشطة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى الــهــنــود 
الـــحـــمـــر، الــــتــــي رفــــضــــت تـــســـلـــم جـــائـــزة 
«الأوســـكـــار» نــيــابــة عــن المــمــثــل مــارلــون 
براندو، عن فيلمه «العراب» عام ١٩٧٣، 

عن عمر ناهز ٧٥ عاماً.
وأعلنت أكاديمية الأوســكــار وفاة 
الــثــدي، أول  الممثلة المــصــابــة بــســرطــان 
مــن أمــس (الأحــــد). وتــأتــي وفاتها بعد 
أســبــوعــين مـــن تــكــريــم الأكــاديــمــيــة لها 
ــظــم فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، 

ُ
خــــلال حــفــل ن

قـــدمـــت خـــلالـــه اعــــتــــذاراً عــلــنــيــاً لــهــا عن 
المعاملة التي تلقتها خلال حفل توزيع 

جــوائــز الأوســكــار، وفــق موقع «بــي بي 
سي» البريطاني. كانت ليتلفيزر، التي 
تــنــتــمــي إلـــى إرث أبــاتــشــي ويـــاكـــي، قد 
تــعــرضــت لــصــيــحــات اســتــهــجــان أثــنــاء 
حديثها على المسرح خلال حفل توزيع 

جوائز الأوسكار منذ ٥٠ عاماً.
خـــــــلال الــــحــــفــــل، ظــــهــــرت مـــرتـــديـــة 
ملابس أباتشي كاملة خــلال أول حفل 
تــــوزيــــع جــــوائــــز الأوســـــكـــــار يُـــبـــث عــبــر 

التلفزيون حول العالم.
ولـــدت ليتلفيزر فــي كاليفورنيا، 
وحــمــلــت اســــم مـــاريـــا كـــــروز. وتــحــدثــت 
خلال الحفل نيابة عن مارلون براندو، 
مــوضــحــة أنــــه لـــن يــقــبــل جـــائـــزة أفــضــل 
ممثل لــه عــن دوره فــي فيلم «الــعــراب»، 

احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــعــامــلــة الأمــيــركــيــين 
قــبــل صــنــاعــة السينما،  الأصــلــيــين مـــن 
وسعياً للفت الانتباه إلى احتجاجات 
مـــا عــــرف بـــاســـم «احـــتـــجـــاجـــات الــركــبــة 

الجريحة».
وكــافــحــت ليتلفيزر، عــضــو نقابة 
ممثلي الشاشة، بشدة، للحصول على 
عمل لاحقاً، ومع ذلك قالت، «لم يفت أوان 
أبـــداً... لم يفت أوان التسامح  الاعــتــذار 

أبداً».
وفي مقابلة حديثة مع «فاراياتي»، 
قــــالــــت لـــيـــتـــلـــفـــيـــزر إنــــهــــا ألــــقــــت خـــطـــاب 
الأوســـكـــار لــتــكــريــم أســلافــهــا والــســكــان 
الأصــــلــــيــــين فـــــي كـــــل مـــــكـــــان. وتـــابـــعـــت 
مستعيدة ذكرياتها: «قوبلت برد الفعل 

النمطي، وكان هناك من يصرخون في 
وجـــهـــي، لــكــنــنــي تــجــاهــلــتــم وواصـــلـــت 
السير إلى الأمام مباشرة مع حارسين 
مسلحين بجانبي، ورفعت رأسي عالياً، 
وكـــنـــت فـــخـــورة بــكــونــي أول امــــــرأة من 
السكان الأصليين في تاريخ حفل توزيع 
جـــوائـــز الأوســــكــــار تـــدلـــي بـــهـــذا الــبــيــان 
السياسي». وتابعت: «فــي ذلــك الوقت 
من عام ١٩٧٣، كان هناك تعتيم إعلامي 
عــلــى احــتــجــاجــات (الــركــبــة الــجــريــحــة)، 
وضــد الحركة الهندية الأميركية التي 
كانت مشاركة بها». وأضافت: «اتصل 
بـــهـــم مـــــارلـــــون مـــســـبـــقـــاً، وطــــلــــب مــنــهــم 
مشاهدة حفل توزيع جوائز الأوسكار، 
وقـــد فــعــلــوا ذلـــــك». وأضـــافـــت: «رأونــــي 

وأنا على خشبة المسرح أرفض جائزة 
الأوســــــكــــــار بـــســـبـــب الــــصــــور الــنــمــطــيــة 
للهنود الحمر داخل صناعة السينما، 
وذكرت (احتجاجات الركبة الجريحة) 
في ساوث داكوتا من أجل كسر المقاطعة 

الإعلامية».
لــيــتــلــفــيــزر فــي  قـــالـــت  عـــــام ٢٠٢٠، 
«بــي بــي ســـي»، إنـــه بعد  تــصــريــحــات لـــ
الخطاب مباشرة اضطرت إلى مغادرة 
المنصة مع حارسي أمن، لكنها أضافت 
أن هذا «كان شيئاً جيداً للغاية»، ذلك أن 
الممثل جون واين، كان وراء الكواليس، 
وكشفت أنــه كــان «غــاضــبــاً مــن مــارلــون 
المــســرح  ومـــنـــي»، وأراد إخـــراجـــهـــا مـــن 

بنفسه.

جدير بالذكر أن ليتلفيزر ظهرت 
تـــريـــال أوف بيلي  أفــــلام مــثــل «ذي  فـــي 
جاك»، لكنها قالت إنها عادت إلى سان 
القائمة  فرانسيسكو بعد إدراجــهــا في 
الــــــســــــوداء مــــن قـــبـــل الـــصـــنـــاعـــة، وذلــــك 
لمــواصــلــة نــشــاطــهــا والــعــمــل فـــي مــجــال 

الرعاية الصحية والمسرح.
من ناحية أخرى، وفي إعلانها عن 
وفاتها عبر الإنترنت، نقلت الأكاديمية 
الـــتـــي دار حــولــهــا فيلم  لــيــتــلــفــيــزر  عـــن 
وثــائــقــي عـــام ٢٠٢١ بــعــنــوان «ســاشــين 
تكسر الصمت»، قولها: «عندما أرحل، 
تــــذكــــروا دومـــــاً أنــــه فـــي أي وقــــت تــقــول 
الحقيقة، فإنك بذلك تبقي على صوتي 

وأصوات أممنا وشعوبنا حية».

غرامة بحق كيم كارداشيان:
 
ً
 لم تكشف تلقيها أموالا

لترويج عملة مشفرة

وافقت النجمة الأميركية كيم كارداشيان 
على دفــع ١٫٢٦ مليون دولار لترويجها عملة 
مشفرة في حسابها عبر «إنستغرام» من دون 
الإفــصــاح عــن تلقيها مبلغاً مالياً مقابل ذلــك، 
على ما أفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات 

الأميركية، أمس (الاثنين).
واتــهــمــت الــهــيــئــة نــجــمــة تــلــفــزيــون الــواقــع 
ومــواقــع الــتــواصــل وســيّــدة الأعــمــال بالترويج 
لعملة (EMAX) المشفرة التي يجري التداول بها 
عبر منصة (EthereumMax)، من دون الإشارة 
إلى أنها تلقت ٢٥٠ ألف دولار من المنصة لقاء 

قيامها بهذه المهمّة.
وتشمل العقوبة غرامة قدرها مليون دولار 
بــالإضــافــة إلــى ٢٦٠ ألــف دولار هــي عــبــارة عن 
المبلغ الذي حصلت عليه كارداشيان مع الفوائد.

وتــعــهــدت الـــزوجـــة الــســابــقــة لمــغــنــي الـــراب 
كانييه ويــســت الــتــي وافــقــت على الــتــعــاون مع 
هيئة الأوراق المالية والــبــورصــات الأميركية، 
بعدم الترويج لأي أصــول مشفرة لفترة ثلاث 

سنوات.
وقـــــــال غـــــــاري غـــيـــنـــســـلـــر، رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إن «هـــذه القضية تــذكّــر 
بأن ترويج المشاهير أو نجوم مواقع التواصل 
لــفــرص اســتــثــمــار بــمــا فيها أصـــول مــشــفــرة، لا 
المــنــتــجــات الاســتــثــمــاريــة تحمل  يعني أن هـــذه 
فــــوائــــد لــلــمــســتــثــمــريــن جــمــيــعــهــم». وأضــــــاف: 
«نشجع المستثمرين على أن يأخذوا في الاعتبار 
المــخــاطــر والــفــرص المحتملة لأي استثمار في 
ضوء أهدافهم المالية». وتبلغ ثروة كارداشيان 
التي يتابع حسابها في «إنستغرام» ٣٣١ مليون 

مستخدم، ١٫٨ مليار دولار، حسب «فوربس».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الحمض النووي يكشف أسرار سمكة نيوزيلندا المنقرضة
القاهرة: حازم بدر

ق العالم السير 
ّ
في عام ١٩٢٣، وث

بيتر باك، آخر اصطياد مؤكد لسمكة 
«سمكة  «أبــوكــورورو»، التي تُعرف بـ

نيوزيلندا الرمادية».
وبعد أكثر من عقدين من الزمان، 
ت سمكة «أبـــوكـــورورو» الحماية 

ّ
تلق

الــحــكــومــيــة الــكــامــلــة، لــكــن الأوان كــان 
قــد فـــات، ولــم تُــرصــد مــرة أخـــرى على 
درجــــــت 

ُ
أ الإطــــــــلاق، وفـــــي عـــــام ١٩٨٦، 

رسمياً على أنها سمكة منقرضة.
واخــتــفــت «أبــــوكــــورورو» بسرعة 
كــبــيــرة، إلــى درجـــة أنــهــا غير معروفة 
في الغالب للعلم الغربي، ولكن بعد 
مـــــرور مـــا يـــقـــرب مـــن قــــرن مـــن الـــزمـــان 

على آخــر ظهور لها، استخدم علماء 
من جامعة «أوتــاغــو» في نيوزيلندا، 
الحمض النووي القديم لتقديم بعض 
ــــشــــرت فــي 

ُ
المـــعـــلـــومـــات عــنــهــا الـــتـــي ن

الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «مجلة علم 
الحيوان».

وكــــشــــف الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي عــن 
الأصــول القديمة للسمكة التي تعود 
إلى الفترة من ١٥ إلى ٢٣ مليون سنة، 
كما كشف أيضاً عن أبناء عمومتها من 
الأسماك الأسترالية التي تعيش الآن.

وسمحت تقنيات حديثة للعلماء 
باستعادة الحمض النووي القديم من 
عيّنات سمكة «أبوكورورو» المحفوظة 
في المتاحف، وهو أمر لم يكن متاحاً 
المـــــواد الكيميائية  الـــســـابـــق؛ لأن  فـــي 

المستخدمة في حفظ العيّنات المتحفية، 
مثل مــادة «الفورمالديهايد»، تــؤدي 
إلى انقسام الحمض النووي إلى قطع 
صغيرة تلتصق ببعضها، وبــمــرور 

الــــوقــــت، يــتــضــرر أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وهــو 
مــا وقــف حــائــلاً أمــام دراســـة الأسماك 

المنقرضة.
ويــــــقــــــول نـــــيـــــكـــــولاس رولــــيــــنــــس، 

مـــن قــســم عــلــم الـــحـــيـــوان فـــي جــامــعــة 
«أوتـــاغـــو» فــي نــيــوزيــلــنــدا، والــبــاحــث 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــــدراســـــة، فــــي تــقــريــر 
نشره أمس موقع «ذا كونفرسيشن»: 
«ســاعــدتــنــا الــتــقــنــيــات الــجــديــدة على 
عزل وتحليل الأجزاء الصغيرة التالفة 
من الحمض النووي، وأصبح ممكناً 
لأول مرة دراســة سمكة (أبوكورورو) 
المـــــنـــــقـــــرضـــــة، واســــــتــــــخــــــلاص بـــعـــض 
المــعــلــومــات الــجــيــنــيــة الـــجـــديـــدة حــول 

أصلها وهويتها».
ويـــــضـــــيـــــف رولــــــيــــــنــــــس: «أكـــــــــدت 
البيانات الجديدة للحمض النووي، 
أن سمكة (أبـــوكـــورورو) هــي ابــنــة عم 
السمكة الرمادية الأسترالية الحالية، 
وأن الــســلــف المـــشـــتـــرك لــكــلا الــنــوعــين 

عاش قبل أكثر من ١٥ مليون سنة».
وتساءل رولينس ورفاقه: «هل من 
الممكن أن تكون تلك السمكة المنقرضة، 
فــي مــكــان مــا فــي مــجــرى مــائــي بعيد، 

وفي انتظار إعادة اكتشافها؟».
وأوضح رولينس: «هذا أمر ليس 
مستبعداً، وحدث قبل ذلك، حين كان 
يُعتقد أن طائر (تاكاهي) قد انقرض 
قــبــل إعـــــادة اكــتــشــاف عــــدد قــلــيــل منه 
في جبال مورشيسون في نيوزيلندا 
عــام ١٩٤٨، وتوفر البيانات الجينية 
الــبــحــث؛ حيث يمكن  أداة جــديــدة فــي 
الآن مقارنة الحمض النووي البيئي 
فـــي عــيّــنــات المـــيـــاه بــاســتــمــرار بشكل 
الــنــووي لسمكة  روتــيــنــي، بالحمض 
(أبوكورورو) الذي بات معروفاً الآن».

الممثلة ساشين ليتلفيزر عام ١٩٧٣ (أ.ب)

تراجع بلدية باريس عن أعمال بناء أسفل برج إيفل
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت بلدية باريس، أول من أمس 
الأحد، تراجعها عن أعمال بناء كانت 
تخطط لها أسفل برج إيفل، في إطار 
خطتها التي تلقى اعتراضاً، والهادفة 
إلــى تطوير المناطق المحيطة بالمَعلم 
الــذي يستقطب سنوياً ٢٠  السياحي، 

مليون زائر.
ويتمثل مــشــروع رئيسة البلدية 
المــســمــى  الاشــــتــــراكــــيــــة آن هـــيـــدالـــغـــو، 
وإنــــشــــاء  نـــبـــاتـــات  زرع  فــــي   ،«OnE»
مسارات للمشاة في محيط برج إيفل، 
وهو ما لقي منذ شهور انتقادات من 

معارضين ومدافعين عن البيئة.
وسيتسبب هذا المشروع في قطع 

نحو ٢٠ شجرة، منها أشجار معمّرة 
عند أســفــل بــرج إيــفــل؛ مــن أجــل إقامة 

خدمات للزبائن ومكاتب للموظفين.
وتخلّت البلدية عــن المــشــروع في 
مايو (آيار)، عقب احتجاجات أطلقتها 
جمعيات وشخصيات عـــدة.  وقــررت 
أيضاً التراجع عن إنشاء أربعة مبان 
كــان مخططاً لها. وقــال النائب الأول 
إيمانويل غريغوار،  البلدية  لرئيسة 
فــي حديث إلــى صحيفة «لــو جورنال 
علنُ إلغاءنا بصورة 

ُ
دو ديمانش»: «أ

نهائية وببساطة أي مشروع بناء عند 
أسفل برج إيفل، مع الإبقاء على مشروع 
المساحات الخضراء»، مشدداً على أن 
«فكرة المشروع العامة ستبقى نفسها»، 
ذ ٩٥ ٪ من (OnE)؛ أي 

ّ
مضيفاً «سننف

سنستمر في إضافة مساحات خضراء 
من تــروكــاديــرو إلــى شــان- دو-مـــارس؛ 
تنفيذاً للتصميم الأصلي ومع احترام 
إرث المنطقة، من خلال إتاحة عدد أقل 
مــن الــســيــارات وإيــــلاء مــســاحــات أكبر 

للغطاء النباتي».
وعـــلّـــقـــت كــريــســتــين نــيــدلــيــك، من 
نــاتــور أنفيرونمان»،  اتــحــاد «فــرانــس 
«وكــالــة الصحافة الفرنسية» قائلة  لـــ
إن الــقــرار يشكل «بــشــرى جــيــدة جــداً، 
لكن تصاريح (البناء) لا تــزال قائمة، 

وننتظر سحبها».
وقــال توما برايل، من «المجموعة 
 :«(GNSA) الوطنية للاعتناء بالأشجار
«نشعر بالرضا عن هذا القرار حالياً، 

برج إيفل في باريس (د.ب.أ)لكننا سنكون متنبّهين».

سمكة «أبوكورورو» المنقرضة
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عارضة تقدم زياً خلال عرض أزياء «لوريال» في أسبوع الموضة بباريس (إ.ب.أ)

عالم الرياضة
بايرن ميونيخ ونابولي للاقتراب 

من ثمن النهائي... وليفربول 
وتوتنهام للتمسك بالأمل
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